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  ]الفصل الأول[
]مة والبقول المدركةكيفية غراسة الأشجار المطع[  

 )١(كيفية غراسـة الأشـجار المطعمـة، والأَبقَـال        في العمل في    
، وبعضه مفَسر مشروح على حسب ما يوجبه        بالقول الجُملي  )٢(المُدركة

 قبـل   )٣(وفيه صفَةُ العمل في إصلاح الأرض وعمارا      ... القول في ذلك  
، وقَدر الحَفْر للغروس  والمُلُـوخ     ... نبات المُضر لها  ال علْوقَ... الغراسة فيها 

    ا وى،  وصفة العمل في غراسة النهقُلقيل نن٤(وت(  ر الانفـراجوقَد ،)بـين  )٥ 
وصفة المختار من الأشجار، والانتقال للغراسـة، واختيـار         ... الأشجار

 والتزبيـل،   الهواء الموافق للغراسة، والتراكيب، والزراعة، والسقي بالماء،      
  .والوقت المختار لذلك كله... )٦(والكَسح

وقد تقدم ذكر وقْت الغراسة، وأنَّ الأحسن أن تغـرس الأشـجار        
  .المطعمة في الخريف

                                         
  .جمع شاذ: وأبقال. بقول: جمع البقل )١(
  .نضج: البقلأدرك  )٢(
  .حرثها وتنقيتها من العشب والحجارة: عمارة الأرض )٣(
  .الشجرة التي تنقل من أحواض التربية إلى مقرها النهائي: النقْلة )٤(
  .الفرج والأبعاد بين السطور: يريد )٥(
  .التقليم والتشذيب وإزالة الأغصان الزائدة والمريضة وغير المرغوب فيها: الكسح )٦(
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في كيفية الغراسة، وقدر الحُفْرة     ): رحمه االله (من كتاب ابن حجاج     
 ـ )١(المتخذة لكل شجرة، وإصلاح الأرض لهـا، ومقـادير الفُـرج           ين  ب

  .الأشجار
قرأت في بعض كُتب الفلاّحين أنـه       ): رحمه االله (قال ابن حجاج    

ينبغي لمَن أراد الغراسة أن يبدأ باعتمار الأرض التي يزمع غراستها بالحَرث            
، وكُلَّما أكثر من عمارا     )٢(المُعمق المضموم الخُطُوط ثلاث مرات أو أربع      

  .كان أفضل لها وأَقْوى
 والشوك والقَصب،   )٣(ينبغي أن يقْطَع ما في هذه الأرض من الثِّيلِ        و

رالمُض وما أشبه ذلك من النبات.  
وإن ترِكَت عاماً كـاملاً     . وتترك للهواء ليلَطِّف أجزاءَها ويحرها    

 الشمس والقيظ كان أفـضل      ، ويمر ا حر   )٤(حتى تختلف عليها الرياح   
  .كثيراً

                                         
  .الإفراج: ف ومدريدالمتح )١(

أفضل إبان قلب الأرض عند استواء الليل والنهار في آذار، فإذا قلبـت             : قال ابن حجاج   )٢(
المقنـع،  (الأرض فثنها وثلث، ولتكن سكة الفدان كبيرة لتقلب الأرض وتخرج شحمتها            

  ).١٤ص

مـاق  كل عشب لا ساق له؛ كالنجيل والديس ويستدل به على وجود الماء في أع             : الثيل )٣(
  . الأرض

كي يـصيبها   : الفلاحة الرومية . لتصيبها الرياح والشمس والأمطار، فيطيب تراا     : المقنع )٤(
  .الريح والحر
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  : )١(كَسينوسقال 
؛ )٢(ينبغي أن يحفَر للأشجار التي تراد للغراسة قبل الغراسـة بعـامٍ         

لتصلَ الشمس والرياح والأمطار إلى أعماق الحُفَر؛ فيكون ذلك التـراب           
  .أحرى أن تعلَق العروق به، وتغوص فيه

  : )٣(نحو هذا، وهو قولهوقال يونيوس 
لذي يكونُ في الحُفَر، والأجود أن تحفَر الحُفَـر         أجود الغروس هو ا   

 مـن حـرارة     )٤(قبل الغروس بسنة؛ فإنك إن فَعلْت ذلك تروى أرضها        
الشمس، وسقوط الأمطار، واختلاف الرياح والهواء، وتكون سبباً لسرعة         

  الغرس، وتحترق أيضاً بقايا العشب القـديم، وتـسترخي الأرض          )٥(طُول
  .استرخاءً أكيداً

                                         
  .٥٣هو كسينوس باسوس، وقوله في المقنع، ص )١(
  .تترك سنة مفتوحة لتصيبها الرياح والشمس والأمطار، فيطيب تراا: المقنع )٢(
  .٩٦قول يونيوس في المقنع، ص )٣(
تروى أرضها أو تروي أرضها من حرارة الـشمس         : يمكن قراءة النص هكذا    )٤(

  ).على سبيل ااز(
وهذا النص يشبهه قول قسطوس في الفلاحة الرومية        . هكذا في النسخ الخطية    )٥(

كي يصيبها الريح والحر، فإن     ) سنة(تترك الحفر على حالها     : ، قال )٣١٢ص(
  .رع لنباتهذلك أحرى أن يعلق له الزيتون وأس
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  : )١(وقال في موضع آخر من كتابه
     راسة في أوقات الحَرللغ ادرالتي ت الأرض فَرح٢(ينبغي أن ت(  قْلَـعوت ،

  . منها)٣(أصول النقُل
، ويبسِطُونه مـن    )٤(ويكون خلف الذين يحفرون قوم يلتقطون الثِّيلَ      

ق؛ ليجِففَو.  
 )٥(في تموز، والشمس في السرطان، والهلالُ     وينبغي أنْ يكونَ ذلك     

  .لست عشرة ليلة، والقَمر في الجَدي
حتى إذا جف الثِّيل ينبغي أن ينقَلَ من تلك المواضع؛ فإنّ الثِّيـلَ إذا              

  .)٦(ٌأُخذَ في هذه الأيام، لم يبق منه شيء يصير له أصل

                                         
  .هذا القول ليونيوس، وقد أخل به كتاب المقنع )١(

  ).٨٨المقنع، ص(الحار اليابس : الهواء الموافق لشجر الزيتون )٢(

  .الشجرة تنقل من أحواض التربية إلى حيث تستقر ائياً: النقلة )٣(

  .كل عشب لا ساق له، ويقصد به الديس والنجيل: الثيل )٤(

المقنـع،  (لشهر، وفي نقصان الهلال أو في محاقه خرج قليلاً ضـعيفاً            ما زرع بعد نصف ا     )٥(
  ).١٣ص

  ).٣٥المقنع، ص(وما تريد أن يطول عمره فاغرسه في زيادة الهلال   

عقد صاحب الفلاحة النبطية فصلاً شرح فيه طرائق استئصال الحلفاء والثيـل والقـصب           )٦(
.  علمية، وبعضها طرائق سحرية    والشوك والدغل والعليق والحشائش عامة، بعضها طرائق      

  . وما بعدها٣٧٨الفلاحة النبطية، ص
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يل، وغير ذلك من النبـات المُـضر         في إذْهاب الثِّ   )١(قال قَسطُوس 
، ويسمى ترمس، فَزرِع، فإذا نبت      )٢(إذا عمد إلى جِرجِر رومي    : بالحَرث

قُلع بأصوله؛ فَطُرِح على النبات المُضر بالأرضِ والحَرث، وأُقر على هيئته           
، ثم تقْلَـب تلـك      )٣(اثني عشر يوماً حتى يعفَن، ثم يلْقَى عليه سـرجين         

انتـهى  . (بذلك من النبت المُـضر    ) تعالى(الأرض، وتزرع، يسلّمها االله     
  ).قوله

كُلَّما أكْثَرت من الحَفْر والحَـرث      : )٤()رحمه االله  (وقال ابن حجاج  
، فإذا أردت نقْـلَ   )٥(للأرض التي تريد غراستها؛ فهو أجود، وأبقى لثَراها       

رة  الغرِك،       )٦(وس، فلتكُن الحُفْرلها إلى الو فَرحإن كان المنقولُ من    - التي ي
أنْ لا  :  وإنما ذهبوا إلى التعميق للغروس لثلاثة أوجه؛ أولُهـا         -الأشجار

                                         
  .١٦١-١٦٠قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )١(

يسمى بقلة عائشة، والباقلى الخضراء، وهو ترمس وحـب         : هو جرجر وجرجير وجرجار    )٢(
  .نبطي وباقلاء مصري

  .البقريخلط الترمس ونبات الآس بأخثاء : ٣٧٨الفلاحة النبطية، ص )٣(

كان المتقدمون يحفرون حول الغروس في كل سبعة أيام         : قال: ٩٣معنى قوله في المقنع، ص     )٤(
تقلب الأرض عند استواء الليل والنهار بسكة كبيرة لتقلب الأرض          ): ١٤ص(وقوله  . مرة

  .وتخرج شحمتها

  .اتقى لبراها: مدريد. أبقى لثواها: المتحف )٥(

الناس يصير الحفر التي تراد للغـروس واسـعة مربعـة،           كثير من   ): ٩٢ص(قال يونيوس    )٦(
  .ويصيرون كل غرس في زاوية، وقد تترك في موضعها وقد تحول
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، وحر الشمس الشديد، ولئلا يـصير الجليـد إلى          )١(يلحقَها قَحطُ القَيظ  
    روقها في فصل الشتاء، فيضرـة    عالشديدة الهَاب لها الرياحلْخخا؛ ولئلا ت 

  .عليها
 حـتى إذا    )٢("الترمدانات"وأما ما يملَخ من الأشجار فيغرس في        

  :كَبر نقلَ
فإنه يحفَر له قَدر الشبرِ إلى الذِّراع، على قَدر اختلاف الـبلاد في             

رضه، ويتدارك بالاعتمار مراراً، ثم ما يزالُ    الأَهوِية، بعد أن يبالَغَ في حفْرِ أ      
، وقطع العشب عنه؛ لتبقى النـداوة في حفَـرِ          )٤( بالحَفْر، والنقْش  )٣(ينعم

  .)٥(أَرضه، وفي القيظ، مخافة أن يجِف لقُرب حفيرته من وجه الأرض
 من يعمق له وكذلك ينبغي أن يزاد في اعتماره والاحتفار كثيراً على  

  .كثيراً

                                         
  .القيض: مدريد )١(
  .كلمة يونانية تعني أحواض التربية: الترمدانات )٢(
  . نضر وطاب ورقه ولان ملمسه: نعم ينعم نعماً )٣(

  ).تصحيف(نعيم : المتحف
  .تصحيف) والنفس( والنبش والمشق سواء، المتحف النقش )٤(
  .٨٨ابن بصال، ص: انظر )٥(

  ).وهي قريبة من وجه الأرض(يكون طول الحفرة ثلاثة أشبار : قال
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، فإنّ الأحسن لها عنـد   )١(وأما ما كان من النوى والحبوب المأكولة      
، ومن قَفَا أثَرهما أن تغرس في القُدور        )٢(الفلاّحي" مرسينال"و" سولون"

 حالـت   بعد أن تملأ بالزبل القديم المُتعفِّن الذي قد      )٣(الكبار، والأَجاجِين 
الأعوام عليه؛ فَلَطُف، ويخلَط معه تراب وجه الأرض، ويسقَى بالماء، حتى      

تبنالتحويل. ي ما حولها أبداً، فلا تزالُ كذلك إلى أن تستحق قَشنوي.  
إنما ذهبوا إلى اختيار غَرس النـوى  : )٤()رحمه االله(قال ابن حجاج  

اً عليه إذا نقلَ، وذلك أنه إذا حـان وقْـت        في الأَجاجِين والقُدور احتياط   
  .تحويله، حفرت الحُفْرةُ له، وأنزلت القُدور فيها بالنقْلَة المغروسة في تراا

فإذا أنزِلَت كُسِرت القدر؛ فبقيت النقْلَة في تربتها، وقد أحاطت ا           
كما سنصفه بعد الفراغ من هذا      (ثُم صب التراب عليها     ) الجَوزة(كأنها  

  .وإذا كان الأمر على هذا لم تبطُلِ الغروس) الفصل إن شاء االله تعالى

                                         
  .المقتاتة: غالباً ما يستخدم المؤلف مصطلح )١(
  .مرسينال الطنيسي: هو في المقنع وغيره )٢(
) قـدور (ن وغسل الثياب، وهو هنا      إناء واسع الفم، يستغمل للعج    : الإجانة )٣(

  .والحوض حول الشجرة على التشبيه
وعاء مـن فخـار أو   ) جمع قصرية(تغرس في القصارى  ): ٨٨ص(ابن بصال     

  .خزف واسع الفم
  .قول ابن حجاج سقط من النسخة المنشورة من المقنع )٤(
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 فإنه قال في التربة التي تطْرح في هذه القُدور التي           )١("سولون"وأما  
ثُلُث مـن   : ينبغي أن تكون تربةُ القدور ممتزجة أثلاثاً      : يغرس فيها النوى  

 الأرض الطَّيب، وثُلُثٌ من غُبار الطُّرق المـسلوكة في الأرض           تراب وجه 
الطيبة التي تباشرها الشمس، ولا تحجب عنها، وثلث من الزبل القـديم            

 هتبن بانتهى قوله(المتعفِّن الذي ذه.(  
وأما علَّةُ نقْل غُروس المُلُوخ، وغُروس النوى والأوتاد، وغير ذلك،          

 في  )٣( لها، والأَفْقَـر   )٢(ضعٍ إلى موضع، وإجماعهم على أنه الأفْضلُ      من مو 
وقد (أمكنتها؛ فإنما ذلك لأنَّ النوى والأوتاد والمُلُوخ لا تعلُّق لها لقصرِها            

وينبغي لنـا أن    ) تقدم قولنا في سر التعميق للأشجار بما يغني عن الإعادة         
ر التي هي أعمق، لما ذكرنا أيضاً، فإنه مع هذا يتخـذُ لهـا     ننقلَها إلى الحُفَ  

  .التربة ذا الفعل
ذُ قـصاراً فَيتكَلَّـف     ـما بالُ الأوتاد والمُلُوخ تتخ    : فإن قال قائلٌ  

تحويلها، فَهلاَّ تتخذُ طُوالاً فتترك في أمكنتها، ولا تحتـاج إلى التعنـي في              
قد يكون بعض ما ذكرت في بعض الأحيـان كأشـجار           : نقلها؟ قيل له  

                                         
  .قول سولون سقط من المقنع ومن الفلاحة الرومية )١(

يطيـب  : ويل الغروس من موضع إلى موضع آخر يفعل أفعالاً صالحة فيه          تح: قال قسطوس  )٢(
  ).١٩٢الفلاحة الرومية، ص(شرابه ويكثر نزله 

المقنـع،  (إذا حولت الغروس كانت أصح وأحكم في الإمساك والنبـات           : وقال يونيوس   
  ).٩٢ص

  .كثر فيها الحفر: تفقرت الأرض. قوي: أفقر ظهره. الأقوى: الأفقر )٣(
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الأوتاد الطِّوال من الزيتون، والأغصان المغترسة منها في مواضع لا تنقَـلُ            
  .منها؛ لأنه قد يعمق لها تعمقياً كبيراً في أمكنتها

فأما الأعم المَعلُوم المُلْتزم في جميع الأشجار، فهـو اتخـاذ المُلُـوخ           
ار  القصار، والأوتاد القل إليه أصحاب الفلاحـة       ، و )١(صصولَّة ذلك ما تع
 الذي هو في السنة الثانية هو الـذي يـصلُح       )٢(أنَّ الغصن المُحدث  ] من[

  .لاتخاذ الملخ منه
  ).هذا قول يونيوس(

                                         
أوتاد شجر الزيتون لا تتجاوز طول الذراع، وقد يقـصدون          : يمانوسقال س  )١(

الأغصان الغلاظ التي فيها العجز فيقطعوا على طـول سـبع أذرع وأقـل              
  .فيطمروا في حفر عماق فتعلق

، ٩٢،  ٨٩المقنـع، ص  (ينبغي أن تكون طول الغروس ذراعين       : قال يونيوس   
٩٨، ٩٧.(  

  .لظكون معتدلة الغيأن : قال ابن حجاج  
  .هي غلظ الذراع: وقال ابن بصال

  .يختارون القضبان من شجرة لا فتية ولا هرمة )٢(
المقنع، (تقطع القضبان من كرم متوسط، لا قديم ولا حديث          : قال ديمقراطيس   

  ).١٨٤الفلاحة الرومية، ص(، و)١٩ص
أن تكون ملساً  : مأخوذة من ساق محدثة، وقال ديمقراطيس أيضاً      : قال يونيوس   

  ).٣١٢، والفلاحة الرومية، ص٩٧المقنع، ص(ساق شابة من 
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 ؛ فإنه إذا وضع في الأرض قريبـاً     )١(والوتد ما كان لسنتين أو ثلاث     
 إلى الأرض منه؛ فيـصادف      من وجهِها علق سريعاً للُطْف المادة المُنحدرة      

  .)٣( الحار)٢(الدسم:  الألْطَف من الأرضالجُزءُ
وهذه الغصون قليلة الوجود، والشح في قَطْعها من أشجارها شديد؛          

  .صغرت لذلك أجزاء كثيرة ف)٤(فإذا قُطع الواحد منها جزأت
   غ سالها محموداً   ولو كانَ غَران وطُولُّق( في   لاظ الأَغْصعذْنا ) التلأخ

 ننا مدجا وحِ نفسه بإعطاء الكثير منها] لا[في غراستها كاملةً، ولَممست.  
فإنْ تهيأ أنْ يؤخذَ المُحدثُ كاملاً؛ فلا بأس بالتعميق له، وإقراره في            

 وأيضاً وصول غذَاء الأرض إلى جِسمٍ صغيرٍ، وغُـصنٍ قَـصيرٍ            .موضعه
يسرِع بذلك إنباته، ونشؤه؛ لأنَّ الغصن الكبير يتفَرق الغذاءُ فيه لطولـه،            

  ).وهذا قول سولون(. فلا يدفَع دفْعاً قوياً، كما يدفع الآخر

                                         
المقنع، (لا تقطع من الكرم العتيق ولا من النصب الصغير، ولكن اقطع من ابن ست سنين                 )١(

  ).١٩ص

أن المفضل اختيار القضبان    ) ١٨٥-١٨٤الفلاحة الرومية، ص  (ويفهم من قول قسطوس       
  .من شجرة فتية لا يزيد عمرها على سنتين

  .ومة تأتي من الزبول والهواء والشمسالدس )٢(

  .الحرارة تأتي من القرب من الشمس )٣(

أنكر قسطوس وغيره من علماء الفلاحة من يعمد إلى القضيب الواحـد فيقطعـه قطعـاً              )٤(
  ).١٨٩الفلاحة الرومية، ص(لا أفلح من يفعل ذلك : قالوا. للغرس



 
 

١٧ 

نا ألا ننقُلَ ما كانَ من      ينبغي أن ينجز بجهد م    : )١(وقال سيداغوس 
المُلُوخ والقُضبان والنوى والأوتاد منشؤه على السقْي والرطوبة الدائمة إلاّ          

؛ فإنا إذا حولناه إلى تربة لا سقْي لهـا، إلاّ بمـاءِ             )٢(إلى مثْل ما كانَ عليه    
 ما، هذا على الأع لَقعأ فيها، ولم يشنـا إلى   المطر، لم يقْلُنـا فَنقَلْنوما ن ،

 أن ينقَلَ الـسقي إلى الـسقْي،   -على هذا–وينبغي . السقي، فلا بأس به   
  ).انتهى قوله. (فأجرِ على هذا أمرك. والبعلُ إلى البعل مما يصلُح له

   عجضي هفإن يبا القَضله مستطيلة، فإن ك       )٣(وأم فَرحت ةفْران  في ح
؛ لأنه قد يقر في موضعه،      )٤(من قُضبان الكُروم كانَ عمق حفيرته ذراعين      

وأما سائر القُضبان التي تحولُ من أمكنتها، فينبغي أن توضع          . ولا يحول 
  .في عمق ذراعٍ، ويصنع ا ما تقَدم إلى أنْ تنقَلَ

                                         
  .سيداغوس الإسباني: في بعض نسخ المقنع )١(

احـذر أن   : قالا) ٣٩ص(وفلاحة أبي الخير الإشبيلي     ) ٣٦ص( قوله في المقنع     معنى )٢(
تحول شجرة من موضع جيد وماء عذب إلى موضع رديء وأرض قحلة وماء غير              

  .عذب
) طول الكعب (يؤخذ القضيب ويمد في قاع الحفرة، ويرقد بطولها، ويقام في جبهة الحفرة              )٣(

، والمقنـع،   )٦٥ابـن بـصال، ص    (ى مرتين   إلى وجه الأرض، ويرد عليه التراب ويسق      
  .١٠٧ص

  .طول الحفرة خمسة أشبار، وعمقها أربعة، وعرضها شبر): ٧٦ص(ابن بصال  )٤(

  .عمق الحفرة في الأرض العالية ذراعان، والأرض السهلة أكثر من ذلك): ٩٦ص(والمقنع   

  .ذراع: المتحف ومدريد  



 
 

١٨ 

 ارتا المُخبان    )١(فأمام في       من القُضمي والتقَصللغراسة، فيقال على الت
  ).تعالى(غير هذا الباب على ما يحضرنا من ذلك، إن شاء االله 

  .والحَفَائر تختلف أعماقُها على قَدر الأرضين واختلافها
أمـا  :  في باب الحُفَر التي تتخذ لغرس الكـروم        )٢("يونيوس"قال  

قد يكْتفَى بأن يكون عمق الحفيرة التي تـراد         المواضع المُشرِفة والبقاع، ف   
، فينبغي أن يكون عمق     )٤(وأما في المواضع المستوية   . )٣(للغرس ثلاثة أقدام  

الحفيرة قَدر أربعة أقدام، وذلك أنا نريد أن يصير الغرس في عمقٍ تصلُ إليه  
 لا تنزِلُ أكثر من هذا      حرارة الشمس، ويذكُر القدماء أنّ حرارة الشمس      

      قُوقر إلاّ أنْ يكون في الأرض شفي       )٥(القَد الغـروس تريص توإنْ أن ،
عمقٍ أقلّ قليلاً مما ذكرنا لا ينتفَع بالكَرم الذي يكون منها، وذلك لأنهـا       

                                         
  .ت من ساق شابة محدثةأن تكون ملساً سليمة من العاها: المختار )١(

  .٩٦قول يونيوس في المقنع، ص )٢(

  .المقنع عمق الحفيرة ذراعان )٣(

عمق حفـرة   : ، وقال قسطوس  )من ذراعين (عمق الحفيرة في الأرض السهلة أكثر       : المقنع )٤(
الأرض لأصل من أصل الكَرم في الأرض الجَلْدة غير النديـة دون ذراعـين، وفي الأرض                

  ).١٩٠الفلاحة الرومية، ص(الندية دون ذراع 

. عمق ما يحفر للكرم في الأرض الجافة ضعف ما يحفر له في الأرض النديـة         : قال قسطوس  )٥(
وفي الأرض التي تتشقق تشقيقاً عميقاً فيدخل حر الشمس من تلك الشقوق فيحفر لأصل              

ض الغرس من ذراعين في الأرض الجافة وثلاثة أشبار في الأرض الوسـط، وذراع في الأر              
  ).١٩١الفلاحة الرومية، ص(الندية 



 
 

١٩ 

لا تغتذي غذاءً كثيراً من الأرض، فَتحتـرِق في الـصيف، وإذا كانـت             
  . لا تصل إليها تهلك سريعاً-التي في العمقِ–بة الرطُو

ينبغي أنْ يكون عظَـم     :  أيضاً، وقد ذَكَر الزيتون    )١("يونيوس"قال  
كُلِّ حفْرة على قَدر طبيعة الأرض؛ أما في المواضع المُتعاليـة فينبغـي أنْ              

وأما في المواضع   . ك، وعرضها مثل ذل   )٢(يكونَ عمق الحفيرة ذراعين وفتر    
 فيصير عمق الحفيرة أكثر من ذلك، وكذلك ينبغي أن يكـونَ            )٣(السهلية

  .هذا قول يونيوس. عرضها نحو ذلك
لم يفَسر يونيوس قلَّـةَ التعميـق في   : )٤()رحمه االله(قال ابن حجاج  

  .الأرض المتعالية، وكبره في السهلية، ولا اعتداله
ون عمـق   ـينبغي أن يك  :  حيثُ قالَ  )٥("سادهمس"اعتدل  وإنما  

حفْرة الغروس في الأرض السهلَة أكثر، وفي أعـالي الـربى أقَـلّ، وفي              
أنَّ التعميق للغـروس    : صفحات الجبال المُعلَّقة أقلّ الثلاثة، والعلّة في ذلك       

                                         
  .٩٦قول يونيوس في المقنع، ص )١(
  ).فقط(أن يكون العمق ذراعين : المقنع )٢(
  .السهلة: المقنع )٣(
  .سقط من كتاب المقنع: قول ابن حجاج )٤(
. سـادهموس ) ١٢٣ص(المقنع  . سادهمس العالم ): ٢٩١ص(الفلاحة الرومية    )٥(

  .لاحة الروميةوقوله سقط من المقنع ومن الف



 
 

٢٠ 

، والجبـالُ   )١(، وأذية القيظ  يلْحق أُصولَها قَحط الهواء   ] ما لا [يفْعل فيها   
أبرد بالطَّبع من الأرض السهلَة، وأيضاً فإنَّ ولُوج الماء في الأرض الـسهلة   

، ووجود الماء في    )٣(، وفي الجبلية أقَلّ لاستحصافها    )٢(يكون أكثر لدمانتها  
  الماء سـريعاً عنـها،  )٥( أقلّ في أرضها لانحدارها، وانسِجال   )٤(الصفحات

 وصلْنا إلى أرضٍ    -أيضاً–فمتى عمقْت لها لم ترو من الأمطار، وإن عمقنا          
  . العروق غذاءً فيها)٦(هزيلة حجرية، لا تلْقَى

، إذا لم   )٧(هذه الغروس التي تغرس في الصفحات     : قال قائل ] وإن[
على أصولها، فلا تلبـث     يعمق لها جرت المياه التراب القليل الذي يشتملُ         
  .أنْ ترى العروق بارزةً، وربما انقَلَع الشجر لذلك

                                         
  ).تصحيف(القيض : المتحف ومدريد )١(
السماد المتلبـد،   : أصلحها بالسماد والدمنة  ) ودمانة(دمن الأرض يدمن دمناً      )٢(

  .وما اختلط من البعر والطين، والرماد الأسود
وحصف الـشيء يحـصف     . اشتد واستحكم : استحصفت الأرض والحبل   )٣(

  . خلل فيهصار محكماً لا: حصافة
  .سفوح الجبال ومنحدراا: المقصود بالصفحات )٤(
  .انصب: انسجل الماء والدمع )٥(
  .لا تلق: المتحف ومدريد )٦(
أجمع الفلاحون على أن غرس الزيتون في الجبال والربى التي لا ينـزلها الـثلج             )٧(

  ).٨٧المقنع، ص(أوفق له من الأرض السبخة والمشققة والحارة 



 
 

٢١ 

ينبغي أن يتعاهد صاحبها إخلاف التراب المتجرد عنها متى         : قيل له 
، ووضـع الخُـشب     )٢( الأمطار، ووضعه على العروق، ونقْشه     )١(حدرته

       ة التي ينصبهمن الانحدار إلى     ] المطر[والحجارة تحته من الج هعنممنها، في
  ).انتهى قوله. ()٣(أسفل

بين الأشجار في   ) الانفراج(وأما قَدر   ): رحمه االله (قال ابن حجاج    
        دعب هرالذي أنا ذاك إن شاء االله تعالى   (الغراسة؛ فعلى الحَد (  ـفوهو مختل

ة، ومنها ما لـه دوحـة       على قدر الأشجار؛ لأنَّ منها ما له دوحة كبير        
صغيرة، وكذلك الأرض؛ فإنَّ المُختارةُ منها تعظُم أشجارها، والرقيقَـةُ لا     

  .تفلُح فيها
  الانفراج(وسأذكُر (بة، والأرض الهزيلة      : فيهافي الأرض الطَّي) على

 وسـيأتي (حسب ما ألْفَيته في كُتبهم، وما لم ألقَه؛ قست على ما أصلوه،            
  ).تعالى(إن شاء االله ) ذكره في آخر هذا الكتاب

                                         
  .أنزله من علو إلى أسفل: حدر الشيء وأحدره: أحدرته، يقال: ف ومدريدالمتح )١(

  .الحفر الخفيف: النبش والمشق: النقش )٢(

إياك أن تنصب في سفوح الجبال؛ لأن الـسيل والمـاء           ): ١٩ص(قال ابن حجاج     )٣(
  . يكشف أصولها

  .والسواحل موافقة للكروم لسخونتها ورطوبتها وبرد أندائها

إن كان الغرس في السفوح المائلة فاجعل عمق الحفرة ستة أشبار،           و) ٢٠ص(وقال    
  .ومياه السيول تزيل التراب وتكشف عروق الغروس فتفسد وتحرق الجفان



 
 

٢٢ 

وينبغي أنْ يعلَم أنَّ الأشجار إذا صفَّت فوق الأرض حدث من ذلك    
  : ؛ إحداها)١(آفات

أن الفروع تتقارب وتمنع الشمس من الوصول إلى المتداخلِ منـها،           
لأغصان؛ من الوصول إلى خارج ا    ] التكاثف[وربما تكاثفَت حتى يمنعها     

، )٢(الريح والهواءَ من الترويح عن أفناا     ] ويمنع[فيقلّ عند ذلك حملُها،     
، غير قائمة، تنعكس إلى الأرض للينها،    )٣(فتكون تلك الأغصان لينة سبطَة    

  .وهذه علّة عدم الإكْثار
 ذلك  فتقَارب عروقها، وتجاورها؛ فإنها على    : )٤(وأما الآفة الأخرى  

  .تزاحم بعضها بعضاً فيما يستمد من الغذَاء المنجذبِ من الأرض
                                         

  ).تصحيف(أفنان : المتحف ومدريد )١(

أن تميل حـتى    (القيام، والانعكاس   : أذرع الدالية يعرض لها آفتان    : قال ابن حجاج   )٢(
 حفر الجفنة ولا يستطيع الحفار أن يـصل إلى أصـلها،     وهذا يمنع ) تلامس الأرض 

فيعرض لها العفن، وإذا كانت الأذرع قائمة اتصل بعضها ببعض فقـبح منظرهـا          
  ).١٠٢المقنع، ص(وتضايقت 

  .رطبة: مدريد )٣(

الميل إلى الأرض؛ لأا طويلـة الأذرع       (الانعكاس  : الآفة الأولى سماها ابن حجاج     )٤(
  ).الفروع أو القرون(

) أن تعلو القرون فوق الجفنة وتتشابك، وأصبح كسحها صعباً(القيام : والآفة الثانية
، وسماها ابـن    ١٠٢المقنع، ص : انظر. وهاتان الآفتان من طيب الأرض وقوة الدفع      

  .القرون المستعلية): ١٠٤ص(حجاج في موضع آخر 



 
 

٢٣ 

 لا تنطَبِخ بحـر  )١(وهي أنَّ أرض هذه تصبِح غليظة: وآفة ثالثة أيضاً  
الشمس؛ لكثرة الظِّلِّ عليها، فلا تنحلُّ أجزاؤها؛ بل تتكـاثف وتغلُـظ،            

  . ازداد فسادها)٢( تسرجنفإن لم. ويكثر البرد فيها
ينبغي أنْ يعلَم أنَّ الرياح تهِيج الغـروس وجميـع          : وقال يونيوس 

، وكذلك الرياح المعتدلة المَزاج الـتي       )٣(الثِّمار، فكَما أنّ الرياح الشديدة    
س، إنها موافقة لجميع الغـرو    : تهب برِفْقٍ توافق أكثر الأشجار، بل أقولُ      

 التي فيما بين الغروس     )٤(وبخاصة غُروس الزيتون؛ فينبغي أن تكون الفُرج      
  .واسعة؛ ليسهل دخولُ الرياح فيها

ينبغي أن تكون الأبعاد التي بين الغـروس        : )٥(وقال في موضع آخر   
  .متساوية من كلِّ جِهة ليسلُس دخول الهواء إليها

                                         
وتـشابكها، فـلا   تصبح غليظة لقلة الفرج، وتكاثف القرون والأذرع     ): ١٠٢ص(المقنع   )١(

  .تمكن لحافرها أن يعتمرها فلا تصل إليها حرارة الشمس، فتعفن وترطب

  .تزبل: أي )٢(
الهواء الموافق لشجر الزيتون هو الحار اليابس كهواء سـوس          : ، قال يونيوس  ٨٨ص: المقنع )٣(

  .وبلاد الشام
ح للكرم يجعـل    والكس... ينبغي أن تكون قرون الجفنة معتدلة الانفراج      : قال ابن حجاج   )٤(

وينبغي تعديل الفرج بأن تكسح القرون كي تصبح معتدلـة          ... الفرج على مقدار واحد   
  ).١٠٣-١٠١المقنع، ص(الطول 

ينبغي أن يعتني باستواء صفوف شجر الزيتون ومع الحـسن  ): ٩٠المقنع، ص (قال يونيوس    )٥(
 علـى أبعـاد     وإذا كانت الصفوف  ... وجودة الترتيب يصير الشجر خصباً وحمله كثيراً      

  .متساوية يصير للريح الشرقية والجنوبية مداخل ومخارج سهلة، ويتربى الغرس بوا



 
 

٢٤ 

يدقِّق النظر في الغراسة، فبعضهم     بعض المتقدمين كان    : وقال أيضاً 
بالغرس الذي يريد انتقاله من موضع إلى موضعٍ آخـر، فيـصير            ] يدقّق[

  .)١(وضعه على ما كان موضوعاً أولاً
أن تكون كلُّ ناحية منها إلى الجهة التي كانت تحاذيها تلك           : أعني

، )٢(غربيةُ إلى الغرب  الريح، يريد أن تصير الناحية الشرقيةُ إلى الشرق، وال        
  .وكذلك الجهتان الباقيتان، فإنه أحرى بالعلُوق

وعقْدة هذا تسهلُ إذا لُطِّخ جانب الغرسِ الذي من       : )٣(قال يونيوس 
 ـ  ، وإنْ كانَ بعـض النـاس لا        )٥( قبل أنْ تنتزع   )٤()مغرة(جهة الشرق ب

  .لى التقَصي في الصناعةولكن بنِظَامٍ في ذلك ع... يراعي ذلك

                                         
تحول الشجرة بطينها مستمسكاً وبعروقهـا، ولا      : هذا معنى قوله في التحويل، قال      )١(

تحول من موضع جيد وماء عذب إلى موضع رديء وأرض قحطة وماءٍ غير عذب              
  ).٣٦والمقنع، ص، ٣٩أبو الخير الإشبيلي، ص(
  .وأضاف ابن العوام صفة أخرى هي جهات الشجرة قبل التحويل وبعده  

ينبغي أن تجعل غصون الشجرة الشرقية      : ٢٦٤الفلاحة الرومية، ص  : قال قسطوس  )٢(
  .قبل المشرق والغربية قبل المغرب

  .٢٧بعض قول يونيوس في المقنع، ص )٣(
يجعل على موضع صـلة قـضبان       : قراطيسقال ديم . الطين الأحمر يصبغ به   : المغرة )٤(

يلطخ موضع القطع : ، وقال)٢٧المقنع، ص. (الدوالي طين حر مخلوط به أخثاء البقر
  ).٩٠المقنع، ص(الذي يعلو الأرض بطين قد عجِن بتبن 

لأن التلطيخ بـالمغرة يحمـي أصـل     ) الأوتاد(القرون والأذرع والأغصان    : يقصد )٥(
  .الشجرة من أذى الريح والشمس



 
 

٢٥ 

فإن زعم زاعم أنَّ هذا مما لا يـؤثِّر       : )١()رحمه االله (قال ابن حجاج    
في الغرس، ولا له معنى، احتججنا عليه فيما نشاهده في بلدنا في شـجر              

 التي تدفع بالأمطار مـن جهـة        )٢(التين، وذلك أن الريح الغربية والنكباء     
 وهما اية في الرطوبة واللُّدونة، ونحن ننظُر إلى ما يقابل           الغرب والجنوب، 

هذين الريحين من شجر التين؛ فنراه قد لحقه العفَن والتصلُّب، ولا نكـاد             
  .نراه إلاّ في هاتين الناحيتين من الشجر

أجمع الفلاّحون كلُّهم على أن لا يلقى       ): رحمه االله  (قال ابن حجاج  
من تراب وجه الأرض، دون غـيره مـن أصـناف        في حفيرة الغرس إلاّ     
في الاقتصار عليه خاصة، أو     ) بعد(ثم هم مختلفون    . التراب؛ للُطْفه وحره  

  .)٣()قسطوس(خلْطه بالزبل، فأما الذي يرى خلطَه بالزبل فـ
فإنه يرى أن لا يخلَط به زِبل، ويعملُ ا ذلك؛ لأنَّ           ) سولون(وأما  

رة إذا قُلعت من مكاا، وحولت إلى موضع آخر، فإنها تـضعف            الشج
  .جداً، فإذا باشرت الأزبال عروقَها ربما أذبلَتها، وأثرت بحرها فيها

                                         
  ).المقنع(قوله سقط من  )١(
  .كل ريح انحرفت بين ريحين، ولا مطر فيها ولا خير: النكباء )٢(

النكبـاء  : الرياح ثمانية، وما لم نذكر لها أسماء تسميها العرب        : قال قسطوس   
  ).١١٩الفلاحة الرومية، ص(

  .٣٦، والمقنع، ص٣١٦الفلاحة الرومية، ص )٣(



 
 

٢٦ 

 فيرى أن يجعل تراب وجه الأرض علـى العـروق       )١(وأما يونيوس 
ن فأرسلَ الحَرارةَ والدسم باعتدالٍ أولاً، فإذا تغطّت ألقي الزبلُ القديم المتعفِّ  

  .إلى العروق من وراء حجاب التراب
 لم يذهب   )٢(قَسطُوسوهذا أعدلُ الأقوال عندي وأَعجبها؛ إلاّ أن        

  .)٣(]بالتراب[إلى خلْط الزبل المختلط المتعفّن 
  : فاختلفوا فيه أيضاً) الوطْءُ(وأما 

عن العـروق، كـي لا      ] التراب[ف  وينبغي أن يخفَّ  : قال يونيوس 
، ويغطّى جيداً، ذلك أنه حينئذ تصلُ إليه حرارة الشمس دائماً،           )٤(يتكَلَّس

دوأج اكُهمستواس هفيكون نبات.  
                                         

 ينبغي أن يلقى السرجين علـى الأصـول،         لا): ٩٤المقنع، ص (قال يونيوس    )١(
وينبغي أن يلقى بعيداً من الساق قليلاً؛ ليختلط بتراب الأرض، فيرسل الحرارة            

  .قليلاً قليلاً إلى الأصول
ينبغي أن لا يبـالغ في تقريـب        ): ٣١٦الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطوس    )٢(

سمد في العـام    والزيتون إذا   . السماد من أصول الشجر؛ فإن ذلك مما يضر به        
  .الواحد مرتين أضر به وأهلكه

المهرة من الفلاحين يرون طرح التراب أولاً على الأصول ثم          : قال ابن حجاج    
  ).٩٤المقنع، ص(طرح السرجين بعد، ثم طرح التراب على السرجين 

  .زيادة يقتضيها السياق )٣(
  .داًيريد صلابة الكلس وهو الجير الذي يطلى به البناء، وهو صلب ج )٤(



 
 

٢٧ 

في قَدرِ قَدمٍ   " الترمدانات"ولذلك ينبغي أن توضع الغروس في       : قال
دمنا ذكرها من حرارة الشمس، فهذا      وأقَلّ، لتستمسك سريعاً للعلَّة التي قَ     

  .)١(مذهب يونيوس
 تراباً  )٢(ينبغي لأصل الغرس بعد أنْ يحشى     : فإنه قال وأما قُسطوس   

 )٣(أنْ يوطَأَ بالأقدام وطْأً شديداً، ثم يمشق أَصـلُه عنـد ذلـك مـشقاً              
  .)٤(بقَدومٍ

؛ وذلـك   وقول قسطوس أعجب إليَّ   ): رحمه االله (قال ابن حجاج    
إنما قَصدنا أن نبدأ التراب من الأصول لأنه هو غذاؤها، ونلْـصقُه ـا              

                                         
مذهب يونيوس أنْ يرمى التراب في الحفيرة ويزم التراب بالقدم على القـضيب حـتى لا                 )١(

  .يكون له منفس

الشجر المثمر يسمد كل عام من غير أن ينال السماد أصله، ولكن قريبـاً        : وقال قسطوس   
  ).٢٦٢الفلاحة الرومية، ص(من الأصل 

  ).٢٠١الرومية، صالفلاحة (يحشى حتى يعود كهيئته : قال قسطوس )٢(

وقال ينبغي للغارس أن يحتال كي ترسخ عروق الكرم، فيخلط التراب الطيب بـسرجين                
الفلاحـة  . (جاف فيحشى ا تلك الأصول، فإن التراب يشد الأرض والسرجين ويدفئها       

  ).٣١٤، ص١٨٧الرومية، ص

  .النبش والنقش: الحفر الخفيف لوجه الأرض، ومن درجاته: المشق )٣(

  ).تصحيف(يقدم : حف ومدريدالمت )٤(

نـبش  : وهو يريد الوطئ بالقدم، وهو عكس المشق؛ لأن المـشق         . مشقاً بقدم : وقد تقرأ   
  .وحفر



 
 

٢٨ 

وأما أن يجعلَ بينهما خلَلٌ فلا ينبغي أن يكون ذلـك،           . شديداً] لَصقاً[
وكيف يجب هذا، وقد فَرقنا بينها وبين الموضع الذي كانَ الاجتذاب منه،            

  .هي بعد في حال ضعفوالاغتذاء به، فأوهنا ذلك، ف
فينبغي أن تلتصق ا التربة، ويحال بينهما وبين ولُوج الحر والهواء،           

  .لئلا يزيد في ضعفها ووهنها
ولا بد أن يلج إليها مع الوطْءِ لأرضها من حر الهـواء في مـسام               

لَقعالأرض ما يكفيها حتى ت.  
 فقولٌ حسن، فإنه يذهب إلى أن       )١("قَدومفيمشق أعلاه ب  "وأما قوله   

سرطَ الغقْحتراباً بالاعتمار؛ لئلا ي يكون التراب .  
وكُلُّهم مجمعونَ على أنهم إذا حشوا الحفرةَ بالترابِ أن يدعوا منها         

صب ، فيجتمع فيها الماءُ، وين    )٢(فَضلَةً فلا تمتلئ، لتكون ناقصةً شبه الإجانة      
إليها، وكُلّما وسعت الحُفْرةُ كان ذلك أجود؛ لأنّ التراب الذي يحـشى           

من أفضل التراب، فإذا كان كثيراً وأرسـلَ   ) أعني تراب وجه الأرض   (ا  
  .الغرس العروق في كلّ ناحية وأبعد، لم يعدم ذلك التراب المختار

                                         
  . بقدم: المتحف ومدريد )١(

  .بقدوم: ٣١٤الفلاحة الرومية، ص
الحوض حول الشجرة على التشبيه بالإجانة، وهي إناء واسع الفـم           : الإجانة )٢(

  . فيه الورود والنباتاتتغسل به الثياب، وتغرس



 
 

٢٩ 

نا الغراسة لشجرة نعنى ا، ينبغي إذا أرد: )١(وكذلك قال منهاريس 
وهيأنا أمرنا أنْ نحفر لها قَدر قامة في الأرض عمقَـاً، ولـتكن الحفـرةُ               

ة أقدام إلى خمسة، ثم يطْمر نصفُها بالتراب الذي عمستديرةً، قُطْرها نحو أرب
ثم يكون من وجه الأرض المختارة الطَيبة، وحينئذ نجعلُ الغـرس فيهـا،             

نردمها كلّها من مثل ذلك التراب؛ فإنّ هذه الشجرة إن أرسلت الأصولَ            
 طيبـةً لطيفـة،   )٢(إلى أسفلَ، وانتشرت العروق في ناحية عادت رِخـوة    

شلويصبح نا أطْوهنها سريعاً، وقَرانتهى قوله( )٣(ؤ.(  
د التفْـريج   أما الزيتون فبع  . وهذا حين نأخذُ في مقاديرٍ من الغروس      

 ذراعاً إلى خمس عـشرة، وهـي النهايـةُ في           )٤(بينها من خمس وعشرين   
 )٥(التضييق، وما كانَ أقلّ من ذلك فليس بمختارٍ للتين، ونحو ذلك الكَرم           

                                         
  .١٢٣قول منهاريس سقط من كتاب المقنع، ص )١(

ذراعـين أو  : وأعماق الحفر متفاوت من شجرة إلى أخرى، ومن أرض إلى أرض، قـالوا             
، ٥٣المقنـع، ص  (أربعة أشبار، وغير ذلـك      : وقالوا. ثلاثة أقدام أو أربعة   : وقالوا. ثلاثة
  ).٦٠، وابن بصال، ص٣١٢، وص١٩١-١٩٠، والفلاحة الرومية، ص٩٦وص

  .هشة لينة: هي رخوة ورخوة ورخوة )٢(

وغيرها أبطـأ   : غيرها والعبارة مضطربة في المتحف ومدريد، وهو يريد       : المتحف ومدريد  )٣(
  .قرا أو قضبها: والصواب. غيرها أطول مدة في نشوئه: أو. نشأً أو نشوءاً

ار الزيتون ثلاثين ذراعاً، ويـزرع في       يكون التفريج بين أشج   : ٣١٢الفلاحة الرومية، ص   )٤(
  .الخلل شجر صغار

  .يكون بين الكرمة والكرمة مقدار خمسة عشر قدماً فأكثر): ٣٣ص(النابلسي  )٥(



 
 

٣٠ 

المُعرش خمس عشرة ذراعاً إلى عشر أذْرعٍ، والكَرم القصير من ثمانية أشبار            
 عشرون ذراعاً إلى خمس عشرة ذراع، والتفّاح اثنتا  )١(إلى ستة، والكُمثْرى  

عشرة ذراعاً إلى ثماني أذرعٍ، والإجاص سـبع أذرع إلى خمـس، وهـو              
 خمـس   )٢(والحَور خمس وعشرون ذراعاً إلى خمس عشرة، واللَّوز       . النهاية

عشرة ذراعاً إلى عشرة أذْرعٍ، والجَوز خمس عشرة ذراعاً إلى عشر أذرعٍ،            
وتعشرون ذراعاً إلى خمس عشرةوالت .  

  .خمس وعشرون ذراعاً إلى خمس عشرة: )٣(والقراصيا
جرل         : والأتـاص، والأوعشر أذرعٍ، وقد يغرس مثل غراسة الإِج

  .أفضلُ
  .اثنتا عشرة ذراعاً إلى ثماني: )٤(والرمان

  .عشرون ذراعاً إلى خمس عشرة: )٥(والمشمش
  .إلى عشرينخمس عشرة ذراعاً : والصنوبر

                                         
  .يوسع بين شجرة الكمثرى والأخرى خمس عشرة ذراعاً إلى عشرين): ١٩ص(النابلسي  )١(

، يكون بين   )٦٣ص( بصال   ابن. يوسع بين أشجار اللوز من عشر إلى خمس عشرة ذراعاً          )٢(
  .حفرة التين والأخرى أربعة وعشرون شبراً

  .يوسع بين أشجار القراصيا من عشر أذرع إلى خمس عشرة ذراعاً): ١٩ص(النابلسي  )٣(

  ).١٩النابلسي، ص(الرمان يوسع بين أشجاره دون خمس عشرة ذراعاً وكذلك التفاح  )٤(

  ).١٩النابلسي، ص(إلى عشرين ذراعاً المشمش يوسع بين أشجاره من خمس عشرة  )٥(



 
 

٣١ 

  .ثماني أذرعٍ إلى ست: والسفَرجلُ
  .سبع أذرع إلى خمس أذرعٍ، والآس مثله: )١(والنخل
  .عشرون ذراعاً إلى خمس عشرة ذراع: والنبق

خمس وعشرون ذراعاً إلى عشرين ذراعاً، والبلـوط        : والشاه بلّوط 
  .كذلك

. أحمد عاقبـة  هذا هو الأعدلُ في غراسة الجَنات والبساتين، وهو         
  من هذه الأشجار القليل في الحُقُول، فكلَّما أفْسِح ا الذي يغرسلـه [وأم [

 )٢(كان أجود؛ إلاّ أنَّ بعض الفلاحين لا يرى الإفساح بين الأترج والرمان        
  ).وسيأتي القول في ذلك، إن شاء االله تعالى(

، وكتاب الحاج   ، وأبي الخير  )٣(ومن غيرِه، ومن كتاب ابن بصال     
يختار من الأشجار للغراسة أكثرها حملاً، وأطيبها       : الغرناطي، وغيرهم 

                                         
  .النخل من خمس أذرع إلى سبعة والآس مثله): ١٩ص(النابلسي  )١(

يرى كثير من الفلاحين أن بين الرمان والأترج والآس مؤاخاة، ويفضلون التقريب             )٢(
  ).٤٧المقنع، ص(والأترج إذا نشب في الرمان احمر وحسن . بين غروسها

يختار من القضبان ألطفها وأرقها، معتدلة الغلظ، ): ١٠٧-١٠٦ص(قال ابن بصال ) ٣(
تختار الشجرة المطاعمة لأـا أجـود     : وقال أبو الخير وابن حجاج    . متقاربة العقد 

وأكثر حملاً، وما صفا لحاؤها وتقاربت كعوا، ولا يغرس الشجر الهرم العتيـق،             
 مـشققة اللحـاء،     وإنما يختار ما كثر حملها وما كانت أغصاا لينة صحيحة غير          

  ).٨٨، ١٩المقنع، ص(والأغصان الجاسية لا خير فيها 



 
 

٣٢ 

طَعماً، فإن المؤونةَ والنفَقَة في غراسة النوع الجيد وعمارتـه، والـرديء            
سواءٌ، فغراسةُ الجيد أولى، ولا يغرس منها إلاّ المحْدث، الحَسن الإنبـات،            

  . منها أو ضعف)١(يغرس ما شرفولا 
، المتوسـط في    )٢(اليانع منها، الحَسن النبـات    ) الأنقَال(ويختار من   

واحد الطُّول، الذي هو عمود .  
وإن كانت النقْلة طويلة رطْبة، مثل شجر التين وشبهها، فيـسقَط           

، ويقام أعلى النقْلة مع     )٤(رية، ولتكن الحُفْرة قُبو   )٣(أسفلها في أسفل الحُفْرة   
  .، ويعمل في غراستها ما تقدم)٥(كَعب الحُفْرة

، فإنهـا إن    )٦(وكذلك يعمل بقضيب العنب، وأما الشجرة الكبيرة      
كانت ذات أغصان، فتقْطع أغصانها، ويترك منها غصن واحد، ولـيكن           

ن غُصنٍ واحد، بحسب قوـا؛      أقومها، وإن كانت قوية فيترك لها أكثر م       
وتقْطَع أغصاا بحديد قاطعٍ، وإن     ... لترجع مادة ما قُطع منها إلى الباقي      

                                         
  .العتيقة كبيرة العمر: الشجرة الشارفة. هرم: شرف) ١(
  .يقصد إلى الشجر المستحسنة فيؤخذ من أنقالها) ٦٥ص(قال ابن بصال ) ٢(
  .يرقد بطولها ويقام في جبهة الحفرة: ٦٥ص: ابن بصال) ٣(
  ).مستطيلة(لقبر على هيئة ا: أي) ٤(
  .كعب الحفرة هو جبهة الحفرة): ٨٨، ص٦٥ص(ابن بصال ) ٥(
  ).٧٧-٧٦ابن بصال، ص(صفة غرس الدوالي الكبار : انظر )٦(



 
 

٣٣ 

أمكَن أن يكون موضع القَطْع في الحفرة التي تغرس فيهـا، فـذلك هـو             
  .الأولى

]. من ذلـك  [ كلّها، ولا بد     )١(وأما شجرة الزيتون فَتقْطع أغصاا    
  . رِست بأغصاا وورقها نخرت وبطَلَتوإنْ غُ

  .صحيح مجرب: لي
يحفَر للشجرة حفْرة تـسع     : وغيره الحاج الغرناطي    )٢(وفي كتاب 

فيها أصلَها وعروقَها، وقَدر شبرين من ساقها وأكثر، ولـتكن الحفـرةُ            
لى عروقها، وتوضـع    واسعة؛ ليتمكَّن غارسها من درسِ التراب بالقَدم ع       

الشجرة في الحُفْرة، وتوقَف مستوية دون انحناء، ويرد من تـراب وجـه             
  .الأرض على عروقها شيئاً، ويدرس بالقَدم في خلال ذلك

            ا إلى أنْ يصلَ التراب لُ ذلكفْعا، يالحفرة من جميع جها عسووت
في موضع سقْي، تسقَى بالمـاء      إلى نحو نصف الحفرة أو أكثر، فإن كانت         

للوقْت سقْيةً روية، وتترك أياماً، ثم تسقَى مرةً ثانية، وتتـرك أيامـاً، ثم              

                                         
ينبغي أن ينـزع باليد الفـضل مـن الأغـصان          ) ٩٣ص(قال ابن حجاج     )١(

  . والأوراق وهي رخصة؛ لأن انتزاعها سهل
أكثر أغصاا بحيث يبقى منـها خمـسة        وفي السنة الثالثة ينتزع بالحديد      

  .أغصان أو ستة، من أكبرها وأجودها نباتاً
  .لا يزال مخطوطاً" زهر البستان ونزهة الأذهان: "كتاب الحاج الغرناطي )٢(



 
 

٣٤ 

     يرلأ الحُفْرة بالتراب البمة ثالثة، وبعد ذلك تقَى مرس١(ت( سردب، ويالطي 
  .بالقَدم نعماً

لتراب إلى نحو نِصف عمق الحُفْرة،      وإن كانت في البعل وإذا وصلَ ا      
فَتترك كذلك حتى ينـزلَ المطر عليها مرات، وتروى نعماً، ويترك تراا،           

  .ثم تسوى بالتراب البري، وليكن ذلك بعد غراستها بأشهر
. عملْت ذا؛ فرأيت بركةً، ولم أحتج إلى سقيها في فصل الحر       : ولي

تاجت إلى سقْيٍِ في فصل الحر، فلا يصب الماءُ عند أصلها، لكـن             وإن اح 
    دععلى ب بصها إنْ          ]منها[يها من تحت التراب، فإنل؛ لكي يصلَ إلى أص

جعلَ الماء عند أصلها، وغار الماءُ فيما بينها وبين ساقها دخلَ حر الشمس             
  .من ذلك الخَلَل فأضر ا

جربنا أنَّ الزبلَ المُلْقَـى في      : )٢(قال قوثامي " لاحة النبطية الف"وفي  
حفائر الغروس إنْ أُلْقي وهو يابس ثم ينقَع، وإنْ ألقي وفيه نداوة كـثيرة              

  . نفَع أتم منفعة
  .وهذا شيء لطيف في هذا المعنى

                                         
تراب وجه الأرض؛ لأن    : التراب الذي لم تزرع أرضه، ويختارون غالباً      : يريد )١(

  .الشمس قد طبخته
يفضل الزبل إذا اسود ونتن، ثم يبسط حـتى         ): ٣٦٥ص(في الفلاحة النبطية     )٢(

  .يضربه الهواء، ويقلب بعد بسطه حتى يجف



 
 

٣٥ 

 وليجعل عند أصل الشجرة جرتان كبيرتان من      : )١(وقال قَسطوس 
            ة منـهما ثَقْـبرذْبٍ، وفي أسفل كلّ جار جديد، مملوءتان بماء ع٢(فَخ( 

لطيف يجري منه الماء إلى أصل الشجرة المغروسة جرياً لطيفاً دائماً، وليكن          
 بينه وبين الأرض لئلا يسد الطّين الثقب، وكُلّما نقَص          )٣(الثقب عن حائلٍ  

ن فربما أطعمت تلك الشجرة مـن       ماؤهما ملئَتا، ويدوم ذلك نحو شهري     
عامها؛ كإطعامها في موضعها، وتتعاهد بالسقي مع غيرها من الـشجر،           

 من الـشجرة المركَّبـة   )٤(ويصلُح أن يعملَ هذا في تندية موضع التركيب      
  .بالماء العذْب

  
* * *  

                                         
  .٢٢، والنابلسي، ص٢٦٤قوله في الفلاحة الرومية، ص )١(

  .خرق لطيف: الفلاحة الرومية )٢(

  .توضع الجرتان على قرطاس أو ليف لئلا يسد الطين خرقهما: قال قسطوس )٣(

لوءة ماء فوق موضع التركيب لتنديته بالتنقيط من خـرق أسـفل            يريد أن توضع جرة مم     )٤(
  .الجرة



 
 

٣٦ 



 
 

٣٧ 

  ]الثاني[فَصل ]... الـ[
  ]غرس الأَنقَال[

  .ر والأنقَال بعروقها كلّها إن أمكَنوتنقَلُ جميع الأشجا
 بعروقهـا عنـد قَلْعهـا،      )٢( منها، فَتتحفَّظُ  )١(وأما ذوات الصموغ  
  .ولاسيما العرق الأكبر منها

  . لا يضرها قطع بعض عروقها)٣(وذوات المياه
عت عروقها كلّها فلا بأسوشجرة الزيتون إن قُط.  

الأشجار أكثر نجابةً، وأسـرع تعلُّقـاً إذا        وأنقَالُ ذوات المياه من     
  .، وكذلك ملُوخها وأوتادها)٤(غرست من غيرها

                                         
وذوات ) الـصموغ (ذوات الأدهان، وذوات الأصـماغ      : أجناس الأشجار  )١(

  . الألبان، وذوات المياه، ويفضل أن يركب كل جنس منها في نوعه
  .١١٠، والمقنع، ص٩٤-٩٣ابن بصال، ص

  .وخ وعيون البقر وما أشبههااللوز والبرقوق والخ: ومن ذوات الأصماغ  
  .الاحتياط: التحفظ) تصحيف(فتحفظ : المتحف وباريس )٢(
  .التفاح والإجاص، والسفرجل، والعنب والرمان: ذوات المياه، مثل )٣(
  .إذا ركبت في غيرها: يقصد )٤(



 
 

٣٨ 

  قَلُ شجرنذْبٍ إلى موضـعٍ رديءٍ،          )١(ولا يد وماء عمن موضعٍ جي 
وكلُّ شجر تعود أنْ يسقَى بالماء الحلو فلا يسقَى عنـد           . وماءٍ غير عذْبٍ  

  .لا الماء المالح؛ فإنَّ ذلك مفْسِد له، غير مصلح، و)٢(تنقيله بالماء الزعاق
 إلى الأرض الرمليـة     )٣(ولا ينقَلُ شجر من الأرض الطّيبة المُودكَـة       

والضعيفة، ولا من الأرض الباردة إلى الأرض الحارة، ولا من الحُلْـوة إلى             
 في الأرض وإن لم يكن بد مـن ذلـك      . المالحة، ولا من السهل إلى الجَبل     

الرملية التي تمسِك النداوة الكثيرة من ماء المَطَر وشبهه، فَتملأُ الحُفْرة من            
  .ترابٍ طَيبٍ منقول إليها

 في موضعٍ كثير الرمل، وفيه      )٤(غَرست نقلات زيتون بالشرف   : لي
   ب منقول إليهـا، فننداوة كثيرة من ماء المَطَر، بتراب آخر طي ـتب٥(ج( ،

                                         
احذر أن تحول شجرة من موضع جيد وماء : قال) ٣٦المقنع، ص(هذا قول يونيوس  )١(

  .ع رديء، وأرض قحلة، وماء غير عذب ولا رواءعذب، إلى موض

  .المر المالح الغليظ الذي لا يطاق شربه: الزعاق )٢(

سمن فهـو   : سمن فهو ودك، وودك يودك وداكة     : من ودك يودك ودكاً   : المودكة )٣(
  .وديك وهي وديكة

لمـسالك  ا. جبل الشرف أشهر معالم مدينة إشبيلية طيب هواء، وكثـرة أشـجار    )٤(
  ).الدار العربية للكتاب، تونس (٩٠٣-٩٠٢، ص٢والممالك لأبي عبيد البكري، ج

لم : قـال . عن تجاربه في جبل الشرف بإشبيلية     ) ٩٢-٩١ص(تحدث ابن حجاج في المقنع       )٥(
في جبل الشرف عندنا بإشبيلية على شدة       ) نواه(يخبرني أحد أنه عاين نقلة زيتون ثابتة من         



 
 

٣٩ 

وكان قد غُرِس قبلَ ذلك مرات في مواضع تلك النقل بأرض ذلك المَوضع            
جِبنقُلُ زيتون فلم تن.  

إنْ غُرِس في الأرض المالحة كَرم فينبغي أن        : )١(وفي الفلاحة النبطية  
 تطْمر أصول الغرس بالرمل المأخوذ من الأار الجارية بماءٍ عذْبٍ، فهـذا           

  .يزيلُ ضرر ملوحتها عنه
 من ساق النقْلة إذا كان قـشرها   )٢(أن يقْشر وبعض الفلاّحين يرى    

قد خشن، نحو الثُّلُثين مما تواريه الأرض منها، حتى يتوصـلَ إلى القـشرة        
الرقيقة اللاصقة بعودها، وحينئذ يغرسها، ولاسيما إن كان في قشر النقْلَة           

ولا يتحرك شيء من التراب القريب من أصـل الـشجرة      .  خشونة هناك
                                                                                                

وجدت شـكل هـذه     : وقال. ه وعظيم ما يقع في الأرض من نواه       اتصال زيتونه وكثرت  
  .الغراسة في جبل الشرف كثيراً عندنا

أن يدخلوا مياه الأار إليها أيام زيادة       : ذكر ينبوشاد عدة وسائل لإزالة الملوحة من التربة        )١(
 الفلاحـة (الماء وفيضانه، ومتى حسر الماء عنها صارت أرضاً طيبة وجيدة، عذبة الطعـم              

  ).٣٣٥النبطية، ص

أن يزرع فيها السلق والشعير والقرع والخطمي لأا تلقط الملوحـة مـن          : الطريقة الثانية   
  ).٣٢٤الفلاحة النبطية، ص(الأرض، وينفع أيضاً الحمص والنخل 

أن ينقل إليها تراب من أرض طيبة مجربة الطيب، وينصح بتراب الأرض            : والطريقة الثالثة   
  ).٣٢٨الفلاحة النبطية، ص(اب المغرة وما في قيعان الأار الحمراء العلكة، وتر

يعني بقولـه   : قال ابن حجاج  . صحيحة سليمة لينة  : ينبغي أن تكون عروق النقلة وساقها      )٢(
ما كان من الغروس عتيقاً مشقق اللحاء فهو        : قال يونيوس . غير مشققة اللحاء  : صحيحة

  ).٨٩-٨٨المقنع، ص(عسير النبات 



 
 

٤٠ 

المغروسة لأنَّ ذلك يؤذي عروقَها، لضعفها، ولاسيما نقُل شجر الزيتون،          
              ى، وحينئـذقْـوه الأرض إلى أن تـسكُن وتجمن و وقها بمقربةرفإنّ ع

ممعوقها عند العمارة،           )١(ترمن قطْع شيء من ع دقُـل   ، ولا بما نولاسي
الزيتون وشبهه، وكذلك لا يبالَغُ في المَشق ولا في الحَفْرِ عند عمارة نقُـل         

  .الزيتون القريبة العهد بالغراسة لأجل عروقها، حذراً من قطعها
  .وقد أضر اوقد رأيت ذلك عياناً 
 من تراـا    )٣(تنقَلُ بعض الأنقَال بجرزة   : )٢(وقال ابن بصال وغيره   

لاصقة بأصلها محتوية على عروقها؛ وهي أنقَال الأشجار التي لا تـسقُطُ            
 فإنه لا يحتاج إلى ذلك، وتعـرف        )٤(أوراقها في فصل الشتاء؛ إلاّ الزيتون     

 ـ  أنْ :  وصفة العمل في ذلـك     )٥("ذوات المياه من الأنقال   "هذه الأشجار ب
 أنقَال هذا النوع، ومن الشجرة المُطَعمـة  يعمد إلى ما استحق أن ينقَلَ من  

منه أيضاً، وذلك في فصل الخريف، وهو الفَصل الذي يصلُح لغراسة ذلك            
            فشقْلَة، وما حولها من الأرض بالماء، فإذا نلُ النوى أصرالشجر أيضاً؛ فَي

                                         
  .كثافة الأغصان والأوراق: بح نبتها عميماً، يريديص: تعمم )١(

  . وما بعدها٦٣بعض قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص )٢(

أي ضمة مـن   : جرزة: الصواب) كلها مصحفة (خرزة، حرزة، خزرة    : ابن بصال  )٣(
  .العروق التي التصق ا التراب الرطب

  .لأن الزيتون غالباً ما يزرع أوتاداً )٤(

  .التفاح والسفرجل والإجاص والعنب والرمان:  المياه؛ مثلذوات )٥(



 
 

٤١ 

عـود غلـيظ     من حواليها التراب، ويضرب عليها ب      )١(وجهها قليلاً فَلْيرز  
ثقيل، وشبه ذلك حتى يشتد نعماً، ثم يحفَر على بعد من ساقها، بحيثُ لا              
يقْطَع في الحفرِ شيءٌ من عروقها، ويحفَر حواليها، ويعمق ذلك على قَدر            
ذَهاب عروقها في عمق الأرض، ولا يزالُ يقَرب الحَفْر من تحتها، وتحـت       

قرب وجه الأرض حتى تصلَ إلى العرق الأكـبر مـن           عروقها المنبسطة ب  
            مضبرفقٍ، وي قْلَعفي أمره حتى ي لَطَّفتمق الأرض، ويعروقها الغائر في ع

 الجُرزة بالعروق فيها من جميـع  )٢(إليه من التراب ما يستره، فإذا التصقت    
لك التراب عن   الجهات، ومن أسفلَ، فتخرج من الحُفْرة برفْقٍ لئلا يزول ذ         

فإن كانت تحملُ إلى موضعٍ فيه بعد؛ فيخفَّف من جرزا تلك           . عروقها
، وتحاط بحصيرة، وتشد بحبالٍ لئلا يتنـاثر        )٣(بقدر ما يصار إلى حملاا    

  .ترابها، فإذا جعلت في حفرة غراستها، تزالُ تلك الحصيرة في الحُفْرة عنها
  . غراستها وتدبيرها مثلما تقدمويعملُ في 

وإن نقلَت أنقَال سائر الأشجار؛ مطَعمها وغير مطَعمها، بجرزة من          
  .تراا، فذلك أحسن

                                         
  .درسه بالأرجل: رز التراب). تصحيف(فلينط : المتحف وباريس )١(
اتحدت الجُرزة  : ربما المقصود ). تصحيف(الحادت الحزنة   : المتحف وباريس  )٢(

  .بالعروق
لحَمل، وهو الصغير   أما الحملان فجمع ا   . الارتحال من مكان إلى آخر    : الحملة )٣(

  .من الضأن



 
 

٤٢ 

إنه قَطَع شجرةَ خوخٍ في غرناطة في شهر        : )١(قال الحاج الغرناطي  
لما ذُكـر قبـل     ، فأمسك في قَلْعها وغراستها مث     )٣(، وفيها العقْد  )٢()مايه(

هذا، وتعاهدها بالسقْي بالماء، والتدبير المذكور قبل هذا، فلـم يـسقُط            
  .عقْدها، ولا ورقُها ولا حملُ ثَمرِها

 على  )٤(وأنه نقَل كذلك الأَترج والريحان والياسمين في شهر أغشت        
تدبير المذكورين، فما اخل والتمقْي، وامتثل فيه مثل العلَّالستلَّ ولا اع.  

إنه فَعلَ ذلك مرتين في شجرة مثمرة، وقد توردت وامتثـل           : وقال
  .، ولا اعترتها آفةٌ)٥(فيها مثلما تقدم، فأَثْمرت في ذلك العام، ولم تتحير

ويزرع في أرض الأنقَـال قبـل تنقيـل        : )٦(قال ابن بصال وغيره   
 لَعظَلِّـل           من   )٧(الغروس السقَـال، وتالأن ـركْبر، حـتى تقُول والخُضالب

                                         
. ولا يزال مخطوطـاً " زهر البستان ونزهة الأذهان   "الحاج الغرناطي صاحب كتاب      )١(

  .من أهل غرناطة، هاجر إلى أشبيلية وعرف ابن بصال ونقل عنه، وروى تجاربه

  .هو شهر أيار )٢(
  .عقد الثمر: يريد )٣(
  .غسطس بالروميةأغشت هو شهر آب، وهو ديماه بالفارسية، وأ )٤(
  .اسود: حوِر. رجع ونقص وتردد: حار حوراً. تنقص وتسود وتخيب: تتحير )٥(
  .٦٣، ص٦٢قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص )٦(
  .عود القَرح، وهو شجر مر، له ورقة صفيراء، وشوك زغب: السلَع )٧(



 
 

٤٣ 

، وكذلك بعد غراستها منقولة إنْ غُرِست في أرض السقْي، فإن           )١(أرضها
            لَع، وما يحتاجمعها الس رعزس، ويرغقْي الكثير فتإلى الس ا تحتاجكانت مم

  .إلى ماءٍ قليلٍ
ت إلى بستان فيجعلُ معها مـن تراـا   وأنقَالُ الشجر البرية إذا نقلَ    

الذي نبتت فيه، وكذلك الزراريع البرية تنقَلُ في الخريف، وفيها بقية من            
  .)٢(أزبالها

نقَلْت الكُمثْرى البري كذلك فَنجب، ونقَلْته أولَ الربيـع،         ] وقد[
جبنح فلم يللفَت هنيأع دوقد جد.  

إنْ حملَ مع الأشجار البستانية تراب كـانَ في الموضـع           : )٣(وقيل
  .كان أنجب لها] غُروسها[الذي كانت فيه، ومزِجت به 

  
* * *  

                                         
ل الباذنجان لأنه يشجر علـى الوتـد        الخضر مث : يوافق الأوتاد ما لم تطلع    : قال ابن بصال   )١(

ويصونه من الشمس، ويوافقه الماء الكثير، والوتد ما دام مكشوفاً يحتاج إلى الماء الكـثير               
  .أيضاً

  ).تصحيف(أوزاا : المتحف وباريس )٢(

إذا قلعت التكابيس بجرزها وما لصق فيهـا مـن التـراب، ثم             ): ٦٥ص(قال ابن بصال     )٣(
  .ا، ولصق التراب ا، وجذبت الغذاء من الأرض، فقد نجبتاستوفت من الماء حقه



 
 

٤٤ 



 
 

٤٥ 

  ]الثالث[ فصل ...]الـ[
  ]تدبير الغراسات[
  أما تدبير الغراسات، 

إذا غرست شجراً كـان علـى       :  وغيره )١(الحاج الغرناطي فقال  
  .)٢( فلا تجعله يعاني بالبعد من أصله في البعلالسقي،

وفي السقي أرغده بالماء عند أصله، وعلى البعد منه، وعادة ما ينحلّ           
.  يدخلُ منه الهواء إليها    )٣(أَصلُه ويلْصق بساق النقْلَة، ولا يبقى بينهما خلَلٌ       

 حينئذ الأرض مما علق فيهـا،       وتنقَّى) مارس(وابقه على حاله إلى نصف      
 حفْراً غير عميـق، ويرمـى       )٤(ولَقح من عشبٍ نبت فيها، واحفر أرضه      

  .حوله التراب
وما غُرِس في الخريف يحفَر حول أصله وما علق منه، أربع مرات،            
بين كلّ مرتين نحو عشرين ليلة، عمق شبرٍ في الأرض، وما غُـرِس بعـد        

                                         
  .٥٠زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة  )١(

إذا غرست شجراً فلا تعانيه،     : العبارة مضطربة، جاءت على هذا النحو     : المتحف وباريس  )٢(
نعني عند السقي على بعد من أصله في البعل وفي السقي؛ المقصود ما قاله ابن حجاج من                 

احذر أن تحول شجرة من موضع جيد ومـاء عـذب إلى           ) ٣٦المقنع، ص (م يونيوس   كلا
  .موضع رديء، وأرض قحلة، وماء غير عذب

  .يرز التراب ولا يجعل فيه منفس: قال ابن حجاج في موضع آخر. الفرج: يقصد )٣(

  .أرض الغرس: يقصد )٤(



 
 

٤٦ 

فلا يحفَر حولَ أَصله إلاّ بعد أن يعلَق وتنبت عروقُه، وليتحفَّظ من            ذلك  
قَطْعِ شيء منها عند حفْرها؛ لأنها ضعاف، ولاسيما شجر الزيتون وشبهه           

  . ما تدب عروقه قُرب وجه الأرض
تؤمن أنْ  ولتعمر هذه أبداً بالحَرث وشبهه إلى أنْ تتقوى عروقُها، و         

، ويعمـق   )٢( عند حفرها، فحينئذ تحفَر بالمَساحي     )١(تقطعها بالحديد ] لا[
  . حفرها

 )٤()أغشت( النقْلَةُ في عام غراستها، فانشرها في شهر        )٣(وإذا ترقَّعت 
، فإنهـا تلْقـح في    )٥(فوق وجه الأرض يسيراً، وإن كانت في حمي كثير        

  .ذلك العام
إن ترِكَت ولم يفْعلْ ذلك ا فربما لَقحت في العـام الثـاني في              و

  .وما يقْرب منه) إبريل(
                                         

ع فـلا تمـس     إذا صارت النامية منه في غلظ الذرا      ): ٦٤ص(قال ابن بصال     )١(
  .بحديد عند التشمير

  .أداة تنبش ا الأرض، وتنقش وتمشق: المسحاة )٢(
سلمت من الآفات المهلكة، والأمراض العارضة،    : أصلح خللها، يريد  : ترقعت )٣(

  .والعاهات المانعة لها من الرسوخ في الأرض واجتذاب الغذاء
  .هو شهر آب: أغشت )٤(
من الأرض المتطامنة الـتي تـسطع فيهـا         : الحَمي. خطير: المتحف وباريس  )٥(

  .الشمس



 
 

٤٧ 

، وما ينشأُ في أصـولها،      )١(بالأيدي لا بالحديد  ] الأغصان[ولتنزع  
 من اللَّقْح، ويترك منه في أعلاها قَدر ما تصلُح ا، لتـصير             )٢(وفي ساقها 

  . الأعلى من فُروعهاقوة ذلك أجمع إلى
   لَتوشجرة ح سمبحديدة إلاّ بعد عامين وأكثر؛ لأن ذلك        )٣(ولا ت 

  .يضرها ويخرا
 فيما قُطـع منـه      )٤(رأيت ذلك عياناً في شجر الزيتون المُجرم      : لي

بالحديد قبلَ أنْ يطْعم، فإنه فَسد وبطَلَ، ولاسيما ما نقل في أول عام من              
  ).وقد تقدم قبل هذا من هذا المعنى شبهه، فَتأمله(مه ونباته قيا

  
* * *  

                                         
، وقـال  )٩٣المقنع، ص (ينـزع الفضل من الأغصان بالأيدي وهي رخصة        : قال يونيوس  )١(

. وينبغي أن يترك دون تشمير    ... لا تشمر الأغصان بحديد ولا غيره     ): ٦٢ص(ابن بصال   
 ـ       : وقال ابن حجاج   تى تغلـظ وتـشتد     تنقى العروق الظاهرة وتنظف باليد لا بحديدة ح

  ).٣٢المقنع، ص(

  ).تصحيف(شرقها : المتحف وباريس )٢(

  ).تصحيف(جدبت : المتحف وباريس )٣(

باليـد لا   ) سـنة (تقطع فضول قضبان الغرس الذي أتى لـه         ): ٦٥ص(قال ابن حجاج      
الفلاحـة الروميـة،   (وقال قسطا بن لوقا مثل ذلـك     ) يفسده(بالحديد؛ لأنه ينفي أصله     

  ).٢٦٢ص

)٤( راماًجماً وجِررجنى ثمره: م النخل والزيتون ج.  



 
 

٤٨ 



 
 

٤٩ 

  ]الرابع[ فصل ...]الـ[
  ]الهواء الموافق للغراسة والتركيب والزراعة والتزبيل والكسح[

 والـسقْي  اختيار الهواء الموافق للغراسة والتركيب والزراعـة     أما  
فقد أجمع كثير مـن     : لمختار لذلك ، والوقت ا  )١(بالماء والتزبيل والكُساح  

 وغيرهم على أن لا يغرس غرس، ولا يقْلَـع، ولا           )٢(القدماء من الفلاَّحين  
يركَّب تركيب في يوم ريحٍ شديدة، ولاسيما إن كانت بـاردةً، أو ذات             

ر٣(ص(.  
وكذلك لا يزرع حب ولا بذور ولا نوى، ولا يغـرس شـيءٌ في       

  رـه لا يكـاد      )٤(د، ولا عند هبوب الريح الشمالية     الأيام الشديدة البفإن ،
ينجِب ما غُرِس أو زرِع عند هبوب هـذه الـريح، ولاسـيما شـجر               

                                         
هو كَسح وكُساح، وأصل الكُساح الاستئصال، وهو هنا مصطلح يعـني تقلـيم              )١(

  .واستئصال الأغصان الفاسدة واليابسة والمعوجة) تشميرها(الأشجار 

د، لا يزرع زرع في يوم كثير البر): ٩٨كتاب الفلاحة، ص(قال أبو الخير الإشبيلي      )٢(
  .هذا قول سقراطيس وديمقراطيس. ولا في يوم ب فيه ريح الشمال

المقنـع،  (إذا وقع جليد على الكروم أو ريح صر أحرقـت الفـروع             : وقال ابن حجاج    
تغرس الغروس في الخريف أو الربيع،فإذا اشتد البرد فيمسك عن          : ، وقال يونيوس  )٩٩ص

  ).٩٦المقنع، ص(ال وتجتنب الأوقات التي ب فيها رياح الشم. الغرس

)٣( رشدة البرد: الص.  

  .الجوفية: المتحف وباريس )٤(



 
 

٥٠ 

جفَّت الجهة الجَوفية من جسد النقلة؛ وذلك       ) قريباً(، فإنْ علق    )١(الزيتون
جر ومن الأرض   لأن الرياح الباردةَ الصر، تنشف الرطوبة من أصول الش        

  .عند هبوا
ويتوخى كذلك من هبوب الريح القبلية في يـوم دفءٍ في صـدر             
النهار، وكذلك الريح الغربية المارة على البِحار في الجـزء الغـربي مـن              

وما زرع أو غرس مع هبوب الـريح القبليـة صـلُح            . الأندلس وشبهه 
اد٢(وج(     في حين الغ فَقاءٍ أو طَلٍّ من المَطَر؛ فـذلك         ، وإن اتوراسة نزولَ ر

  .)٣(موافق لغراسة نقُل الزيتون، ولاسيما في البعل
ولترفع اليد عن الأشجار وغراستها إذا كان قد شرِع فيها، وهبت           

، أو تغير الهواءُ إلى البرد الشديد، فإن كـان        ]لها[تلك الرياح غير الموافقة     
 البري إلى أنْ يصلُح الهَـواءُ، ولا        )٤(نها شيءٌ؛ فَيدفَن في التراب    قد قُلع م  

                                         
  .٩٦المقنع، ص )١(
 ١٠٠٥انظر تفصيلات أخرى في أثر الرياح في الغراسات، الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .وما بعدها
  .٩٦هذا قول يونيوس في المقنع، ص )٣(
يوم صحو لا برد فيـه، ولا  ينبغي أن تركب الأشجار في     ) ١٣٠ص(قال أبو الخير     )٤(

  .رياح عاصفة، وإذا هبت ريح أو صر، تستودع الأقلام الثرى حتى تغيب فيه

إن أتيت بالغرس من مكان بعيد، وظننت       ): ٢٠المقنع، ص (وقال ابن حجاج      
  .أن الريح قد أصابته، فانقعه في الماء يوماً ثم اغرسه



 
 

٥١ 

يجعلُ الشجر في الماء بوجه إلاّ اليوم أو اليومين؛ إلاّ أنْ تطُولَ مدةُ بقائها              
سرغفي الماء قليلاً ثم ت عقتنمدفونةً في التراب، فت.  

 ولا يوم الأحد، فقد كُرِه ذلك مـن         ولا يغرس غَرس يوم الجُمعة،    
  .)١(جهة التجرِبة

ويختار أيضاً للغراسة صدور الشهور العربية، وزيـادةَ القَمـر في           
  .)٢(ى من الشهر القمريلأَالضوء، والأيام المَ

القَمر بارد رطْب، وعند كَماله، وانتهاء امتلائـه        : )٣(قال بعضهم 
ذلك ليلة أربع عشرةَ من الشهر القمري، ويظهر عند ذلك          يسمى بدراً، و  

القثّاء، والبِطِّيخ، والقَرع، والباذنجان،    : النمو في الزروع وفي البقُول؛ مثل     
           احين، وفي الفواكه إذْ يعظُميان، وشبه ذلك، وفي زهر الرتواللُّوبيا، والك

                                         
  .جربت كراهية ذلك: قال النابلسي )١(

  .ما تريد أن يطول فاغرسه في زيادة الهلال) ٣٥ص(جاج قال ابن ح )٢(

  .ينبغي أن يكون القمر زائداً في نوره مواجهاً للمشتري أو الزهرة) ٨المقنع، ص(وقالوا   

تحسن الزراعة عند زيادة القمر، بعد ثلاثة أيـام مـن           ): ٩٧ص(وقال أبو الخير الإشبيلي       
  .استهلاله إلى اليوم الرابع والعشرين منه

 ـ     )٣( الفلاحـة النبطيـة،   (قـال  " آفة النجـوم "سمى قوثامي ما يصيب الكروم من أمراض ب
كل ما يزرع في أول ليلة يهل فيها الهلال إلى أن يصير القمـر في               ): ١٠٢٨-١٠٢٧ص

ينبت ما نغرسـه، ولا  –موضع يكون بينه وبين الشمس تسعين درجة، وهو التربيع الأول    
وإذا زبلنا الأشجار والخضر في زيادة      . اً جيداً يكاد يبطل منه شيء، ويستمسك استمساك     

  .ضوء القمر يتبين فيها القوة والمنفعة وزيادة النمو



 
 

٥٢ 

      نوشبهه، وت رأغصان ما ذُك ها، وتمتدوذلك     ثمر ،هاقحانه وإمقْصفي ن صقت
؛ ولذلك استحب قوم غراسة الكُروم وجميع الأشجار،        )تعالى(بمشيئة االله   

إنه يكون ما غُرِس أو زرِع      : )١(وقالوا .والزراعةَ في زيادة القَمر في الضوء     
           رِعـسه يفي سواه، وأن رعا زمم وأَطيب نيلُـوق    في ذلك الوقت أزفي ع 

الأشجار وإنباا، وتطُولُ وتغلَظُ، وتفْرطُ في ذلك، ويكثُـر حملُهـا إذا            
غرست في ذلك الوقت، وبالضد من ذلك فيمـا يغـرس أو يـزرع في               

، وكذلك  )٢( القَمر إنما يغرس من الأشجار في زيادة     : نقْصانه؛ لأم قالوا  
  .ع في نقصان القَمر لم ينجِبالكتان؛ لأنه إنْ زرِ

  . جربناه في الكتان، ورأيناه عياناً: )٣(قال أبو الخير الإشبيلي
 من الـشهر    )٥(اليوم الرابع ) عند بعضهم (الوقت المحمود   : )٤(وقالوا

  .القمري إلى آخر اليوم الرابع عشر منه

                                         
، ٨وقـول يونيـوس في المقنـع، ص       . ١٠٢٧هذا قول قوثامي في الفلاحة النبطيـة، ص        )١(

  .٣٥وص

 أربعة  أفضل أوقات الزرايع في زيادة القمر بعد ثلاثة أيام من استهلاله إلى           : قال ديمقراطيس  )٢(
ولا يزرع شيء من الحبوب والخضر عند محاق القمر ووقت نقصانه، وعند شـدة              . عشر
  ).٩٧أبو الخير، ص(البرد 

  ).١٤٣-١٣٩كتاب الفلاحة، ص(زراعته وحصاده : قول أبي الخير في الكتان )٣(

يكون أزكى من غيره وأحـسن     : ، قال ١٣، والمقنع، ص  ٩٧قولهم في فلاحة أبي الخير، ص      )٤(
  .وأطيب

  ).٢٣ص(بعد أربعة أيام من الشهر : أبو الخير )٥(



 
 

٥٣ 

 يوم مبارك للغراسـة علـى     : يوم أربعة وعشرين  : )١(وقال بعضهم 
  .السقْي، من طُلُوع الشمس إلى الزوال

الـذي يكـون في شـهر       ) المُستهلّ( الغراسةَ في    )٢(وكَرِه بعضهم 
  ).مارس(

 سيد البشر   )٤("دواناي"أمر  : )٣(قال قوثامي " الفلاحة النبطية "وفي  
ألاّ يغرس أحد غَرساً، ولا يركِّب شجراً، ولا يزرع زرعاً، ولا يـصلح             

  . في النبات إلاّ في وقت زيادة القَمر في الضوءشيئاً
وبعد أن يبتدئ في النقْصان إلى خمس ليالٍ، فإن حكْمه فيها يكون            

 رذا أمائد، وحكم الز"آدم ".  
  .جربناه، وهو صحيح: قال قوثامي

اعلموا أنَّ اختيار الأرض لجميـع الأعمـال في الفلاحـة؛           : وقال
نبات والشجر، وأنْ يرش عليه الماء، أو أن يعالج بالماء أو غيره            وترطيب ال 

                                         
من أيام الرجس التي لا يزرع فيها بذر، ولا يغرس فيها           : قال اربون : ٨٥-٨٤المقنع، ص  )١(

  .يوم الرابع والعشرين من يناير وفبراير ومارس ودجنبر: غرس

  ).٩٥، ص، وأبو الخير٨٤المقنع، ص(كرهوا الغرس في مستهل شهر يناير وفبراير  )٢(

أجمع القدماء أن أفضل أحوال القمر في بعده وقربه من الشمس           ) ١٠٣٠ص(قال قوثامي    )٣(
إذا اجتمعا في دقيقة واحدة؛ لأنه يفرح باجتماعه مع الشمس، وهو بمنــزلة العليـل إذا      

  .صح من علته والمسافر الفرح بعد غيبته إلى وطنه

  .دواناي سيد البشر: الفلاحة النبطية )٤(



 
 

٥٤ 

من الرطُوبات، يكونُ والقمر زائد في الضوء، ويكون ذلك بعد الاجتماع           
، وإلى ما بعد الاستقبال بأزيـد       )١(والانفصال عن الشمس  ] مع الشمس [

لُ بعد ذلك شيء ألبتمعام، وآخرها السادس عشر، ثم لا يةأي.  
  : )٢(وقال قوثامي

  .)٣(أما إذا غَرسنا ما نريد غراسته من الشجر والنخلِ
وكُلّ ما يغرس ويزرع في أول ليلة من الهلال إلى أن يصير القمر في              

ينبت " التربيع الأول "موضع يكون بينه وبين الشمس تسعين درجة وهو         
لُ منه شيءٌ ألبتةَ، ويستمسِك استمساكاً جيـداً،        ما نغرِسه، فلا يكاد يبطُ    

  .ويثمر ثمراً زائداً كثيراً أبداً
 والقمر ناقص في الضوء لم يظهـر        )٤(وكذلك في التزبيل إذا زبلْناها    

  .لنا فيها القوة والانبساط ما يظهر لنا إذا كان ذلك في زيادةٌ ضوء القَمر

                                         
أولى حالات القمر في بعده عـن       ) ١٠٢٩الفلاحة النبطية، ص  (ال قوثامي   ق )١(

الشمس بعد انفصاله عن الاجتماع معها إلى أن يبلغ التربيع الأول إلى وقـت             
كماله في النور وهو وقت استقباله الشمس فإنه يكون أقوى علـى تحريـك              

  .الرطوبات والحرارة، وفعلُه في انبساط النبات أظهر
  .١٠٢٨-١٠٢٧امي في الفلاحة النبطية، صقول قوث )٢(
  .من الكروم والشجر والنخل: الفلاحة النبطية )٣(
  .إذا زبلنا الكروم: الفلاحة النبطية )٤(



 
 

٥٥ 

 راد الطَّـالع، وهـي       في )١(وليكن القَمتل في أَومالـبرج  :  وقت الع
  .)٤(، والعاشر)٣(، والرابع)٢(الثالث

الـسرطان، والعقـرب،    : ، وهـي  )٥(وإن كانَ من البروج المائية    
  .الجوزاء، والميزان، والدلو، فجيد جداً: والحُوت، أو الهوائية، وهي

  .وإن كان من الأرضية فهو تالٍ لهذه في الجُودة
 أن  -الحَمل، والقـوس، والأسـد    : ويتجنب البروج النارية؛ وهي   

تكون طالعةً، أو يكون القَمر فيها، وينظَر القَمر في أوقات إفلاح هـذه             
                                         

أسماء بروج السماء ومنازلها، ودراري النجوم في الفلاحـة الروميـة،           : انظر )١(
قـسم  : ، وقـال  ١٤٥، وكتاب نثار الأزهار لابن منظور، ص      ١٢٧-٩٣ص

ماء دور الفلك في هذه البروج إلى اثنتي عشرة منـزلة سموها بروجاً من             الحك
وقت اجتماع القمر ا إلى وقت الاجتماع الذي يتلوه، وهي مقدار المـسافة           

  .التي تسيرها الشمس من الاجتماع إلى الاجتماع التالي
  ).الجوزاء(التوأمان : البرج الثالث )٢(
  .السرطان: البرج الرابع )٣(

  ).٩٣الفلاحة الرومية، ص(الجدي : البرج العاشر )٤(
إذا ثارت الشمس في برج الجوزاء والسرطان والأسد فقد أمن الناس           : قال قوثامي  )٥(

من ضرر الرياح المغربية، وإذا كانت في برج الحمل والثور والسنبلة ربما هبت هبوباً 
زان إلى آخر بـرج  يقاوم حر الزمان ضررها، وإذا صارت الشمس في أول برج المي       

الفلاحة (الحوت، وهي البروج الجنوبية المظلمة الليلية الشتوية كانت الريح مهلكة           
  ).١٠٠٦النبطية، ص



 
 

٥٦ 

واتصاله ا، أو كَونه في أحد سننِها، وهو الجيد     ] البروج[الأشياء إلى هذه    
  .المختار

من ذلك كلّـه، وأَمـر بالغراسـة        وبعض القدماء لم يعتبر بشيء      
  .والزراعة من أول الشهر إلى آخره

وكذلك رأى بعض القدماء أن تغرس الأشجار في أول يـوم مـن             
  .وكره ذلك غيرهم ونهى عنه. ، وفي آخر يوم منه)١(الشهر

والأيام الفارغة من الشهر القَمري على      : )٢(قال أبو الخير الإشبيلي   
سة أيام من الشهر فارغة، وبعدها خمسة أيام مـلأى،          الخم: هذا الترتيب 

، ثم ثلاثة أيـام     )٣(والأربعة أيام بعد ذلك فارغة، وبعدها أربعة أيام ملأى        
بعدها فارغة، وتليها ثلاثة أيام ملأى، ثم يومان فارغان، وبعدهما يومـان            

  .فارغ، وبعده آخر ملآن] واحد[نان، ثم يوم ملآ
                                         

المقنـع،  (كرهوا أن يزرع بذر أو يغرس غرس في أول يوم من شهر يناير وفبراير                 )١(
  ).٨٥-٨٤ص

 منذ وقت طلوع    القمر يكون في الليلة الخامسة عشرة تحت الأرض       : قال أبو الخير   )٢(
الشمس إلى وقت غروا، وهذه الليلة أجود الأعمال لغرس الشجر وسائر صنوف            

. قبلها وبعدها بثلاث ليالٍ   : الإفلاح، فإا تكون أنجب، ويتلو هذه الليلة في الجودة        
  ).١٨١الفلاحة، ص(

حسب تعـبير أبي الخـير      ) فوق الأرض (يريد ملأى من الضوء، لأن القمر يكون         )٣(
في رأي )  تحت الأرض(أما الأيام الفارغة، فتخلو من ضوء القمر لاختفائه . شبيليالإ

  .١٨٢-١٧٩كتاب الفلاحة، ص: انظر. الإشبيلي



 
 

٥٧ 

بمشيئة (جح فيها عندهم عمل، وينجح في المُلْي        فالأيام الفارغة لا ين   
  ).االله تعالى

 الكُساح وقطع القضبان، والإنـشاب،      )١(واستحب بعض القدماء  
. والقطَاف في نقصان القَمر، خيفَةَ الرطوبة الفرضية الحادثة مـن زيادتـه    

 ـ     صان القَمـر،  وزعموا أن ما قُطع من الخَشب للسقُوف وغيرهـا في نقْ
  .ولاسيما في إمحاقه لا يتسوس

  
* * * * *  

                                         
  .١٨ذكر هذا القول النابلسي، ص )١(



 
 

٥٨ 

  
 

  
  



 
 

٥٩ 

  

  

 ابعالس الباب  

  : التي تغرس في الأندلسالأشجار 

أنواعها، ووصفها، وكيفية غراستها، وما يصلح منها في 

  أنواع الأرضين، وفي السقي والسماد وسائر التدابير



 
 

٦٠ 
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  ]الأول[فصل ]... الـ[
  ]راسة الزيتونصفة العمل في غ[

صفة العل في غراسة الزيتونم  
 ينبت في الجبال بطبعه، ولا ينبت في شـطُوط          )١(بري: وهو نوعان 

: والنـوع الآخـر   . الأار، ولا حيثُ تصل عروقُه إلى الماء الكثير الدائم        
  .الأهلي؛ وهو أكثر حباً من البري، وأوفر دهناً

الأرض الـتي   : )٢(قال يونيوس )  االله رحمه(ومن كتاب ابن حجاج     
 جداً هي الأرض الرقيقة، ومن أجل ذلك صار شجر      نتصلُح لشجر الزيتو  

؛ لأنّ أرضهم أرض رقيقة، وإذا غـرس        )٣(الزيتون يخصب في بلاد أطينا    
  .فيها يخصب أكثر من خصبه في غيرها] الزيتون[

؛ لا كثرة تـنعم     )٥( الزيت يريد بذلك خصب  : )٤(قال ابن حجاج  
  . الأغصان

                                         
، وزبوج، وزيتون الكلبة، وصـمغه      ٩١المقنع، ص ) قَرطينون(هو ما يسمى     )١(

  ).١٢٧نبات، صمعجم أسماء ال(زيتون الحبش : يسمى
  .٨٥قول يونيوس ذكره ابن حجاج في المقنع، ص )٢(
  ).عاصمة اليونان(أي أثينا  )٣(
  .٨٥قوله في المقنع، ص )٤(
  .يريد كثرة الزيت، لا خصب تنعم الأغصان: المقنع )٥(



 
 

٦٢ 

 أيضاً تصلح لغـرس شـجر       )٢(والأرض البيضاء : )١(قال يونيوس 
الزيتون، لاسيما إنْ كانت لينة رطْبة؛ فإنّ شجر الزيتون الذي يكـون في           

  .مثل هذه الأرض يحملُ ثَمرةً كبيرة لينة دسمة، كثيرة الزيت
ما التي فيها حجارة صغار، أو شيءٌ كثير        ، لاسي )٣(والأرض السوداء 

  . من الصخور، ومدرها إلى البياض
  .والأرض الرملية إذا لم تكن مالحة تصلُح لغرس الزيتون

 فينبغي أنْ تجنب شجر الزيتـون؛ لأنهـا         )٤(وأما الأرض العميقة  
]ان، ويصير ] تتشقق عند فرط الحرمبي شجر الررا عظيماًوت.  

                                         
  .٨٥قول يونيوس في المقنع، ص )١(
اء الجافـة،   الزيتون يغرس في الأرض الطيبة الجرد     ): ٥٣ص(قال ابن حجاج     )٢(

  .والسوداء الرملة، ولا يصلح في الأرض المهزولة والمتطامنة
يوافق الزيتون الأرض الخفيفة الحلوة المدمنة، وتجتنب الأرض        : وقال ابن بصال    

  ).٦٢كتاب الفلاحة، ص(الخشنة والعلكة، والحرشاء والمحجرة 
  .٨٦المقنع، ص )٣(
  .٨٦المقنع، ص )٤(

  .رض الغليظة تتفتح وتتشقق عند إفراط الحرالأ: ٤٢وقال ابن بصال، ص
الأرض الغليظة يمكن الغرس فيها بعد إصلاحها وعمارـا وإخـراج           : وقال  

  .الشوائب المضرة منها
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 فإنها تكون فيها قليلة الزيت، كـثيرة المـاء،          )١(وأما ثَمرةُ الزيتون  
وكـذلك الأرض   .  أكثر من زيتـها    )٢(ويبطئ نضجها، ويكونُ درديها   

 جداً فإنها لبردها غير موافقة لشجر الزيتون، ولأا حارة،   )٣(اللَّزِجة المكْرة 
في الصيف، وربما تشقَّقت شقُوقاً عظَامـاً، وتفَتحـت        أحمى من غيرها    

  .فتبرد في الشتاء
 )٥(يغرس الزيتونُ في الأرض البيضاء الجَرداء     : )٤(وقال ديموقراطيس 

الجافَّة غير الندية، ولا ينبغي أن يغرس في الأرض الحَمراء المُتطَامنة، ولا في             
، وهي المالحة، ولا في الأرض التي تبرد نعماً في شـدة            )٦(الأرض السبخية 

  .البرد، وتسخن في شدة الحَر، ولا تهب رِيحها
  .)٧(في الأرض المُتشقِّقة] يغرس الزيتون[ولا 

                                         
  .٨٦هذا القول في المقنع، ص )١(

  .ما رسب من الزيت وكدره: الدردي )٢(

  .الطينية الحمراء: الأرض المكرة والمغرة )٣(

  .٥٧، وفلاحة أبي الخير، ص٨٦لمقنع، صقول ديمقراطيس في ا )٤(

  .الجردة: المقنع )٥(

  .السبخة: المقنع )٦(

وتجتنب الأرض المهزولة ): ٥٣ص(وقال ابن حجاج في موضع آخر . المشققة: المقنع )٧(
الرطبة ذات الحجارة الصغار، والسوداء الرملة، ولا يصلح في الأرض المتطامنة التي            

  .يشتد فيها الحر



 
 

٦٤ 

أجود مواضع غَرس الزيتـون الأرض الـصماء        : )١(وقال قُسطوس 
  .لأرض الجافَّة غير النديةهي ا: ، والصماء)٢(الجَرداء

ولا ينبغي لشجر الزيـت أن يغـرس في الأرض الـسبخة، ولا في     
 )٤( التي تبرد في البرد، ويشتد الحـر فيهـا         )٣(الأرض الحمراء ذات العمق   

  .ولا في الأرض المُتشقِّقة] صيفاً[
  .)٥(وقد يغرس أيضاً شجر الزيت في الأرض الرقيقة الطيبة

 للثلاثـة   )٧(قد أوردت ما ألْفَيـت    : )٦()رحمه االله (قال ابن حجاج    
 الفلاحة في الأرض المختارة لغـرس الزيتـون،         )٨(المشاهير من أصحاب  

  .وآراؤهم متفقة، وغير مختلفة
                                         

  .٨٦، والمقنع، ص٣١٢س في الفلاحة الرومية، صقول قسطو )١(

  .الأرض الجرداء البيضاء الخوارة الجافة غير الندية: الفلاحة الرومية )٢(

الأرض المتطامنة ذات العمق التي يدوم الحر فيهـا ولا تخترقهـا            : الفلاحة الرومية  )٣(
  .الرياح، ولا في الأرض المتشققة

  .ولا تخترقها الرياح:  الروميةالفلاحة. ولا ب ريحها: المقنع )٤(

  .٨٦، والمقنع، ص٣١٢الفلاحة الرومية، ص )٥(

  .٨٧قول ابن حجاج في المقنع، ص )٦(

  .ما لقيت: المتحف ومدريد )٧(

قد أثبت على أحسن ما ذكرتـه الفلاسـفة في          : قال ابن حجاج في موضع آخر      )٨(
  .٦٦قنع، صالم. الفلاحة وعمارة الأرضين بأوجز قول، وأقربه من الصواب



 
 

٦٥ 

وجملَةُ ما تخلَّص إليَّ من أقوالهم وأقوال غيرهـم ممـن طالعـت             
  : )١(تآليفهم

ون الأرض الطيبة جداً لعظيم ما تحدثُه في حبه من كثرة           أنهم يجتنب 
  . الماء والدردي، فيقل على ذلك زيته

وأيضاً فإنَّ دهنه يكون رقيقاً جداً، سريع الاستحالة إلى التغير، كثير           
  .الرطُوبة والمائية، قليل المُكْث

  . كثيراً مما وصفْت أشد )٢(وهو في الأرض الكثيرة الأنداء
 على الـضد    )٣(]فرأيتها[فأما الأرض التي ذَكَروا أنها توافقُه تربتها        

  .من هذه الأحوال التي ذكرناها
 )٤(وأما عظَم شجرِه، واكْتمال أفْنانِه فهو في الأرض الطَّيبة الناعمـة  

  .أكثر

                                         
  .تآليفه: ابن حجاج )١(
  .٨٧المقنع، ص )٢(
  .٨٧الزيادة من المقنع، ص )٣(
  .القاعية أكثر: المتحف ومدريد )٤(

  .الغاية أكثر: ابن حجاج  
  .الناعية أكثر: وفي إحدى النسخ  



 
 

٦٦ 

وشجرة الزيـت إلى    : )١(، وهذا نص قوله   وقد قال ذلك قَسطُوس   
 منه في   )٢(الأرض الصماء الندية آلَف، وهو فيها أسرع نباتاً، وأكثر إيناعاً         

  .غيرها
وأجود مواضع غرس الزيتون الأرض الـصماء       : )٣(ثم قال إثْر ذلك   

  .الجَرداء
 ينبغـي أن   على أنّ الرياح توافقُه؛ فلـذلك  )٤(وقد أجمع الفلاّحون  

يكونَ غرسه في الجبالِ والربى التي ليست تنزِلُها الثُّلُوج كثيراً؛ إلاّ أنـه لا        
واف من الحر حظَّه المُفْرِط، لكن والهواء البارد، ولا الحَر ى الجليدوه٥(ي(.  

  استخراج دهنِه، فأمـا في الـبلاد   )٦(وفي البلاد التي فيها حر يسهلُ     
، وأما الزيتون نفـسه     )٧(الباردة فيعسر ذلك، ولا يمكن إلاّ بالعناء الكثير       

فيوافقُه الهَواءُ الذي فيه شيءٌ من البرد؛ ولذلك حضوا علـى وضـعه في              

                                         
  .الصماء النهمة: ، المتحف ومدريد٨٧المقنع، ص )١(
  .أكثر زيادة منه في غيرها: المقنع )٢(
  .٨٧له أيضاً في المقنع، صقو )٣(
  .٨٧قوله في المقنع، ص )٤(
  .وافر: ابن حجاج )٥(
  ).تصحيف(حرستها : المتحف وباريس ومدريد )٦(
  .الكبير: المتحف وباريس )٧(
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       همذاقَت نسحة؛ فإنّ ذلك يماليذُ في البيوت الشخت١(الآنية التي ت(  بـذعوي 
وهـذا قـول    . لشمس الحارةُ تفعلُ فيه ضـد هـذه الحـال         طَعمه، وا 
  .)٢(كَسينوس
  :)٤( في توقيت غراسة الزيتون، وذكر حفائره)٣(ومنه* 

قد تقدم فيما مضى توقيت الغراسـة       ): رحمه االله (قال ابن حجاج    
، وكذلك أيضاً سلَف قَدر الحَفَائر، ولكنني أُعيد ذكـر          )٥(]العموم[على  
  . على التخصيص لهذا النوع، وإنْ كان ما تقدم يغنِي عن ذلكذلك

إما : ينبغي أن تغرس غُروس الزيتون في أَحد وقْتين       : )٦(قال يونيوس 
  .الخريف، وإما الربيع، والوقت الخَرِيفي هو أجود من غيره للغروس

ت حين تقَع الأمطـار إلى أن       وينبغي أن تغرس الغروس في هذا الوقْ      
 إلى ابتداء الربيع، ثم يبدأُ بالغرس أيضاً        )٧(يشتد البرد، فَيمسك عن الغرس    

                                         
  .مذاقه: المتحف وباريس )١(

  .٨٧قول كسينوس في المقنع، ص )٢(

  .من المقنع: أي )٣(

  .٩٦-٩٥المقنع، ص )٤(

  .والتصويب من المقنع) تصحيف وسقط( ل م ا: المتحف وباريس )٥(

  .٩٦قول يونيوس في المقنع، ص )٦(

  .٩٦المقنع، ص )٧(



 
 

٦٨ 

ريـح الجَنـوب، وتجتنـب      [من أول الربيع في الأيام التي ب فيهـا          
  . التي ب فيها الريح الشمالية)١(]الأوقات

  . هو الذي يكونُ في الحُفَرِوأجود الغرس: )٢(قال
وقد مـضى القـولُ في      (والأجود أن تحفَر الحُفَر قبل الغرس بسنة        

  ).ذلك
طبيعـة  ] قَـدر [وينبغي أن يكونَ عظَم كلِّ حفْرة علـى         : )٣(قال

  .الأرض، وقد تقدم ذكْر هذا
عـين،   ذرا )٤(وينبغي أن يكونَ عمق الحُفْـرة في الأرض المُعتليـة         

  .السهلَة أكثر] الأرض[وعرضها كذلك، وفي 
  : )٥(قال يونيوس

ومن الناس من يحفُر الحُفَر للزيتون في الأرض السهلَة كثيراً، وذلك           
أن الغروس في هذه الأمكنة تشب سريعاً، ويكْثُر ثَمرها من أجل الرطوبة،            

  .ويخافون أن تسقطها الرياح
                                         

  .والزيادة من المقنع. سقط من المتحف وباريس )١(
  .٩٦هذا قول يونيوس في المقنع، ص )٢(
  .٩٦قوله في المقنع، ص )٣(
  .المتعالية: المقنع )٤(
  .٩٦المقنع، ص )٥(
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  : )١()رحمه االله(بن حجاج قال ا
ا:  قولَ قسطوس)٢(هذا يؤكِّدظُم شجر زيتوعطبة يالر إنّ الأرض.  

  . جميعاً عن ذكره)٤( هذه الأرض فقد أمسكَا)٣(وأما جودةُ زيت
  ).أشكال ما يغرس من الزيتون: ()٥(ومنه* 

  : )٦(قال يونيوس
 )٧(ون، فيأخـذُ مـا شـق      إنّ بعض الناس يشق أصلَ شجرة الزيت      

هويغرس.  
، ومنهم من يغـرس أغْـصاناً       )٨(ومنهم من يغرس غروساً بأصولها    

  .تنتزع من الشجر

                                         
  .٩٦المقنع، ص )١(
  .يؤيد: قنعالم )٢(
  .زيتون: المقنع )٣(
  .يونيوس وقسطوس: يريد )٤(
  .من كتاب المقنع لابن حجاج: يريد )٥(
  .٩٧قوله في المقنع، ص )٦(
  .ما يشق: المقنع )٧(
  .بأصولها مرباة: المقنع )٨(



 
 

٧٠ 

فإنه يستعملُ هذا النـوع مـن        الماهر في الفلاحة     )١("آنون"وأما  
بى فيهـا  أعنِي أنه يأخذُ قُضباناً فيغرسها في المواضع التي تر     . الغراسة كثيراً 

لها إذا استحكمتوحوس، ويرالغ.  
        ـاداسٍ جِينوس من أجرالغ وأن تكـونَ    )٢(وينبغي أن تكونَ جميع ،

  .من شجرة محدثَة: ملْساً، مأخوذة من ساقٍ محدثة، أي
وأما ما يغرس من قُضبان الزيتون فيجِـب أن         : )٣(قال ديمقراطيس 

تسلْساً متكونَ مة)٤(وياتاقٍ شابمن س .  
 والأَوتـاد   )٦(رس منـه النقُـل    ـإنّ الزيتونَ يغ  : )٥(وقال سمانوس 

  ؛ فالنقُل هي من الأَوتاد، والأوتاد من شجر الزيتون؛ يقْطَع منه )٧(والعجز

                                         
  .٩٧كتاب المقنع، ص )١(

  .أن تكون جميع الغروس جياداً: المقنع )٢(

  .٣١٢، والفلاحة الرومية، ص٩٧قول ديمقراطيس في المقنع، ص )٣(

  ).تصحيف(أملس مسنونات : المتحف وباريس )٤(

الفلاحـة الروميـة،    (أن تكون مستويات ملـساً      : قال قسطوس . والتصويب من المقنع    
  ).٣١٢ص

المتحـف  ). ١٦١ص(، وسمـانوس    )١٢٣ص(، وتـسمانوس    ٩٧ص(نسمانوس  : المقنع )٥(
  .شمايوس: وباريس

  .الأنقال: المقنع )٦(

  ).أعجاز نخل: (أصل الشجرة، وجمعها أعجاز، ومنها: لعجزا )٧(



 
 

٧١ 

  . ، وغلَظ ملْءِ الكَف)١(كُلُّ وتد في طول الذِّراع
   بز فهي شجا العضِ تكون في     وأميالب يتـون    ]أصول[هجر من الزالش

الكبير المُطَعم العتيق القديم، ويقْطَع ذلك العجز بالقَدوم، ويقْلَع من أصل           
  .الزيتونه فيغرس

وربما كان في ذلك العجز خلُوف قُضبان فتقلَع منهـا وتغـرس،            
عرمن الأوتاد، وأس دولُّقاً فتكون أجعانتهى قوله( ت.(  

تغرس أوتاد الزيتون مبسوطة ومنكُوسة     : ؛ قال )٢(وأما قروراطيقوس 
  .)٣(ومستقيمة قائمة

  ): رحمه االله ()٤(قال ابن حجاج
قد غَرست قطعةً من عود الزيتون، فيهـا عجـز، وأضـجعتها في        

 أحسن علُوق،   )٥( منها شيء فتعلَّقَت   الحُفْرة، وطَمرتها بالتراب، ولم يظهر    
وأَثْمرت؛ وقد عاينت القُضبان منه على رِقَّة الخنصر تغرس في الأرض، لا            

  .على سبيل الغراسة، فَتعلَق أشد علُوق
                                         

  .٣١٥بعض قوله في الفلاحة الرومية أيضاً، ص )١(
  .قروراقسطقوس: وهو في نسخة باريس. ٩٧قوله في المقنع، ص )٢(
  .والتصويب من المقنع. ثابتة: المتحف وباريس )٣(
  .٩٧قول ابن حجاج في المنقع، ص )٤(
  .فعلقت: المقنع )٥(



 
 

٧٢ 

     زجا لا عهتنع الناس مـن       )١(وتلك القضبانُ التي عاينما مفيها، وإن 
هذه الشجرة، وهم يقْصدونَ الأغصان     ] بطْءُ نمُو [اف  استعمال هذه الأصن  

 التي فيها العجز فيقطعونها على طول سبعِ أذْرعٍ وأكثر وأقـلّ،          )٢(الغلاظ
 )٤( لكن تقَـر   )٣(فيطْمرونها في حفَرٍ عماقٍ، فتعلَق، ولا تنقَلُ من أمكنتها        

  .فيها
 )٥(اً، بل قد يغرسون الأحـرش     ولا يراعون في ذلك أن تكونَ ملْس      

       ضـيالب ز التي تـشبِهجم في ذلك أن تكُونَ العهما غرضالغليظ منها، وإن
  .موجودة فيها

 تـز،       )٧( من هذه الأغصان الجافية    )٦(وقد رأيجما لم يكن فيها ع 
             ،ـقلفَع ل، وغُرِسعمن آخرها لحاءٌ من ساق الشجرة شبه الن لكن انقَلَع

                                         
  ).وهي مصحفة(لا عجوزة فيها : المقنع )١(
رب من يستحب في غـرس  ): ٣١٥الفلاحة الرومية، ص(قال قسطا بن لوقا     )٢(

الزيتون أن يقطع غلاظ القضبان ذارعاً ذراعاً، ثم يدفن كـل ذراع منـها في               
  .حفرة عمقها في الأرض معتدل حتى تواريه الأرض

  .تصحيف) أمسكها(المتحف وباريس  )٣(
  .تقار فيها: المقنع )٤(
  .المعقد الخشن: الأحرش )٥(
  .٩٨صاحب هذه التجربة ابن حجاج؛ المقنع، ص )٦(
  .الجافة: المقنع )٧(



 
 

٧٣ 

د رأيت غُصنها وغُصناً آخر أملَس محدثاً قُطع في آخره قطعة من العود    وق
قلش ثم غُرِس فَعرالأح.  

  : )١(، قالقول يونيوسنرجع إلى 
 تراـا   )٢(وينبغي للذي يتولّى الغرس أن يحتفر الحفـرة، ويحـرك         

      عضالمَو يقسأنْ ي دوفَلَ، والأجنِ(الأسة: يأعتين أو     ) الحُفْرقبل ذلك مـر
 فيها من التراب الذي قد خلطَ بالسِرجين قدر أربع          )٤(، وأن يلقي  )٣(ثلاثاً

  . البقَر)٥(أصابع، وأن يلَطَّخ الغرس بِخثْي
قَد ذكَرت طَرح الزبل في حفـائر       ): رحمه االله  ()٦(قال ابن حجاج  

فياً، وأنا لا أرى ما ذَكَروه من الزبل إلاّ أن          وبينت ذلك بياناً شا   [الغروس  
 المَغروس لا عروق له، كالأوتاد الجافَّة، وما شـاكَلَها، فهـو            )٧(]يكون

يحسن عندي؛ لأنه لا يلْزمها الزبل إذا كانت أصلَب من العروق كثيراً؛             

                                         
  .٩٨قول يونيوس في المقنع، ص )١(
  .ويحول: المتحف وباريس )٢(
  .أو ثلاث: المتحف وباريس )٣(
  .يبقي: المتحف وباريس )٤(
)٥( ثْيوالجمعروث البقرة والفيلة، : الخَثَى والخ :ثيثَاء وخأخ.  
  .٨٨المقنع، صقول ابن حجاج في  )٦(
  .٨٨التتمة سقطت من النسخ الخطية، وهي في المقنع، ص )٧(



 
 

٧٤ 

ن كانَ هناك رطُوبـة      العروق فيها، إ   )١(بل هو نافع لها ومعين على نشوء      
  .يحلُّ ذلك الزبل من ماء السقْي أو من ماء السماء

ولا ينبغي أن تستعملَ كثرةَ السقْي للزيتـون؛ لأنَّ      : )٢(قال يونيوس 
  .الإفراطَ في السقْي رديءٌ جداً لشجرة الزيتون

 )٤(ادير من مواضعها، وأن تكون مق     )٣(وينبغي أنْ تغرس حين تنتزع    
الغروس التي تؤخذُ من الأشجار قَدر طول ساقين، وأن ينتزع معها شيءٌ            

 تثْبت )٥(]لأن الغروس التي فيها شيء من ساق الشجرة     [من ساق الشجرة    
  .أكثر

صحيحة؛ غير  : يعني بقوله (وينبغي أن تكون الغروس لينة صحيحة       
ى هذا الحَد الذي قَدمنا ذكْره، تعظُـم        فإنّ التي تؤخذُ عل   ) مشقَّقة اللِّحاء 
 وزيادته تكون على  )٦(وما كان منها ضخماً ليناً فإنَّ نشأَته      . وتشب سريعاً 

منه رقيقاً فإنّ نشأَه يكونُ على خـلاف     ] كان[وما  . سبيل طبيعة الزيتون  
  .بطءَ النشءِ: ذلك؛ أعني

                                         
  .معين على نشر العروق: المقنع )١(

  .٨٨قول يونيوس في المقنع، ص )٢(

  .تنـزع: المقنع )٣(

  ).تصحيف(مواضع : المتحف وباريس )٤(

  .٨٨التتمة من المقنع، ص )٥(

  .نشأه: المقنع. منشأه: المتحف وباريس )٦(



 
 

٧٥ 

روس عتيقاً مشقَّق اللِّحاء؛ فهـو      وما كانَ من الغ   : )١(سقال يونيو 
سِرالنبات)٢(ع .  

ما : يريد) عسِر النبات : (يعني بقوله ): رحمه االله  ()٣(قال ابن حجاج  
  .الذي قدمنا ذكره، فإن كان فيه علق سريعاً وجاد) العجز(لم يكن فيه 

س في  وينبغي أن يكونَ طولُ أوتاد الغرس التي تغر       : )٤(قال يونيوس 
المواضع المُتعالية مقدار ذراعين، وأن يكونَ طولُ ما يغـرس في المواضـع             

  . أذْرعٍ وفترِ)٥(المُنخفضة مقدار أربع
ينبغي أن تتخذ أوتاد الزيتون قصاراً في المواضـع         : )٦(وقال سولون 

 وعلَّـة ذلـك أنَّ      الجبلية والربى العالية، وأن تتخذ في السهل أكبر كثيراً،        
 وهزالها تجتذب الغروس منها مادةً أقَـلَّ ممـا          )٧(الأرض المتعاليةَ بحصافَتها  

تجتذبه من الأرض السهلة؛ فلذلك ينبغي أن تصلَ مادا إلى أجسامٍ صغارٍ            
                                         

  .٨٩قول يونيوس في المقنع، ص )١(

  .عسير: المقنع )٢(

  .٨٩قوله في المقنع، ص )٣(

  .٨٩قول يونيوس في المقنع، ص )٤(

  ).الذراع مؤنثة(أربعة أذرع : المقنع )٥(

  .٨٩قول سولون في المقنع، ص )٦(

  .شدة تماسك التربة فيها: الحصافة )٧(

  ).تصحيف(بحصى فيها :  وباريسالمتحف  



 
 

٧٦ 

 قصارٍ، لقلَّة المادة الغاذية، وتصلُ في الأرض السهلَة المُتطامنة إلى الأجسام          
  .الطّوال المادة التي هي أكثر؛ إذْ في قوة تلك الأرض تغذية ذلك

، فإنّ الأرض الطيبـة يتركـون       )١(ومثل هذا ما يصنع الكَساحون    
  . قروناً أكثر وأطول، وفي الأرض الهزيلة قروناً أقلّ وأقْصر )٢(لكَرمها
  ).انتهى قول سولون(

وينبغي أن لا يكونَ غـرس      ]: قال: [)٣(قَول يونيوس ثُم رجعنا إلى    
  .القضيب على رأسه عند وضعه في الأرض؛ لأنّ الغرس يفسد عند ذلك

قد خالَف في هذا القول مـذْهب       : )٤()رحمه االله (قال ابن حجاج    
 قضيب الرمان عند الغراسة،     )٥( لأم قد حظُّوا على تنكيس     قروراطيقوس

  .وأثْنوا عليه

                                         
الذين يشمرون الأغصان المريضة والزائدة من الأشجار، وينقوا        : الكَساحون )١(

  .من الأغصان الزائدة واليابسة والمريضة
  ).تصحيف(بكراً منها : المتحف وباريس. رمتها قروناًيتركون لكَ: المقنع )٢(
  .منكوساً على رأسهيحذر غرس القضيب : ، قال٨٩المقنع، ص )٣(
  .٨٩المقنع، ص )٤(
يغرس الوتد مسقيماً   : أخطأ محققا المقنع عندما أثبتا رأي قروراطيقوس، هكذا        )٥(

وهم قد  ). مستقيماً ومنكوساً : والصواب(للنص،  ) لا(بزيادة  . منكوساً) لا(
  .حضوا على تنكيس الأوتاد عند غراسة الرمان، وأثنوا عليه



 
 

٧٧ 

ت١(وقد رأي(منكُوسٍ  شجرة دمة من وتطَعءِ مشجيدة الن)٢(.  
ومن الناس من يشير إلى أنْ يصير مع غرس الزيتون          : )٣(قال يونيوس 

حجارة، وينبغي إذا دخلَت معه الحجارة أنْ تداس لتغرق مقدار ذراع، ثم            
ينتفع ـا،  يطْرح عليه تراب لتبرد الأُصول في الصيف من برد الحجارة، ف       

وينبغي أن يفْعلَ   . وتسخن في الشتاء، وذلك لأنّ الحجارة تقبل الكَيفيتين       
  .هذا في الأرض الرملية أكثر من غيرها

  .وقد يبتدأ بطرح الحجارة من أسفل الحُفْرة
، ويترك  )٦( في الأرض ثلاثة أرباع الغرس     )٥(وينبغي أن يطْمر  : )٤(قال

 الباقي فوق الأرض، ويلَطَّخ موضع القَطْع الذي يعلو الأرض بطـينٍ         الربع
  .)٨(من تربة بيضاء] الطِّين[، وأن يكون )٧(قد عجِن بتبنٍ

                                         
  .٩٠هذا قول ابن حجاج، ص )١(
  .منكس: المقنع )٢(
  .٦٠، وابن بصال، ص٩٠المقنع، ص )٣(
  .٩٠هذا قول يونيوس في المقنع، ص )٤(
  .أن يغمر: المقنع )٥(

لا يغرس من الغرس إلا في أرض       ): ٣١٥الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطا بن لوقا      )٦(
  .صحيحة، ليس فيها خرق ولا حجر

 غرس الزيتون التي تلي الأرض كلها برماد تطْلَى أصول): ٣١٥ص(الفلاحة الرومية ) ٧(
  .وأخثاء البقَرة نصفين

  .يطين بطين حر): ٣١٣ص(الفلاحة الرومية ) ٨(



 
 

٧٨ 

 صفوف الزيتـون،   )٢(ينبغي للفلاّح المَجِيد أن يعتني باستواء     : )١(قال
  يـصير الـشجر    -)٤( وجودة الرتبة  )٣(]الحُسن[مع ما في ذلك من      –وأنه  

أخصب، ويحمل ثَمره؛ وذلك أن الرياح إذا تداخلت بين الصفُوف على           
  .الترتيب، يصير أخصب، وأكثر ثَمراً

وينبغي أن تصير الصفُوف من ناحية المَشرِق إلى المَغرِب، وأيضاً من           
ناحية الجَنوب إلى ناحية الشمال، على أبعاد متساوية، فإنها إذا غُرِسـت            

لى هذه الصفَة يصير للريح الشرقية، والريح الجنوبية مداخلَ ومخـارج            ع
  .سهلة، ويتربى الغرس بوا

ولا ينبغي أنْ تزرع الأرض الرقيقة مع شـجر الزيتـون،           : )٥(قال
  .فتضعف قوته

 -التي تكون في الأرض الرقيقـة –وينبغي أنْ تصير الغروس    : )٦(قال
  ).كما قلنا(ارباً من غيرها، إذا كانت لا تزرع أكثر تقَ

                                         
  .٩٠هذا قول يونيوس في المقنع، ص) ١(
  ).تصحيف(أن يقن نامبوا : المتحف وباريس) ٢(
  .التتمة من المقنع) ٣(
  .الترتيب: المقنع) ٤(
  .٩٠المقنع، ص) ٥(
  .٩٠المقنع، ص )٦(



 
 

٧٩ 

وعلَّة أخـرى أيـضاً؛ وذلـك أن    ): رحمه االله ()١(قال ابن حجاج 
الأرض الرقيقة تصير غُروسها أضيق فُرجاً؛ لأنّ زيتوـا لا يعظُـم، ولا             

حودت٢(ي(.  
 حملاً،  إنّ الغروس التي تطَاعم تكونُ أجود، وأكثر      : )٣(قال يونيوس 

، يعـني   )٤("قَرطينـون "ولهذا فمن الأجود أن تصير الغروس من أشجار         
 لأنها ترسلُ أصولاً، وتنبت أسرع، فتصير محتملةً للتطعيم في          )٥("الزبوج"

  .السنة الثالثة
 في السنة التي تتلوها، فإن هذه الغروس إذا طُعمت مـع            )٦(وانظُرها

  ثَم بها، وكثرةصل سـائر       ) كما قلنا (رها  خممن ح لُها أسرعميكونُ ح
  .أشجار الزيتون كثيراً

                                         
  .٩١المقنع، ص )١(
بالدال؛ لا  : والصواب) تصحيف(يتروح  : المقنع. لا يتروح : المتحف وباريس  )٢(

  .يتدوح؛ أي يصبح دوحة وارفة الظلال
  .٩١المقنع، ص )٣(
زيتون الكلبة والزبوج، وهو ينبت مـن       : الزيتون البري، ويسمى  : القَرطينون )٤(

  .نوى الزيتون
الزيتـون البـري، وهـو      : الزنبوج) تصحيف(ريسوخ  ال: المتحف وباريس  )٥(

  .القرطينون أيضاً
  ).تصحيف(وأبطأها : المقنع )٦(



 
 

٨٠ 

 بِثَمـرة   -أكثر ذلك –وأما ثَمرة كلّ شجرة تزرع فَسيأتي       : )١(قال
، فإن صيرت في الأرض نوى الزيتون نبت  )٢(مثلها، ما خلا شجرة الزيتون    

  ".قَرطينون"منه الزيتون الذي يسمى 
أرى هذا القولَ صحيحاً؛ لأنّ جبلَ      : )٣()رحمه االله (قال ابن حجاج    

 عندنا بإشبيلية على شدة اتصال زيتونه وكثرته، وعظيم ما يقَع           )٤(الشرف
في الأرض من نواه لم أر قطّ فيه، ولا أخبرني أحد أنه عاين نقْلَةَ زيتـون                

نابتاً كثيراً، ما بـين     " قرطينون"ثابتة في أرضه، لكن يرى هناك من شجر         
أشجار صغار، وأخرى مطَعمة كبار؛ فَدلَّ ذلك على أنَّ كثيراً منها مـن             

  ).واالله أعلم. (نوى الزيتون
إلاّ مـن   " قَرطينـون "ولست أقولُ إنَّ كلَّ ما هنالك من شـجر          

 الأرض  إنه ينبـت في الأرض الجبليـة كـثيراً، وفي         : الزيتون، بل أقولُ  
البلُّوط، والخَروب، وما : ، كما تنبِت كثيراً من الأشجار، مثل     )٥(الشعراوية

  ).يونيوس: قالكما ( من نوى الزيتون -أيضاً–شاكل ذلك، ويكونُ 

                                         
  .٩١هذا قول يونيوس؛ المقنع، ص )١(

  .أن نوى الزيتون إذا زرع نتج عنه نوع جديد من الثمر ومن الشجر: يريد )٢(

  .٩١المقنع، ص )٣(

المـسالك والممالـك   . وكثرة أشجارجبل الشرف أشهر معالم إشبيلية طيب هواء       )٤(
  .٩٠٣-٩٠٢، ص٢للبكري، ج

  .العسرة: المتحف وباريس. الشعراوية وهي الأرض كثيرة النبت والأشجار: المقنع )٥(
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            تناياه، فقد عويتون من نالز تبأن ين عي لا أمنفي ] هـذا [كما أن
  .)١(دار بعض أخواني بالحاضرة

  ." قرطينون"أكثر ما يكونُ منه شجر : على أني أقولُ
  .كما قال يونيوس
التي تـراد   –وكثير من الناس يصيرون الحُفَر      : )٢(ثم رجعنا إلى قوله   

 واسعةً مربعةً كباراً، فيضعون فيها أربعةً من الغروس، لما يعرِض           -للغرسِ
    صس، ويرطَأ الغوس الأربعـة في   من كثرة خرمن هذه الغ رون كُلَّ واحدي

زاوية على حدتها، فإنها إنْ أمسكَت كُلّها وترِكَت كان ذلك أجـود،            
  .وإنْ أردنا أن نحول منها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أمكننا ذلك

  : )٣()رحمه االله(قال ابن حجاج 
 الشرف كثيراً عندنا، ولاسيما     وجدت شكْل هذه الغراسة في جبل     

  . وليست هذه الغراسة بالجيدة عندي)٥()بالإبجِن ()٤(في الصيف

                                         
  .هي مدينة قرطبة: الحاضرة )١(
  .٩٢قول يونيوس، المقنع، ص )٢(
  .٩٢المقنع، ص )٣(
  .في النصف: المقنع )٤(
  .الشرفموضع في جبل : الإبجن )٥(



 
 

٨٢ 

  : في تربية غروس الزيتون: )١(منه أيضاً* 
ينبغي أنْ تكون الأغصان التي تؤخـذُ وتـصير في    : )٢(قال يونيوس 

ن الطَّيبة والطَّرية، الكثيرة    المواضع التي تربى فيها الغروس من أشجار الزيتو       
  .)٣(الحَمل، ويكون غلَظُها معتدلاً

ولا ينبغي أنْ تؤخذَ الأغصانُ التي تنبت في ساق الـشجرة، لكـن            
 القشر )٥( لئلا ينشق)٤(ينبغي أنْ تؤخذَ من أعلَى الشجر، وأنْ تنشر بِمنشارٍ    

  .بالقَطْع
 ليعرفه الذي يحفر    )٦( إلى جانب كلّ قضيب     تغرس قَصبةٌ  نْوينبغي أ 

  ).ويعملُ في غرسها على ما تقدم(حوله 

                                         
  .من كتاب المقنع: يريد )١(

  .٩٢قول يونيوس في المقنع، ص )٢(

أن تكون قضبان الزيتون مستويات ملساً، معتـدلات، مـن      ): ٣١٢ص(الفلاحة الرومية    )٣(
شجرة تؤتي أكلها كل عام، في غلظ قضبان الكرم وسطاً مقدراً، ومنهم من يـستحب في   

غلظـه نحـو   ) ٦٠ص(ابن بـصال    . ذراعاًغرس الزيتون أن تقطع غلاظ القضبان ذراعاً        
  .الذراع أو أغلظ

 قطعاً أملس لا يـضر  -يقطع بمنشار أو منجل حديد مشحوذ   ): ٣١٥ص(الفلاحة الرومية    )٤(
  .بلحائه

  .لئلا يتشقق: المقنع )٥(

ينبغي لغارس الزيتون أن يعمد إلى قضيبين يغرزهما عند جـنبي قـضيب             : الفلاحة الرومية  )٦(
  . ثم يشد غرس الزيتون ما بقنب لئلا تقلعه الريح أو تميلهالزيتون غرزاً،



 
 

٨٣ 

 يحفرون حولَ الغروس في كلّ سبعة أيام مرةً، إذا          )١(وكان المتقدمون 
    نِعتمحفر الأرض، ولا ت وس في هـذه        )٢(أمكَنرى هذه الغبرها، وتتبطين 

  .المواضع ثلاث سنين
غي أنْ يكْسح في السنة الرابعة ما كانَ فَضلاً من الأغْـصان، ثمّ           وينب

  . تحولُ إلى الأرض التي يراد أنْ تغرس فيها
         فيـه، فـإنْ غُـرِس تيبراب الذي رذَ معها شيءٌ من التوأن يؤخ

  . الزيتونُ الذي يكونُ بالقُضبان فهذا أجود من غيره
  ).وسهذا كلّه قول يوني(

  : )٤( أيضاً في تعاهد غروس الزيتون المنقولة، قال يونيوس)٣(ومنه* 

            ادرفي الأرض التي ي تعضت قد ويتون إنْ كانغروس الز داهعتأنْ ت
 )٥(أنْ تغرس فيها، فكانَ وضعها في الخريف، فينبغي أن تترك، ولا تحول           

  .ينبغي أنْ يحفَر حولَها بالمَعاول أربع مراتشيئاً إلى وقت الربيع، فأقلّ ما 
                                         

  .٩٣المقنع، ص )١(
  .التخلخل والنبش لتصبح التربة هشة: يريد. تمنع: المقنع )٢(
  .من كتاب المقنع لابن حجاج: أي )٣(
  .٩٣المقنع، ص )٤(
  .ولا تحرك بشيء: المقنع )٥(



 
 

٨٤ 

وينبغي أنْ يحفَر حولَها سواقٍ؛ ليصير منها ماء المطـر إلى أُصـول       
  . الغروس سريعاً، فلا يتبدد في جوانبها

 فينبغي أن يبدأ بحفر ما حولها إذا ظَننـا          )١(وأما التي تغرس في الربيع    
  . استمسكَتأا 

إن أمكـن   – في القَيظ خاصة     )٢(والأجود أنْ تسقَى في السنة الأولى     
 وأنبتت أنْ ينزع الفَـضلُ مـن الأغـصان          )٣( وينبغي إذا لَحقَت   -ذلك

  .بالأيدي، وهي رخصة؛ لأنَّ انتزاعها سهلٌ
احتفر حول  ، ف )٥(إذا كانت السنة الثانية في فصل الخريف      : )٤(وقال

الغروس وزبلها، واطْرح تراباً قبل السرجين لئلا يمس السرجين العـروق          
  . حرارته)٦(فتحمها

                                         
 ار لين غير بارد، يوافقـان       الخريف والربيع في  ): ٣١١ص(الفلاحة الرومية    )١(

  .غرس الزيتون
  .يغرس الزيتون في شهر أكتوبر ومارس) ٦٠ص(ابن بصال   

  .لأن شجر الزيتون معطاش): ٣١٦ص(قال قسطا بن لوقا  )٢(
  .لقحت: في بعض النسخ الخطية )٣(
  .٩٤-٩٣المقنع، ص )٤(
  .١٩، وعلم الملاحة، ص٩٦، والمقنع، ص٢٥٩الفلاحة الرومية، ص )٥(
  .الحرق: الحم )٦(
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 الغروس مرة أو    )١(وإن جاء مطَر قبل الانقلاب الشتوي فَحفر حول       
 الغروس، فـإذا     لتلك المياه سواقي إلى    )٢(مرتين نفَعها نفْعاً عظيماً، وصار    

كانت السنة الثالثة فانتزِع بالحديد أكثر أغصان رؤوسها؛ ليكون الـذي           
يبقَى منها خمسة أغصان أو ستة، من أكبرها وأجودها نباتاً، ثم زبلـها،             

  .وافعل ذلك أيضاً في السنة الرابعة
  في السرجين للزيتون؛ : )٣(ومنه أيضاً* 

 الموافق لشجر الزيتون، هـو بعـر        )٥( السرجين إنَّ: )٤(قال يونيوس 
  . ، والغنم، وسائر المواشي)٦(المَعز

  .وسرجين الحمير والخيل وسائر الدواب
  . الناس فغير موافقٍ)٧(وأما عذرات

                                         
  .قبل الغروس: المقنع )١(
  .وصير: المتحف وباريس والمقنع )٢(
  .من كتاب المقنع لابن حجاج: يريد )٣(
  .٩٤المقنع، ص )٤(
  .هو معز ومعز )٥(
  .هو سرجين وسرقين وزبل )٦(
الروميـة،  (وقال قسطوس . أما سماد الناس فغير موافق  : المقنع. الغائط: العذرة )٧(

  .كل روث ما عدا عذرات الإنسان نافع للزيتون: )٣١٦ص



 
 

٨٦ 

، بل بعيداً من الـساق  )١(ولا ينبغي أن يلْقَى السرجين على الأصول    
 ،ط بالأرضتلخولقليلاً ليل الحرارة قليلاً قليلاً إلى الأصفيرس.  

وأما المَهرة بالفلاحة فإنهم يرونَ طَرح التراب أولاً علـى          : )٢(قال
  .الأُصول، ثم طَرح السرجين بعد، ثم طرح التراب على السرجين

وينبغي أنْ يزبل في كُلِّ ثلاث سنين أو أربع، لاسـيما في            : )٣(قال
 السقْية، والمواضع الرطْبة ينبغي أنْ يعملَ فيها من السرجين الأقل،           )٤(توق

وأما المواضع التي يسرع فيهـا النبـات، والمواضـع       . وفي السنين الكثيرة  
  .اليابسة فينبغي أن يستعملَ فيها السرجين أكثر

نـافع   -ما خلا عذرات الناس   –وكُلُّ الروث   : )٥(وقال قُسطوس 
للزيتون، غير أنَّ السماد لا ينبغي أنْ يدنى من أصله، ولا يـسمد إلاّ في               

  .)٦(كل عامين مرة

                                         
  .٢٦٢، وص٣١٦، والفلاحة الرومية، ص٩٤المقنع، ص )١(
  .٣١٦، والفلاحة الرومية، ص٩٤المقنع، ص: هذا قول يونيوس )٢(
  .٩٤المقنع، ص: هذا قول يونيوس أيضاً )٣(
  .في وقت تنقيته: المقنع )٤(
  .٩٤، والمقنع، ص٣١٦الفلاحة الرومية، ص )٥(
في كل عام أو عامين مرة واحدة،       : الفلاحة الرومية . (في كل عام مرة   : المقنع )٦(

  ).وإن سمد في العام الواحد مرتين أضر به وأهلكه



 
 

٨٧ 

كُلُّ الأزبال نافعة، وليـسمد ـا       : )١(قال ديمقراطيس وكَسينوس  
 ولا ينبغي أن يسرجن إلاّ في كل        -ما خلا عذرات الناس   –شجر الزيتون   
  .رةثلاث سنين م

هذا إجماع من حذّاق أصـحاب      : )٢()رحمه االله (قال ابن حجاج    
 الناس، وكَراهة الإفراط في الزبل لـشجر        )٣(الفلاحة على كَراهة عذرات   

  .الزيتون
الزبلُ المُتـوالي   : )٥(، قال مرغوطيس )٤(وقد بين فيه الوجه وتقَصاه    
   في ثَمـره،    )٦(كثرةَ الماء، والـدردي   : على شجر الزيتون ينتج فيه آفتين     

  . له)٨( المُحلقَة)٧(ثمَّ ما يحدثُه في فروعه من الرخوصة

                                         
  .٩٥قولهما في المقنع، ص )١(

  .٩٥المقنع، ص )٢(

  .سماد الناس: المقنع )٣(

  ).تصحيف(وتغطاه : المتحف وباريس )٤(

  .٩٥قول مرغوطيس في المقنع، ص )٥(

  .عكَر الزيت ورواسبه: الدردي )٦(

الرخوصة المفرطة رخص رخاصـة ورخوصـة       : المقنع. الرطوبة: المتحف وباريس  )٧(
  .ناعم لين: نعم ولانَ فهو رخص: ورخصاناً

قة الـتي   والسنة الحال . أتت عليه وأَفْنته  : من حلَقَت الماشية النبات   . المُهلكة: المُحلقَة )٨(
  .ذهبت بالأخضر واليابس



 
 

٨٨ 

 يابِسة، فإذا سمدت أصوله بالزبل قَبِلَـت        )١(وذلك أنَّ أغصانه مدة   
  .رطُوبة كثيرة ليبسِها، فَتنقَصف بالرياح الهابة عليها

ع أطرافه كثيراً بالخُشب النافضة لها حتى لا يبقـى منـه إلاّ             وتتقط 
  .النزر

وخص اتين الآفتين سماد الناس؛ لإفراط حره، ورطُوبته، وكثرة         [
  .)٢(]تنعيمه للنبات

ولم يكْره المُتقَدمون غرس شجر الزيتون في الأرض الندية الرطبـة           
  .نا آنفاًالطيبة إلاّ لما قَدم

  ).انتهى قوله(
  ): رحمه االله(قال ابن حجاج 

 الزيتون وكَسحه فقد أرجأت ذكْره إلى أنْ أخصه بعد          )٣(فأما تنقية 
  .هذا إن شاء االله

                                         
  . مرة: المتحف وباريس )١(

  .ممتدة منبسطة: والصواب مدة، أي
  .وتممنا النص من المقنع. هذه الفقرة سقطت من المتحف وباريس )٢(
التنقية والكسح سواء؛ وهما التقليم والتشذيب وإزالـة الأغـصان اليابـسة             )٣(

  .والمريضة والمعوجة



 
 

٨٩ 

  :)١(في ذلك" الفلاحة النبطية"ومن كتاب 
هي البلْدان القريبة مـن     : إنَّ الذي يوافق شجر الزيتون من البلْدان      

 شديدة،  )٣(، التي تكون تربتها علكَة    )٢(تدال، المائلة عن ذلك إلى البرد     الاع
  .عذْبة، قليلة التخلْخل

  .وإنْ مالت عن الاعتدال إلى الحر اليسِير لم يضرها ذلك وأفْلَحت
من وقْت حلُول الشمس إلى النصف الأخير من        : )٤(وزمانُ غراسته 

، وذلك في الأيام التي يكونُ فيها   )٥(لى حلُولها في برج الثَّور    الحُوت إ ] برج[
رء، فهي أوفق الأيام لذلك)٦(القَموزائد الض .  

                                         
  . وما بعدها٢٥لنبطية، صالفلاحة ا )١(
  .)٢٥ص(أن يكون البرد عليها أغلب من الحر واليبس : قال قوثامي )٢(

يوافق شجر الزيتون الهواء الحار اليابس كهـواء        ): ٨٨ص(وقال ابن حجاج    
  .بلاد سوس وبلاد الشام

يصلح الزيتون في الأرض الرقيقة واللينة الرطبة البيـضاء، والأرض العميقـة،            )٣(
  .الحمراء الطينية) المغرة (والرملية غير المالحة، واللزجة المكرةوالسوداء 

  .٢٦الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .في النصف الأول من برج الثور: الفلاحة النبطية )٥(
وليكن اليوم الذي يغرس فيه والقمر في أحد بـيتي زحـل،            : الفلاحة النبطية  )٦(

  .وهي أوفق الأيام لذلكوالأيام التي يكون فيها القمر زائداً في الضوء، 
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، أو أسمر، وسنه فوق الثلاثين    )١(وليكُن متولِّي غراستها أسود اللَّون    
من ذلـك أن    ولا يقْرا رجلٌ نجِس، وأشد      ... وإلى الشيخوخة ... سنة

  .)٢(يكونَ مس ميتاً
يصب على أصل ما يغرس من الزيتون مقـدار         : )٣(وقال طَامثْرى 

فإنَّ هـذا التـدبير   . أُوقيتين من الزيت الجَيد، مخلُوط بمثله من ماءٍ عذْب  
  .)٥(، ويدفع عنها الآفات)٤(يحميها

 مخلوط بمـاءٍ    )٦(ءٌ من الزيت  ويرش عليها بعد دخولها في الحَمل شي      
، فـإنَّ   )٧(كما تدور الشجرة  ] رشاً[يأخذُه الإنسانُ في فيه، ويرشه عليها       

ذلك ينميها، ويعجل نشأها، ويزيد حملها، ويحسن فروعهـا، ويجـود    
  .حملَها فيما بعد

                                         
  .٢٦الفلاحة النبطية، ص )١(

ولا يقرب الزيتون امرأة حائض     ): ٢٢ص(قال النابلسي   . ٣٣الفلاحة النبطية، ص   )٢(
  .ولا يتولى الغرس إلا رجل طاهر عفيف، متنزه عن الفحشاء. ولا جنب ولا عقيم

  .٢٧، وص٢٦هو طامثرى الكنعاني، وقوله في الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .يحييها: الفلاحة النبطية )٤(

  .فإا تعيش وترجع إلى الحياة والطراوة والسلامة من العاهات: الفلاحة النبطية )٥(

  .٢٧الفلاحة النبطية، ص )٦(

إن حفـر   : ، قال )٢٧ص(في النسخ الخطية سقط واضح وتمامه في الفلاحة النبطية           )٧(
  .راً كما تدور الشجرةإنسان في أصل الشجرة الكبيرة منها كهيئة الخندق مدو



 
 

٩١ 

   لْسم وعس منه فُررغ١(وي(     اقلَظ الـسر غر   على قَدـشنوي ،)في  )٢ 
مواضع متفرقة، ولا تجور بالنشر، بل ينشر منه قدر ثلث غلَظه، ويكون            

  .)٣(بين النشر والآخر نحو ذراعٍ ونصف إلى ذراعين
 )٤(يعملُ لها خروق في تربة الأرض، ويبسطُ فيها، وتغطّى بـالتراب          

      صر، ويبع إلى نحو شبرِ طول الإصة في اليوم،     بقَدقَى مرسج حواليها، وتره
  .فإنَّ اللقح ينبت في أصل النشر

إذا صار ذلك في قَدر الذِّراع يزالُ الضعيف، ويترك القوي، وينقَلُ           
قحتإذا ما اس.  

  : )٥(ومن غيرها
نـداوة  توافق الزيتونَ الأرض الجافَّةُ المرتفعة المستوية، غير النديـة          

            ـعنوأي ادع، غير المتشقِّقة جرللز لُحصفي الأرض التي ت كثيرة، وإنْ غُرِس
لُهموكَثُر ح.  

                                         
  .٨٨، والمقنع، ص٣١٢الفلاحة الرومية، ص )١(
  .هو الكَسح أو التقليم: النشر )٢(
  .١٠١-٩٨المقنع، ص )٣(
  .٣١٢، والفلاحة الرومية، ص٦٠ابن بصال، ص )٤(
  .٣١٢الفلاحة الرومية، ص: هذا القول لقسطا بن لوقا )٥(



 
 

٩٢ 

 هفي الأرض           )١(ويقلُّ زيت ـبجنيسيرة، ولا ي ةدفي م همر طَعيويتغ ،
  .ا والمُحجرة، كما ينجب في غيره)٢(الرخوة والرملية والمُجيرة

 تنـافر الأرض    )٤(ذوات الأَدهان : )٣(قال أبو الخير الإشبيلي وغيره    
هازجمن للماء؛ فلا يهة الدافَرنطوبة كمالكثيرة الر.  

وشجرة الزيت مباركة، وأنواعها كثيرة، وتغرس نقُلـها بعـروق،          
  .)٥(وتغرس أغْصاا بأي غلَظ كانت. وغير عروق
قْطَعق     ويرك لهـا أغـصانٌ ولا وـرتا، ولا ياقُلها وأغْصأعلى ن  .

إذا غرست في حصيرٍ يمنعهـا مـن الحيوانـات          –ويكون طولُ الأنقَال    
                                         

الفلاحة ( والحمراء والمتطامنة والمتشققة     لا ينجب شجر الزيتون في الأرض السبخة       )١(
  ).٣١٢الرومية، ص

ولا . ولا ينجب في الأرض العميقة ويصبح قليل الزيت فيها، ويبطئ نـضح ثمـره      
ينجب شجر الزيتون في الأرض اللزجة المكرة والحمراء المتطامنة والأرض المالحـة            

  ).٨٦المقنع، ص(والمتشققة 
  .صذات الجير، وهو الج: ايرة )٢(

  .٩٤كتاب الفلاحة، ص: ابن بصال )٣(

ذوات الأدهان وذوات الأصماغ، وذوات الألبـان،    : قسم العلماء الشجر إلى عدة أجناس      )٤(
  .٩٣ابن بصال، ص. وذوات المياه

  .الزيتون والرند واللبان والضرو: ومن ذوات الأدهان  

 القدوم، أو غلـظ الـذراع       علماء الفلاحة يرون أن يكون غلظها معتدلاً، وقيل غلظ يد          )٥(
  ).٩٧المقنع، ص(



 
 

٩٣ 

 بقَدر ما يظهر منها فَوق الأرض وقَدر ما تدرِك أعلى البهائم      -الداعسة لها 
  .الراعية لها؛ وذلك نحو قَامة الإنسان

، وهي عقَـد تـسمى      )١(يضاً قطَع من الأُصول الغاذية منه     ويزرع أ 
  .)٢("العجز"

) القحط الكبير( الزيتون نقل من أفريقية إلى الأندلُس بعد        نّويذْكَر أ 
  .الذي جفَّت فيه غُروسها وأشجارها

مق جربت هذا فحمدته، عندما يكون ع     : )٣(قال أبو الخير الإشبيلي   
، )٤(الحُفْرة التي يغرس فيها غَرس الزيتون على قَدر كبر المغـروس فيهـا            

  .والنقُل فيها نحو ستة أشبار وأقَلّ من ذلك، وأكبر إن احتيج إلى ذلك
لمـا يبقَـى في     –وعلى كلّ حالٍ فالحُفْرة الكبيرة العميقة الواسعة        

.  أحسن من الحفرة الصغرى    -لُ منها موضعه من الأشجار كلها، ولا تنقَ     

                                         
  .الزيتون يغرس منه الأوتاد والأنقال والعجز): ٩٧ص(قال ابن حجاج  )١(

  .يشبه البيض ينبت في أصول شجر الزيتون، على مثال فسائل النخيل: العجز )٢(

  .قوله سقط من كتابه المنشور )٣(

وفي الأرض السهلة أكثـر مـن      . كعمق الحفرة في الأرض العالية ذراعان، وعرضها كذل        )٤(
  .ذلك

  ).٩٦المقنع، ص(يكون عظم كل حفرة على قدر طبيعة الأرض : قال يونيوس  

  ).٣١٢الرومية، ص(عمق الحفرة ثلاث أذرع أو ذراعان : وقال قسطوس  

  .عمق الحفرة أربعة أشبار): ٦٠ص(ابن بصال   



 
 

٩٤ 

فإن كانَ المَغروس صغيراً، والحُفْرة كبيرة عميقة، وكانَ التراب أسـفَلَها           
رديئاً، فَيجعلُ فيها من تراب وجه أرضٍ جيدة، مخلوط بزِبلٍ طيبٍ بـالٍ             

 على خـطٍّ    وليكن قَدر البعد بين أشجار الزيتون     . بقدر ما يصلُح لذلك   
  . إلى أكثر من ذلك قليلاً)١(مستقيمٍ من أربع وعشرين ذراعاً

أي : الذي من ثلاثين باعاً   " المَرجِع"وذلك بِقَدر ما يكون منها في       (
  .)٢()تسعة أصول

           رضج ير تعطيلٌ للأرض، كما أنَّ تضييق الفُريادة عن هذا القَدوالز
  .بِشجرها

يكون البعد بينها من ذلك القَدر إلى خمسين         )٣(وفي الأرض السهلية  
 )٥(في المرجع ( إلى أربعة أصول     )٤(ذراعاً، وذلك ما يكون منها ستة أصول      

  ).المذكور

                                         
ويزرع في الخلـل    . لاثون ذراعاً وليكن بين كل حفرتين منها مقدار ث      : قال قسطا بن لوقا    )١(

  ).٣١٢الفلاحة الرومية، ص(أشجار صغار لا يبلغ طولها طول شجرة الزيتون 
  .العبارة غامضة لم نتبين لها معنى: المتحف وباريس )٢(
  .ولا معنى لها" وتسمى الزرع"بعدها جملة  )٣(

لرقيقة تـصير  الغروس في الأرض الرقيقة أكثر تقارباً والأرض ا       ): ٩١ص(ابن حجاج   قال  
غروسها أضيق فرجاً لأن زيتوا لا يعظم ولا يتدوح، وأوتاد الزيتون تتخـذ قـصاراً في                

  .المواضع الجبلية والربى، وتتخذ في السهل أكبر كثيراً
  .الأصول المشار إليها هنا قد تكون أوتاداً أو ملوخاً أو أنقالاً أو عجزاً )٤(
  .ا الأوتاد والأنقالالحفرة التي تغرس فيه: يقصد بالمرجع )٥(

  .٥٣المقنع، ص). ستة أذرع(بين كل حفرتين : قال ابن حجاج  



 
 

٩٥ 

وكذلك يكون البعد بينها من الجهات الأربعة سواء، والخمـسون          
 أربع وأقلُّ البعد. ، والقبط لا يزيدون عليها  )١(ذارعاً هو مذْهب أهل الشام    

  .عشرةَ ذراعاً
والأَولى أن ينظَر في ذلك إلى طيبِ الأرض، فإنّ الأشجار في الأرض   

 حودتبة ت٢(الطي( فَسِحنفَت ،)٣(   بينها فيها جوفي الأرض الرقيقة  .  الفُر)على  )٤ 
  .الضد من ذلك

  .قد تقدم هذا، وما أوردته هنا زيادة فتأملْه: لي
 أن تعملَ الحُفْرةُ لنقْلَة الزيتون كبيرةً جداً، أكبر مما تقـدم            وأنا أرى 

ذكره؛ لأنَّ نقْلَة الزيتون ينبغي ألاّ يبالَغَ في عمارا بالحَفْر والكَشف لـئلا     
يقطع عروقَها الحديد؛ لضعفها، ولقُرا من وجه الأرض، فـإذا كانـت            

     فْتفرةُ غراستها كبيرة جداً لم نا لذلك؛ لانحلال أرضـها       حإلى عمار رق
  . بكبرِ الحُفْرة

هتدمذلك فح تبوقد جر.  

                                         
يجعل بين وتد وآخر عشرون ذراعاً، وهو مذهب أهل الشام          : قال ابن بصال   )١(

  ).٦٠كتاب الفلاحة، ص(
  .تكثر أغصاا وأوراقها، وتعلو في السماء: تتدوح )٢(
  .اتسع: انفسح المكان )٣(
  .الأرض الرقيقة زيتوا لا يعظم ولا يتدوح): ٩١ص(ج قال ابن حجا )٤(



 
 

٩٦ 

 فصل الربيع،   )٢(]غير[إنْ غُرِس شجر الزيتون في      : )١(قال قُسطوس 
تين أو ثلاثاً حتى يعلققَى في اليوم مرسان الأمطار، ي٣(وفي غير أو(.  

 بعد قطعهـا سـبعة أيـام في أرضٍ          تدفَن قضبانُ الغرس  : )٤(وقال
  .، ثم تغرس في اليوم الثامن، ولا يؤخر عن ذلك)٥(ترِفَة

. غَرست نقْلَة زيتون بعد قَلْعها بنحو شهرين فلم يضرها ذلـك      : لي
وإن غُرست نقُل الزيتون وأوتاده وأغصانه في استقبال حملهـا فـذلك            

  . جنيهاأحسن من أن تغرس في استقبال
  

* * *  

                                         
  .٥٣، والمقنع، ص٣١٤قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )١(
  .الزيادة من الفلاحة الرومية، وقد سقطت من النسخ الخطية )٢(
  .حتى يعلق ويرسخ: الفلاحة الرومية )٣(
  .٣١٥-٣١٤هذا قول قسطوس؛ الفلاحة الرومية، ص )٤(
  .أرض ندية:  الروميةالفلاحة )٥(

  .الطيبة النضرة كثيرة الماء: الأرض الترفة  



 
 

٩٧ 

  ]الثاني[فصل ]... الـ[
  ]غرس نوى الزيتون[

  .، ويعملُ في غراسته مثلما تقدم)١(ويغرس نوى الزيتون في أُكتوبر
  ].يمسه ملْح[ليكُن نواه مما لم : )٢(قال أبو الخير الإشبيلي

راسة نقُل ويطَعم لأربعة أعوام وأقَلّ، وقيل في غ    : )٣(وقال ابن بصال  
يطْلَى أصلُ النقْلَة عند غراستها بأخثَاء البقَر الطَّري، مخلوط مع          : )٤(الزيتون

يجعلُ في أسفل الحُفْرة حصاة ندية،      : )٥(وقيل .رماد البلُّوط، محلولٍ بالماء   
  .ويرد عليها تراب وجه الأرض فينفعها ذلك

                                         
كتاب الفلاحة،  (، وقال أبو الخير     ٢٢، والنابلسي، ص  ٦١هذا قول ابن بصال، ص     )١(

  .يغرس الزيتون في شهر إبريل) ٥٧ص

  .٦١قول أبي الخير ذكره ابن بصال، والزيادة من كتاب الفلاحة، ص )٢(

يطعم النوى إلى أربعة أعـوام أو       : ، قال ٦١ كتاب الفلاحة، ص   قول ابن بصال في    )٣(
  .أقل، وقضيبها في غلظ الإصبع

  .٥٨هذا القول في كتاب أبي الخير الإشبيلي، ص )٤(

  .٥٤وذكره ابن حجاج في المقنع، ص  

هناك من يشير أن يصير مع غرس الزيتون        : ، قال )٩٠المقنع، ص (هذا قول يونيوس     )٥(
  .رة وتداس لتغرقحجارة، توضع في الحف

يجعل حول الأوتاد الجنادل، فيحرك برد الجنادل الحرارة الكامنة في : وقال ابن بصال  
  ).٦٠كتاب الفلاحة، ص(الزبل والتراب 



 
 

٩٨ 

ولا تزبل  . ب من الباقلاء فيسرع نباا    يلْقَى حول النقْلَة ح   : )١(وقيل
  .نقُل الزيتون إلاّ بعد عامين من غراستها

لا يتولّى غراستها وعمارا ومعالجتها إلاّ رجلٌ عفيـف         : )٢(وقيل
  .طاهر، متنزه عن الفحشاء والفجور، فيكثر لذلك حملُها ويزكو ثَمرها

  .ها يبارك االله له فيهاوإن كان صاحبها فَرِحاً بما في يديه من
ولا يقْرب شجرة الزيتون امرأة حائض، ولا رجل جنب، ولا عقيم           

ولاسـيما عنـد    ) بمشيئة االله تعـالى   (، فيقلّ ثمرها وحملها     )٣(ولا فاجر 
  .غراستها، والزيت نظيف لا يقربه إلاّ نظيف
  . يضره ذلك، وإنْ سقي لم)٤(وشجر الزيتون لا يضره عدم السقْي

                                         
إذا كان ثمر شجرة الزيتون صغيراً فالق عند أصلها تبن          ): ٥٤ص(قال ابن حجاج     )١(

  .فول وورق بلوط

لبلوط ويسقى ويلقى في حفرة الزيتون فيكثر ويخبط ورق ا): ٥٨ص(وقال أبو الخير   
  .حملها

هذه الشجرة لا يوافقهـا أن      : ، قال )٣٣ص(هذا قول قوثامي في الفلاحة النبطية        )٢(
  .تمسها امرأة حائض، ولا نجسة ولا رجل نجس مس ميتاً من الحيوانات

  .٢٢النابلسي، ص. لا يقرا إلى رجل عفيف طاهر متنزه عن الفحشاء )٣(

  .الإفراط في سقي الزيتون رديء جداً): ٨٨المقنع، ص(ال يونيوس ق )٤(

وتد الزيتون لا يقبل من لطيف غـذاء الأرض إلا          ): ٦١ص(وقال ابن بصال    
  .بواسطة الماء، لأنه يحل أجزاء التراب فيغتذي به الوتد



 
 

٩٩ 

 وفي غير ذلك أيـضاً      )١()قَرطينون(ويركَّب الزيتون في أنواعه، وفي      
  ).وسيذكر في باب التركيب إن شاء االله تعالى(

 ـ   بعد أنْ تقطع أغصان الشجرة الـتي        )٢()الرقْعة(ويركّب الزيتون ب
 مثـل   ويعمل في ذلك، وفي القُضبان الثانيـة      . يراد تركيبها في شهر يناير    

ويعملُ في التركيب ا مثل العمل في تركيب شجر . العمل في شجرة التين 
  .بالرقعة ووقت ذلك شهر مارس] التين[

  
* * *  

                                         
  .الزيتون البري، ويسمى زيتون الكلبة: القَرطينون هو الزبوج )١(
يركب الزيتون بالرقْعة في    : ، قال )١٠٠ص(لنص مقتبس من ابن بصال      هذا ا  )٢(

  .شهر يناير مثلما تقدم في شجرة التين



 
 

١٠٠ 



 
 

١٠١ 

  ]الثالث[فصل ]... الـ[
  ]الزيتون المحترق[

الزيتون، فيزالُ المحروق منه بالقَطْع بحديد     ] شجرة[وإن احترق أصل    
  .التراب المحروققاطع، ويزال عن أصلها 

التراب المَحـروق يزِيـلُ خـصب       : )١()الفلاحة النبطية (قال في   
في أعلاه فيزاح نِصفُه، وإن انكَسر      ] القضيب[الأشجار، وأما إن انكسر     

فإذا لَقح فيخفَّف باليد    . بعضه فيسوى موضع الكَسر بحديد قاطع ويعدل      
الض هك[عيف من لَقْحرتفَاية] ويالك رمنه قَد القوِي .  

ولا يمس بحديد إلاّ بعد عامين أو أكثر، وإن انكَسر أو قُطـع في               
  .أصله، فيحرق ما بقي منه بالنار، ثمّ يعملُ به مثلما ذُكر قبل هذا

* * *  

                                         
والنار سر من أسرار الفلاحة يعالج ا ضـرر         : ، قال )١١٢١ص(قوله في الفلاحة النبطية      )١(

البرد ونقصان الثمر ودفع الآفات، وصرف العاهات، وهو أبلـغ مـن أفعـال الأزبـال       
  ).٩٨٦الفلاحة النبطية، ص(والأتبان، والإفلاح وضروبه 

ومن الأشجار ما يحتاج النار على بعد، وآخر يحتاج مماسة النار لأصله أو أغصانه، ومنها                 
ما يحتاج التلويح بالنار والمرايا للأشجار صغيرها وكبيرها، ضعيفها وقويهـا، وصـالحها             

  ).٩٨٧-٩٨٦النبطية، ص(فجربوه تجدوه عجيباً . وفاسدها

النبطيـة،  (وتعالج بعض أمراض شجرة الزيتون بالأرمدة، وأن يوقد التـراب في أصـلها               
  ).٢٨ص(وقد يدخن تحت الشجرة بقشور الجَوز والخشخاش ). ٣٦-٣٥ص



 
 

١٠٢ 



 
 

١٠٣ 

  ]الرابع[ فصل ...]الـ[
  ]جني الزيتون[

 فَضن١(لا ي( بـشجره،            حب رـضطَر، فإن ذلك يالزيتون في يوم م 
، ولاسيما الكثير الحَمل )٣( شهر يناير )٢(ووقْت نفْضِ ما غُرِس منه في الجَبل      
رمج إذا احضة)٤(منه، وعلامة بلوغه النالماءُ الذي في داخل الحَب .  

ذا احمر  وينفَض ما غرس منه في السهل، ولاسيما في أرض الزرع إ          
هجضى ناهنتوي دوسى يحت كرته، ولا يبح.  

وفي شهر يناير يتكاملُ الدهن في حب الزيتون الجَبلـي، الـصحيح     
، وقد جربت   )٥()فبراير(منه، الذي لم يلحقْه موت ولا يبس، وينفَض في          

حذلك فص.  
يتونُ قُوت عند الـضرورة لا عنـد        الز: )رحمه االله (قال ابن حزم    

  .الرخاء
* * *  

                                         
وأصـله مـن الإلحـاح      . استقصوا شجرته، ولم يدعوا على أغصاا حباً      : نفَضوا الزيتون  )١(

  .والاستقصاء
  .مارجني الث: والمقصود  

  .يقصد جبل الشرف بإشبيلية )٢(
  .هو كانون الثاني: يناير )٣(
  .علامة النضج إذا بلغ السواد الحبة) ٥٤ص(المقنع  )٤(
  .شباط: فبراير )٥(



 
 

١٠٤ 



 
 

١٠٥ 

  ]الخامس[ل ص فَ...]الـ [
  ]غراسة شجر الرند[

   أيضاً)٢( والدهمست)١(وأما غراسة شجر الرند، ويسمى الغار
منه ذَكَـر لا يثْمـر،      : )٣(وفي كتاب الفلاحة لأبي الخير الإشبيلي     

  .)٥(، ومنه كبير الورق، ومنه دقيق الورق)٤(هره أسودوأنثى تثمر حباً ظا
هو شجر ينبت في المواضع الجبليـة، ولا        : )٦("الفلاحة النبطية "وفي  

توافقُه الأرض المالحةُ النتنة، ولا التي خالَطَ ترابها الرملُ الذي هو أكبر من             
  .السحيق الترابي

                                         
  .الغار والريحان، والدفلى الرومي وهو من أصناف الزيتون: يسمى )١(

  .ودهمست) بالفارسية(هو دهمشت  )٢(

  .٣٣٥لخير الإشبيلي في كتاب عمدة الطبيب في معرفة النبات، صقول أبي ا )٣(

له حب أسود مدحرج على خلْقة حب الزيتون وفي قدره، وعليـه           : عمدة الطبيب  )٤(
  .قشر رقيق كثير الدسم، وداخل القشرة لب ينفلق كما ينفلق حب الباقلى

 ملاسة ومتانة، وزهره بين منه ما له ورق دقيق قدر ورق الحناء، فيه: عمدة الطبيب )٥(
ومنه ما له ورق عريض طويل أكبر من كف الغلام . الخضرة والصفرة طيب الرائحة
  .)المندل(وهو المعروف بـ. باطنه أغبر طعمه يلذع اللسان

الحمراء والـسوداء   : ، توافقه من الأرضين   )١٤٨الفلاحة النبطية، ص  (قال قوثامي    )٦(
ولا توافقه التي خالط تراا الرمل وكثـر        . الرخوةالرخوة، وربما وافقته العلكة لا      

  .السحيق الترابي فيها



 
 

١٠٦ 

ي شجرةٌ مليحةٌ في منظرها، ويعجِبهـا    ه: )١()الفلاحة النبطية (وفي  
  .القُرب من أشجارٍ طيبة الريح، ومن بعض الرياحين

ومن خواصها العجيبة هروب ذوات السموم منها، فلا تدنو مـن           
  .  هي فيه)٢(موضع

 والحَيات رب من موضع تكون فيـه، وإنْ         )٣("الذَّراريح"وكذلك  
على النار حتى يختنِق الموضع بدخانِه جاءَت الحيات إليه         دخن بشيء منه    

  .)٤(سراعاً
وإنْ أخذَ عود من شجرِ الغار وعلِّق على موضعٍ فيه طفـلٌ مـن              

  .دائماً نفَعه منفعة عظيمة] ويبكي[الصبيان يفَزع كثيرا، 
 ـ   : )٥(ومن غيرها  ضرسة، وتنجِـب في    توافقُها الأرض الحَرشاء المُ

  .الأرض الحريرية الرخوة، ولا تنجِب في السباخ

                                         
  .١٤٨الفلاحة النبطية، ص )١(
  .إلى موضع: الفلاحة النبطية )٢(
حشرة حمراء أعظم من الذبابة منقطة بسواد تطير، وهو من السموم           : الذُّراح )٣(

  .الذراريح: والجمع. القاتلة
  .١٥١الفلاحة النبطية، ص )٤(
، وابـن   ١٠٣، وص ٩٤ابن بـصال، ص   : انظر. أي من غير الفلاحة النبطية     )٥(

  .٢٢، والنابلسي، ص١١٠، ٨٣، ٣٤حجاج، ص



 
 

١٠٧ 

  :)١(ومن ابن بصال وأبي الخير الإشبيلي
 في أُصوله، تقْلَع بعروقها كلّهـا،       )٢(يتخذُ غَرسه من قُضبانه النابتة    

مهـات  وتغرس في حفَرٍ قُبوريـة علـى أ     . وإن لم تكن كذلك لم تنجِب     
  . في مواضعها، ثم تنقَل-أيضاً– قضبانها )٣(السواقي، وتكَبس

  : وقيل
 ).ويعمل فيـه مثلمـا تقـدم   (تغرس ملُوخه على أُمهات السواقي      

  . في الخريف)٤(ويزرع حبه والغروس
  : قيل
مقهـا نحـو    وتغرس النقْلَة منه في حفْرة ع     ) مارس(وفي  ) فبراير(في  

والعملُ في ذلك   (ثلاثة أشبار، يجعلُ بين نقْلَة وأخرى منه نحو عشر أذْرع           
  ).مثلما تقدم

ولا يقْربه شيءٌ من الزبل فإنه لا يحتملُه، وهو يهلكُـه سـريعاً،             
قبيح ما ما له منه نتنولاسي.  

                                         
  .سقط هذا النص من كتابيهما )١(
  ).تصحيف(الثابتة : المتحف وباريس )٢(
  ).سبق شرحهما(نوعان من الترقيد : التكبيس والتغطيس )٣(
  ).اتالترمدان(في أحواض التربية : يريد )٤(



 
 

١٠٨ 

 )١( يركّب فيه الزيتـون    والسقي بالماء لا يضره، ويركّب في جِنسِه؛      
 ورانُ والض٢(والْب( موالكَت )٣( طْموالب )ان    )٤هوقيل. ، وهي كلها ذوات الأد :

  .يركّب فيه اللوز والسفَرجل
وإن جعلَ ورقُه مع الزيتـون      . يركَّب فيه التفَّاح  : )٥(قال أبو الخير  

  .المستعمل للأكل أحدث فائحة عطْرية
  

* * *  

                                         
  ).١٠٣كتاب الفلاحة، ص(وصف ابن بصال طرائق تركيب الرند في الزيتون  )١(
  .يركب الزيتون في نوعه وفي الرند والضرو): ١١٠ص(قال ابن حجاج  )٢(

  .يركب الزيتون في الرند واللبان والضرو): ٩٤ص(وقال ابن بصال   
  .باطعلك الأن: الحبة الخضراء، ومنه البطم وصمغه يسمى: والضرو  

  ).نبات له حمل أسود كالفلفل، يسمى فلفل القرود: فارسية(الكَتم  )٣(
  ).١٠١عمدة الطبيب، ص(نوع من الضرو، وهو شجر الحبة الخضراء : البطْم )٤(
  .سقط قوله من كتابيه المنشورين )٥(



 
 

١٠٩ 

  ]السادس[ل ص فَ...]الـ[
  ]غراسة شجر الخَروب[

  وأما العملُ في غراسة شجر الخَروب؛ 
، وهـو   )٢(هو أنواع؛ منه الأندلُـسي    : )١(قال أبو الخير الإشبيلي   

  : نوعان
    رثْمر، والآخر يثْمعريض إلى الطـول     )٣(ذَكَر لا ي هومنـه  . ، وثمر

؛ وثمره قصير مـدور،     )٦( ومنه الشامي  ،)٥(، ومنه ذَنب الفأرة   )٤(الإمليسي
  .)٧(ومنه الخيار شنبر

                                         
  .٢٦٣كتاب عمدة الطبيب،  )١(

. ل مهزول رقيق القشر يسمى نارجين     الخروب الشامي، ومنه طوي   : قال أبو الخير هو أنواع     )٢(
يعرف بالصندلي، ونوع   ) بالأندلس(ونوع آخر طويل عريض فيه عسل كثير ينبت بدانية          

  .الصيني: ثالث، يسمى

  .منه ما يثمر، ومنه ما لا يثمر، وكلها من شجر الجبال): ٢٦٤ص(قال أبو الخير  )٣(

  .انفي أنواع الرم) الإمليسي( الخير وذكر أب )٤(

  . منه يصنع الصابون: ذنب الفار، وذيل الفار )٥(

  ).عند الفرس(وقد يسمى ذنب اليربوع، وهو الخَركوش 

  .مهزول رقيق القشر يقطر عسلاً) نارجين(الشامي المسمى  )٦(

  .عيون الديكة: وبزره) باليونانية(وقد يسمى القريط والقراطيا   

  ).عند الفُرس(القثّاء الهندي، يسمى بكْبر هو الخروب الهندي أو : الخيار شنبر )٧(



 
 

١١٠ 

 ليبج به          )١(والخروبشل ما يهز له من أنواع الأرض في السيمتوي ،
  .الأرض الجبلية

  .وينجب في الأرض الكريمة والسمينة
حتى يصير لها    في مواضعها    )٢(وتغرس نواميه معتلقَة بعروقها، ومثبتة    

عروق، ثم ينقَل، ويغرس نواه في تراب جبلي مخلوط برملٍ وزِبـلٍ قـديم              
أثلاثاً، ويغطّى من ذلك بقَدر غلَظ إصبعين، ويسقَى بالماء العذْب، وينقَلُ           

أيضاً، وتغرس نقُله في حفَر عمقُها نحو       ) فبراير(وفي  ) يناير(بعد عامين في    
  .بعة أشبار، ويجعلُ بين نقْلَة منه، وبين أخرى نحو عشرين ذراعاًأر

  ).العملُ في كله مثلما تقدمو(
ولا تنجِب ملُوخه، ويركَّب في أنواعه، ولا يركَّب في شيءٍ مـن             

إنْ شـاء االله  (الأشجار سواها، ولتركيبه عملٌ مختص به في باب التركيب   
  ).تعالى

قوبوالبشجر الخَر عود بقْر٣( لا ي(.  

                                         
، ٣٤، والمقنع، ص  ١٨٤، والفلاحة النبطية، ص   ٢٦٤عمدة الطبيب، ص  : انظر )١(

  .٢٣، والنابلسي، ص١١١، ٨٣، ٦٤
  ). تصحيف(ومليسة : المتحف وباريس )٢(

  .ملبثة: وقد تقرأ
  .٢٣والنابلسي، ص ،١٨٤الفلاحة النبطية، ص )٣(



 
 

١١١ 

؛ يؤخذ  )١(قد تختار من حمل الخَروب جربان     : وفي الفلاحة النبطية  
      شهر صغاراً، ويكَسوي ،أو يابس طْبـه،  )٢(وهو رمع حب نطْحماً، ويعن 

 ـ  من دقيقه بخجعطَة، وينعير أو الحلَط معه شيء من دقيق الشخيرٍ مـن  وي
بقي بقاءً متوسطاً في المدة بعـد  : دقيقٍ، فإذا اختمر اختماراً متوسطاً، يعني  

  . ثم يؤكل بالدسم والأدهان، والحَلاوات)٣()الطَّابقِ(عجنِه، فيخبز على 
  .الخَروب قوت عند الضرورة: قال ابن حزم

  
* * *  

                                         
  .أجرِبة وجربان: ر أربعة أقفزة، والجمعمكيال قد: الجَرِيب )١(
ضرا بالعصا ليتساقط ثَمرها وورقها، وهش     : هش الشجرة . الهشيم: الهشيش )٢(

وشة: العودشر، وفيه هاراً: تكسوصار خ .ر: والهَشما يقبل الكَس.  
  .ظَرف من آجر كبير تتخذ منه الأفران ويطْبخ فيه: الطَّابق )٣(



 
 

١١٢ 



 
 

١١٣ 

  ]السابع[ فصل ...]الـ[
  ]الآسغراسة [

  الآس : ، ويسمى)١(أما غراسة الريحان
: ، وهـو نوعـان  )٣(هو جبلي شعراوي: )٢(قال أبو الخير الإشبيلي  

  . )٤(بري، وبستانيّ
  .)٥(الهَاشمي، وهو عريض الورق: وأنواع البستانيّ كثيرة؛ منها

 وأكثر لُدونة،   ومنها الريحان اليوسفي؛ وهو أدق ورقاً من الهاشمي،       
  .وأعطَر رائحة

                                         
الأحمر والسليماني والملكي والقُرنفلي واليمـاني، والريحـان        : الريحان أنواع  )١(

  .الأبيض
  .ريحان الملك: ومعناه) بالفارسية(ويسمى الشاهسفَرم   

  .الحَبق الكرماني، والآس البري: وقد يسمى
  .١٥٧كتاب الفلاحة، ص )٢(
  ).٩١المقنع، ص(كثيرة النبت والأشجار : الأرض الشعراوية )٣(
. الهاشمي والمـشرقي : البستاني نوعان) ٣٤٦عمدة الطبيب، ص (قال أبو الخير     )٤(

  .المشرقي والهاشمي والجبلي: والبري ثلاثة أنواع
. له ورق طويل شديد الخضرة، وله زهر دقيق أبيض طيب الرائحـة           : الهاشمي )٥(

  .ويسمى الشامي، ومنه جلب إلى الأندلس



 
 

١١٤ 

  :  ثلاثة أنواع)٢(وهو دقيق الورق جداً، والصعتري: )١(والمَشرِقي
  . عريض الورق:)٣(منها عريض الورق أدهم، والمُرد

  .دقيق الورق، مثل المشرِقي: والمُرد
        ين الصمفي ز رظْهي ،أبيض ربمـايو (ف في   ولهذه الأنواع كُلّها و (

  ).يونيو(و
؛ وهو مـستدير  )٤(الأحمر قاني : إنَّ من البستاني نوعاً يسمى    : وقيل

  .الورق
الآس سيد الرياحين، وهو ثلاثة أشـكال،       : )٥(وفي الفلاحة النبطية  

وآخـر  . أحدها الأخضر، وهو المعروف المشهور الكـبير      : وثلاثة ألوان 

                                         
الريحان المشرقي المعروف والمشهور في الـدور والبـساتين    : في عمدة الطبيب   )١(

  .ورقه دقيق جداً، يميل إلى الصفرة والرقة، زهره أبيض فواح
). ٢٠٦عمـدة الطبيـب، ص    (الصعتري هو الشاهسفَرم أو الحَبق الكرماني        )٢(

  ).تصحيف(الشعري : نسخة مدريد
  ).٣٤٧عمدة الطبيب، ص(ردقوش الأمرد؛ وهو الم: ريحانة المُرد، ويقال )٣(
. هو من أنواع الريحان البري دقيق الورق تميل أطراف ورقه إلى الحمرة قلـيلاً           )٤(

  .ويسمى ريحان سليمان والسليماني والريحان الأحمر
، شرح ٤٦٦، و١/٤٦٢: ، وانظر مقامات السيوطي١٤٢الفلاحة النبطية، ص )٥(

  .١٧٦-١٧٢ت السيوطي، صسمير الدروبي، والرمز في مقاما: وتحقيق



 
 

١١٥ 

وهو مع زرقته   " الرومي"، ويسميه بعض الناس     )٢(، وهو كالمَعدوم  )١(أزرق
  .لطيف الورقة، مشرِق الزرقة، وآخر أصفَر اللَّون

: منه:  الطيب الرائحة، وهو جِنسان    )٣(الريحاني: وأما أجناسه فثلاثة  
  .؛ وهو العريض الورق الكبار)٥(الخُراسانيّ: ، ومنه)٤(الزرنب

  .إنه رومي: هو الأَزرق الذي قلنا: ثالثوال
فالدقيق الورق، والعـريض الـورق، الكـبير        : )٦(وأما الأشكَال 

 وهو الريحاني المشهور، فأما الدقيق فربما كان طويلاً، وربمـا           )٧(والطَّويل
  .كان دقيقاً قصيراً

                                         
أعني في  (إنه معدوم   : وأقول) الآس الرومي (يسميه بعض طائفتنا    : قال قوثامي  )١(

  .أنه لا يزرع في بابل وغير موجود فيها: يريد) إقليم بابل
  .نادر جداً: أي )٢(
  .هو مثل الماذريون: ١٤٢قال في الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .رنجاني، والريحان المَكِّي أو رجل الجرادهو الريحان الت: الزرنب )٤(

عمـدة  (شجرة تعلو نحو قامة، ورقها كورق الخلاف، طيبة الرائحـة           : قيل  
  ).٣٥٥الطبيب، ص

  .الخُسرواني ذو الورق العريض الكبار: الفلاحة النبطية )٥(
  .١٤٣الفلاحة النبطية، ص )٦(
  .الكبار والطوال: الفلاحة الرومية )٧(



 
 

١١٦ 

ديدة المُ       )١(والآسضين إلاّ الشفي جميع الأَر تبني     لُوحة، وهو يـصبر
  .)٢(على العطَش بعض الصبر

الآس توافقُه الأرض الرملية،    ): رحمه االله ( )٣(وفي كتاب ابن حجاج   
  . فيجود، ويغرس وتده)٤(ويغرس ملْخه. وقد يجود في غيرها
  ).نصف نيسان(إلى ) شباط( من )٥(ووقت غراسته

وقه من مكان إلى مكان، وكذلك وتـده        وإذا نقلت ملْخه بعد علُ    
  ).كما قَدمت(كان أفضلَ 

  ).حزيران(ووقْت نواره في بلدنا شهر 

                                         
الريحان يقع علـى كـل      ): ٣٤٥عمدة الطبيب، ص  (و الخير الإشبيلي    قال أب  )١(

  .مشموم من النبات له ريح طيبة كالآس والرند
اسم علم للحنوة، وعند أهل الأندلس هو الآس، جمـع          : والريحان عند العرب    

  .آسة
  .١٤٣الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .١٢٠المقنع، ص )٣(
  .ملوخه: المقنع )٤(
، وكذلك إبريـل وهـو نيـسان        )٦٤ص( وقت غراسته شهر فبراير      :المقنع )٥(

تكون غراسته في النصف من يناير وفي فبراير        ) ١٥٨ص(، أبو الخير    )٦٥ص(
  .وفي النصف من مارس



 
 

١١٧ 

توافقه من الأرض السهلَة وما يشبِه الأرض الجبليـة،        : )١(ومن غيره 
  .، والمُضرسة، والرملية)٢(وذلك مثل الأرض المحصارة

 الطيبة؛ إلاّ أنه يسرِع إليه فيها الآفات من البرد،          ويجود في الأرض  
       رِقُهحفيها أيضاً في ذيه الحَرؤان عن ذلك ويصقْي بالمـاء     . ويوكثرةُ الـس

هتنفع.  
  .)٣(من أوتاده وملْخه ولَواحقه وبذْره] الشجر[ويتخذُ 

اضـع تـصلُح لهـا،      وتقْلَع نقْلته بعروقها وتراا، وتغـرس في مو       
 أيضاً من قُضبانه الرطبة     )٥( لواحقُه وأَغْصانه الرطبة، وتستسلَف    )٤(وتكَبس

  ).كما تقدم في ذلك من صفةَ العمل فيه(في الظُّروف، حتى تصير نقُلاً 

                                         
توافقه الأرض الـسوداء والرمليـة والجزريـة        : قال أبو الخير  .  ابن حجاج  بمن غير كتا   )١(

  .الأرض اللينة الرقيقة والبيضاء الحلوة، توافق )١٦٨ص(، ابن بصال )١٥٨ص(وشبهها 

  .الممطُورة: الأرض المَحصورة )٢(

: من الحصير . احتبس، ولعل الأرض المحصارة التي تحبس الماء وتحصره       : حصر فُلان   
  .البخيل المُمسِك

-١٦٨، وكتاب ابن بصال، ص    ١٥٨انظر في ذلك كتاب أبي الخير الإشبيلي، ص        )٣(
١٦٩.  

  ".الترقيد"د طرق تكثير الأشجار والنباتات، يسمى اليوم أح: التكبيس )٤(

 عشر من الباب الخامس يفي الفصل الحاد ) الاستسلاف(شرح ابن العوام     )٥(
  .من هذا الكتاب



 
 

١١٨ 

  .وبِذْره يزرع في الظُّروف) يناير(وتغرس أوتاده في نصف 
الأسود من حبـه النـضيج،      ) نوفمبر( يؤخذ في شهر     وذلك بأنْ  

وييبس نعماً، ويخزنُ في ظَرف فَخارٍ جديد، في موضع لا تـصلُ إليـه              
  .نداوةٌ

وذلـك في أول    ) على نحو ما تقدم   (ثم يزرع بعد ذلك في الظُّروف       
  .)١(رملٍ وزِبلٍ بالٍفي ترابٍ جبلي مخلوط ب) إبريل(إلى منتصف ) يناير(

  .ويخلَط معهما رماد: قال
وهو من الحبوب الضعاف، ولا يغدق المزروع من حبه بالماء، وإذا           

  .)٢(نبت يتعاهد بالسقي ثلاث مرات في الجمعة
وينقل نقُلُه منها بترابِه، ويحول إلى الأحواض، ويربى فيها، وذلك          

الع وأخرى منها نحو ثلاثة أشباربعد قْلةلُ بين نعجام ونحوه، وي.  

                                         
كتاب أبي (قُفَّتان  يؤخذ من الزبل البالي الرقيق ويغربل، ويوضع في كل حوض )١(

  ).١٥٧الخير، ص
  . يواظب عليه بالماء مرتين في الجمعة): ١٥٨ص(قال أبو الخير  )٢(

يسقى سقيتين أو ثلاثاً حتى ينبت ويعتدل، ثم يعطش حـتى           ) ١٥٧ص(وقال  
  .يبدو عليه القحل

ويتعاهد بالسقي مرتين في الجمعة حـتى يطيـب         ) ١٦٩ص(وقال ابن بصال      
  .ويعتدل



 
 

١١٩ 

        ةزربج قُلُهقَلُ ننمن ترابٍ إلى الموضع     )١(ثم بعد ثلاثة أعوام أو أكثر ت 
إلى نصف  ) فبراير( من أَول    )٢(الذي يصلُح لها، وتغرس في حفْرة بقُدورها      

  ).مارس(
  ).أبريل( نصف إلى) فبراير(من نصف : )٣(وقيل
  ).نوفمبر(في : وقيل

خاصة، ويقَرب بعضها   ) يناير(ينقَلُ في   : )٤(قال أبو الخير الإشبيلي   
             من بعض طَلَـع هبعض بفإذا قَر ،بعشته ي؛ لأنمن بعض، فذلك أحسن

  . صعداً
نشر وهو يحتملُ الماء الكثير، ولا ي) والعملُ في ذلك كله مثلما تقدم     (

  . الريحان بل يترك سمحاً؛ وهو جماله
يقْحطُه، ويمنع مـن    ولا يكْثَر من لمس غَرسه بالأيدي، فإن ذلك         

  .إيناعه

                                         
  .الضمة من الجذور التي التصق ا التراب: الجُرزة )١(
)٢( وف من فخار التي زرع النوى أو البذر فيها أولاً: ورالقُدالظُّر.  
  .في النصف من يناير، وفي فبراير) الحبق(غراسة الريحان ) ١٥٨ص(أبو الخير  )٣(

زراعته في شهر مايه، ووقت تنقيلـه شـهر يونيـه في آخـره              : ابن بصال   
  ).١٦٩ص(

  .١٥٨-١٥٧قوله في كتاب الفلاحة، ص )٤(



 
 

١٢٠ 

ليس يحتاج في إفلاحه وخدمته إلى أكثر       : )١()الفلاحة النبطية (وفي  
لف المُعيق لمـا  ، ومن الحشيش المُخت)٢(من أن تكون أرضه نقية من الدغَل    

  .يجاوره من النبات
  . )٣(يطيلُ العمر] إنه[والآس يتبرك به في المنازل، ويقال 

  .)٥(، وهو الحَملُ الذي يحملُه يعملُ منه الجَردق)٤(وحب الآس
            قـداً ثم يفَّف في الشمس جـدجفَي دوسوي جأن ينض دعذُ بخؤوي 
            ى، ثم يخبزحبالر نطْحس يوماً، ثمّ يمجفيف بالشاد إلى التعاوين، ثم يبالهَو

  .)٦(خبزاً فيكون طيباً

                                         
  .١٤٣طية، صالفلاحة النب )١(
:  والمـراد  .الشجر الملتف، والعشب الكثيف الذي يخفـي الـصياد        : الدغَل )٢(

  .أَدغَال ودغال: والجمع. الأعشاب المضرة بالأرض كالديس والحلفاء والشوك
انظر استخدامه في الطب والسحر والوصفات الشعبية في كتـاب الفلاحـة             )٣(

  .١٤٧-١٤٤النبطية، ص
ومـن  .  يقال إنه يحفظ جثث الموتى من البلى ألوف السنين         :١٤٤وفي النبطية، ص    

  .طال عمره: يريد) أديم في مدة حياة الإنسان(ابتلع منه زِنة درهمين في الأسبوع 

  .٦٤٣وصف الخبز المتخذ من حب الآس وصفه قوثامي في الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .الغليظ من الخبز: الجَردق )٥(
  ).والعياذ باالله( لا يكون اللجوء إليه إلا في أيام القحط )٢٣ص(قال النابلسي  )٦(



 
 

١٢١ 

وينبغي أن يسلَق قبل تجفيفه، ثمّ يهرق الماءُ عنه، ويجدد بماءٍ عذْبٍ،     
 الشمس، ثمّ يطْحـن     ويسلَق به سلْقَةً طويلةً، ثم يخرج منه، ويجفَّف في        

؛ )١(ويعجن بخمير حنطة، ويترك ساعات، ثم يخبز في الفُرن أو على الطَّابق       
 دولَ مـع الأدهـان       )٢(وهو أجن إذا أكدذو البغي بطي فيكون منه خبز ،

  .واللَّحم السمين، أو السمن والحلاوة التي فيها النشا
 أنَّ حبه إذا زرِع في الأرض المُرة خفَّف مراراتهـا           )٣(ومن خواصه 

  .بلقطه لذلك، وعروقه وأصوله ربما أفْسدت الأرض؛ فجعلَت طَعمها مراً
 مشهورة، وذلك أنْ يـدق رطْبـاً ويجفَّـف،          )٤(ومنفعته للشعر 

، ويـسوده،   )٦(لشعر، فإنه يحـسنه    به ا  )٥(ويطْحن، ويبلُّ بدهنٍ ويغلَّف   
  . المُضرة به)٧(ويطَوله، ويحفظه من آفاته كلّها، ويقطع عنه المواد المؤذية

                                         
  .ظرف يطبخ فيه، وقد يكون من الآجر الكبير تصنع منه الأفران: الطابق )١(
  .وهو أحوط: الفلاحة النبطية )٢(

إذا زرع الآس في الأرض المرة لقط المرارة التي في          : ، قال ٣١٣الفلاحة النبطية، ص   )٣(
  .امتص مرارا: النابلسي. صلح الأرض صلاحاً تاماًالأرض جميعاً حتى ت

  ).١٤٦-١٤٥الفلاحة النبطية، ص(ذكر منافعه للشعر قوثامي  )٤(
  .يغلف: النبطية. يعلق: المتحف وباريس )٥(
  .يخشنه: المتحف وباريس )٦(
  .الرديئة: الفلاحة النبطية )٧(



 
 

١٢٢ 

وإنْ طُحن ورقُه وأحرِق خشبه، وخلطَا بالسواء، وعجِن وغُلِّف به          
  .الشعر طَوله تطْويلاً، أكثر هذا إذا بلَّ بدهنٍ

طْباً      وير قُهرو قدبأَنْ ي لُ منه دهنملْقَى على     )١(عماؤه وي رصتعوي ،
، ووزن )٣(، ربع رطْلٍ من عـصارة ورق الريحـان  )٢(كل رطْلٍ من الزيت   

، ويوضع على نار جمرٍ لا لَهـب        ]المَسحوق [)٤(عشر دراهم من الأَملَج   
ويصفّى تصفية بليغة، ثم يدهن به الشعر؛ فيـصبِغه         لها، فإنه يجيءُ جيداً،     

هسِنحله، ويطَويه، ويقَووي ،دوأس.  
وإنْ ربي الإثْمد بِمائه، واكْتحلَ به الأَزرق عدة مرار كـثيرة رده            

  .)٥(أَكْحلَ
  .وللآس عملٌ في إزالة الشعر

                                         
  .سلم وأجودفي هاون حجارة أو غيره، والحجارة أ: الفلاحة النبطية )١(
  .يلقى على زيت طيب رقيق: الفلاحة النبطية )٢(
  .من الآس المدقوق )٣(
نوى شجر  : والأُملُوج. ضرب من العقاقير، سمي بذلك للونه الأسود      : الأَملَج )٤(

  .الأملج المسحوق أو دهن الزئبق: وفي موضع آخر. المُقْل
  .بلُّورات هشة سوداء يكتحل ا: الإثمد )٥(

رواهطا بن طوشان   : هذا القول إلى  ) ١٤٣ص(نسب مؤلف الفلاحة النبطية     و  
  .الطبيب الجليل



 
 

١٢٣ 

س إذا شرِبت بشرابٍ نفَعت من لدغة الأفْعـى      ثَمرة الآ : ومن غيره 
  .والعقْرب

الجَبلـي في دارٍ، ولا   ] الريحان[لا يغرس من    : قال الحاج الغرناطي  
  .)١(في بستان، فإنّ تلك الدار وذلك البستان يعفُو

  
* * *  

                                         
  . ، وقوله هذا فيمن يزرع الأُترج١٥٩زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة  )١(

  .من العفاء وهو الأندراس والدثور والهلاك: يعفو



 
 

١٢٤ 



 
 

١٢٥ 

  ]الثامن[ فصل ...]الـ[
  ]غراسة الجَناء الأحمر[
  ؛ )٢( الأحمر)١( غراسة الجَناءوأما صفَة العمل في

الجَناء "، وثمرته تسمى    )٤(، وهو القُطْلُب  )بالعجمية ()٣(وهو المَطْرونية 
  .)٥("قاتل أُمه"ويسميه قَوم " الأحمر

جبلي لا يسقُطُ ورقُه وهو شجر.  
  .البستانية] الأرض[هو شجر ترِبه : )٦(وفي الفلاحة النبطية

                                         
  .الحناء: المتحف وباريس )١(

رق الآسي يشبه ورقه ورق الرند، ثمره مدحرج يصنع منه من نوع الو: الجَناء الأحمر )٢(
عمـدة  (خلّ ثقيف، له ساق خشبية عليها قشر متقَلّع أحمر فيه خطـوط بـيض               

  ).١٧٥الطبيب، ص
مطرونية بعجمية الأنـدلس، ولا تـزال       : الصواب) تصحيف(المطروفة  : المتحف وباريس  )٣(

  .١٧٥عمدة الطبيب، ص، و)١٩معجم أسماء النبات، ص(تسمى كذلك إلى الآن 

هو العفـار  : قاتل أبيه سمي بذلك لأن ورقه لا يجف حتى يطلع آخر، قيل  : القُطْلُب )٤(
عمدة ( هو ذَكَر الجناء الأحمر : وقيل. والطلح وشجر الدب، والجَناء الأحمر والقَيقَب

  ).١٧٦الطبيب، ص

عمدة الطبيـب،  . (غيرهلأن نبته لا يسقط حتى يطلع  : يسمى قاتل أُمه، وقاتل أبيه     )٥(
  ).١١٩٨، والفلاحة النبطية، ص١٧٦ص

  .هو شجرة برية بستانية: قال. ١١٩٨الفلاحة النبطية، ص )٦(



 
 

١٢٦ 

وافقُه من الأرض السهلَةَ، وما يشبه الأرض الجبليـة،         ي: وفي غيرها 
  .التي تنبت بنفسها فيها

  .وإنْ غُرِس في موضعٍ متطَامنٍ أينع واخضرت أوراقه
ويتخذُ من بذْر حبه، ويزرع في ظُروف       :  وغيره )١(قال ابن بصال  

ام إلى الأحواض، ويربـى فيهـا، ثم   الفَخار في تراب جبلي، وينقَلُ بعد ع   
 من ترابه إلى الموضع الـذي       )٢(ينقَل بعد ذلك؛ بعد عامين وأكثر بجرزة      

  .يصلُح له
ويجلَب أيضاً شجره الحديث السن والنبات من الجبال إلى البساتين؛     

اب الذي  وذلك بأنْ يقْلَع بترابه، ويحتاط على عروقه، وينقَلُ معه من التر          
ينبت فيه، ويغرس به في حفرة عمقُها نحو أربعة أشبار، ويجعلُ بين نقْلَـة          

ويتعاهد بالسقْي حتى   ) يناير(وأخرى نحو ست أذْرعٍ، ووقت ذلك شهر        
  .يعلَق

  .وكذلك يعملُ بسائر ما ينقَلُ من التربة من الأشجار والنبات
حوط أنْ تنقَلَ في الخريف الأشجار البرية إلى        بل الأَولَى والأ  : وقيل

وإن قُلِّلَ سقي شجر الجَنى الأحمر لم يضره؛     . البستان، وفيها بعض أوراقها   

                                         
قول ابن بصال سقط من كتابه المنشور بعنوان كتاب الفلاحة، وهو ملخص كتابه              )١(

  ".القصد والبيان"المسمى 

  .الضمة من التراب اتمع على العروق: الجرزة )٢(



 
 

١٢٧ 

والعملُ في  .  ولا ملُخ ولا أوتاد    )١(ذلك لأنه جبلي، ولا يتخذ منه تكابيس      
  ).مثلما تقدم(زراعة بذْرِه ونقُله 

 والبطْم، والريحـان    )٣( والكَتم )٢(عمل في أنقَال الضرو   مثْلُ هذا ي  : لي
  .من الجبال إلى البستان] ما ينقل[الجَبلي، وشبه ذلك 

  
 * * *  

                                         
  .الأغصان التي ترقَّد للتكاثر: التكابيس )١(
  .الحبة الخضراء، وهو البطْم: الضرو )٢(
  .فلفل القرود: الكَتم )٣(



 
 

١٢٨ 



 
 

١٢٩ 

  ]التاسع[فصل ]... الـ[
  ]غراسة القسطل[

، )١("الشاه بلُّوط "، وهو   وأما صفة العمل في غراسة شجر القَسطَل      
  .)٢("القَسطَرون"وهو 

المُفَـرطَح المَعـروف    : هو أصناف، منه  : )٣(ل أبو الخير الإشبيلي   قا
  ".البرجي"الصغير المعروف بـ:  ومنه)٤("الإمليسي"بـ

  .ومنه ما يتقشر قشره الرقيق الملاصق للَحمه دونَ نارٍ
في الـشاه بلُّـوط، قـال       ) رحمـه االله  (ومن كتاب ابن حجاج     

  . التي لها ارتفاع)٦(الأرض الرقيقةيصلُح في : )٥(يونيوس
                                         

  . معناه بلُّوط الملك، وهو أبو فَروة: الشاهبلُّوط )١(

  .أنثى البلُّوط، وهو الكستناء: القَسطَل: وقيل  

  .المغتذي بالبارد؛ لأنه ينبت في أماكن باردةومعناه ) باليونانية(القَسطَرون  )٢(

  .الفلاحة وعمدة الطبيب: قول أبي الخير الإشبيلي سقط من كتابيه )٣(

  .من أصناف الرمان أيضاً: الإمليسي والبرجي )٤(

  .هو أعذب من البلوط وأفضل، وأقل يبساً): ٢٥ص(قال النابلسي   

  .٤٣كتاب المقنع، ص )٥(

  .والأرض المدمنة توافقه. رض القويةتصلح له الأ: ابن حجاج )٦(

  .الأرض الممدرة توافقه): ٤٥ص(قال أبو الخير   



 
 

١٣٠ 

وإن احتجنا أن يغرس في موضعٍ سهلٍ، فـالأجود أنْ يغـرس في              
موضع رملٍ، وشاطئ النهر أوفق له من غيره، وذلك أنه يحـب الهـواء              

  .البارد، ويخصب في الأرضِ التي ب فيها ريح الشمال
  . أيضاً)١( لها أصولٌ، ومن بذرهويكون غرسه من غروسٍ

  .  الربيعي)٢(ويكون غرسه في وقت الاعتدال الخريفي إلى الاعتدال
وغُروسه تؤخذُ مثلما تؤخذُ غروس الزيتون؛ وذلك أنه يغرس مـن           

  .)٣(فُروعٍ تجذَب من الشجر، ومن قُضبان لها أصول
  : قال

مرةَ التي في أوساط القُشور، التي تـسمى   ومن الناس من يرى أنَّ الثَ     
  . أجود من غيرها للغراسة)٤(القَنافذ

                                                                                                
ينبت لنفسه في البراري والجبال،     ): ١١٨٣الفلاحة النبطية، ص  (وقال قوثامي     

  .وتناسبه الحجارة والأراضي الصلبة وغير الصلبة
  .٤٥الفلاحة لأبي الخير، ص )١(
  .الاستواء الربيعي: أبو الخير )٢(
يغرس من القضبان ومن ثمره، وغرس القضيب أفضل، وينقل بعـد           : أبو الخير  )٣(

  .سنتين
دويبة تحتمي بأشواك، تلتف وتصير كالكرة وعلى سبيل التشبيه سمي          : القنفذ )٤(

  .الشاهبلوط قنفذاً، والمكان الذي ينبت نبتاً ملتفاً



 
 

١٣١ 

 إذا غُرست أنْ تغرس على عمق اثنتي عـشرة إصـبعاً،            )١(وينبغي
وتصير أذنابها إلى فَوق، وتزرع من وقت الخريف إلى وقـت الاعتـدال             

  ).انتهى قوله. (الربيعي
يغرس شاه بلُّوط من قُضبانه وثَمره، وتحولُ       : )٢(وقال ديمقراطيس 
سرغن، ويتينبعد س قلُههار) آذار( في )٣(نعند استواء الليل والن.  

البلَـد النجـد    : من أَمثَل مواضع شاه بلُّـوط     : )٤(وقال قُسطوس 
انه فإا تطْعـم    ، وقد يغرس بذره وقُضبانه جميعاً؛ فأما غَرس قُضب        )٥(البارد

في عامين، ووقْت بذْر ما يبذَر منه الخريف إلى الربيع؛ فإذا غُرِست هـذه            
الشجرة من حبها؛ فليجعلُ طَرفُها المحدد في تلك الحُفْرة مما يلي الـسماء،             

  .كما يغرس الجَوز واللَّوز
 -كما تـرى  –س  قد خالف قسطو  ): رحمه االله  ()٦(قال ابن حجاج  

  .القول الأول في غراسة الجَوز واللَّوز
                                         

  .٢٥قول يونيوس سقط من المقنع، وذكره النابلسي، ص )١(

  .٤٥، وعند أبي الخير، ص)٤٢ص( ديمقراطيس في المقنع دون نسبة قول )٢(

  .يغرس وينقل في الاستواء الربيعي: المقنع )٣(

  .قول قسطوس سقط من الفلاحة الرومية ومن المقنع )٤(

  .ينبت لنفسه، وينمو ويعظم في البراري والجبال وعلى الحجارة: قال قوثامي )٥(

  ).٤١المقنع، ص(اً يغرس حب الجوز منكس: لأنه قال )٦(

  ).٤٠المقنع، ص(يجعل في كل حفرة ثلاث حبات ينصبها قائمة : وقال في اللوز  



 
 

١٣٢ 

شجر جبلي، ينبت بنفسِه في الجبال الـتي        : القَسطَلُ: )١(ومن غيره 
فيها رطُوبة من الماء، وينجِب في البلاد الباردة، في الأرض الجبليـة الـتي              

ينجِب في البلاد   تهب عليها الرياح، وإن كان فيها حجارة، فلا بأس، ولا           
  .الحارة

، )٣(هو شجر ينبت لنفْسه في البـراري      : )٢("الفلاحة النبطية "وفي  
  .وعلى الحجارة

، وفي التربة الحمراء، وينـافر      )٥( في الأرض الحَرشاء   )٤(يغرس: وقيل
وينقَل من ويؤخذُ من ثَمره ونباته، وغَرسه أَفْضلُ،      . الأرض البيضاء بالطَّبع  

منابته في الجبال بنقُلٍ منه وافرة العروق بترابه، ويقْصد الحديث منه، وذلك   
  ).نوفمبر(في 

ويغرس في حفْرة عمقُها نحو أربعة أشبار، ويجعل في أسفلها رمـلٌ            
 أو حصاة، ويخلَطُ ذلك بترابٍ جبلي من وجه الأرض، ويغرس           )٦(خليل

 رطْب بعد تناهي نضجِه في ظُروف من الفَخار الجديد، في رملٍ            ثمره وهو 
                                         

  .١١٨٣هذا قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص )١(

  .١١٨٣الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .في البراري والجبال: الفلاحة النبطية )٣(

  ).تصحيف(يغوص : المتحف وباريس )٤(

)٥( ش، وهي حرشاءهو أحخشنة: ر.  

  .فُرج وهشاشة ورخاوة: الرمل الذي فيه خلْخلَة: وقد يقصد. الرملة اليتيمة المنفردة: الخلة )٦(



 
 

١٣٣ 

مخلوط بترابٍ جبلي من وجه الأرض يشبه أرضه التي نبت فيها، ويكون            
أيضاً في زيادة القَمر، ويجعلُ الطّرف الرقيق       ) يناير(وفي  ) نوفمبر(ذلك في   

يلي السماء، وينقَلُ بعـد عـام إلى        إلى فَوق، مما    : منها إلى أسفَل، وقيل   
إلى المواضع الـتي    ) مارس(، ثم ينقَلُ بعد عامين في أول        )١(أحواض التربية 

يصلُح لها، ويجعلُ بين نقلة وأخرى نحو عشرين ذراعـاً وأكثـر، لأنـه            
حودتم ()٢(يلُ في غراسته مثلما تقدموالع.(  

ه في الغرس والـزرع سـبيل الجَـوز         سبيلُ: )٣(وفي الفلاحة النبطية  
  .)٤(واللَّوز

 من  -إن أمكن –يسقَى شجره بالماء الكثير     : )٥(قال الحاج الغرناطي  
إلى وقت اجتناء ثَمره، وإن اتفق أن يرسلَ الماءُ على أصوله           ) سبتمبر(أول  

همويكْثُر لَح هبظم حعه ياراً فإنهليلاً ون.  
  . ترك دون سقْي لم يضره ذلك؛ لأنه جبليإن: وقيل

ويركَّب في نوعه ما دام المُركَّب فيه صغيراً، ولا يركَّب في كبير من             
  .نوعه

                                         
  .الترمدانات: المسماة باليونانية )١(

  ).تصحيف(يتدرج : المتحف وباريس ومدريد )٢(

  .١١٨٣الفلاحة النبطية، ص )٣(

  . واللوزسبيل الجوز والفستق: الفلاحة النبطية )٤(

  .١٣٦، ورقة زهر البستان ونزهة الأذهان: قوله في كتابه المخطوط )٥(



 
 

١٣٤ 

ثم يجفَّـف   [، وأطيل فيه نواه رطُب ولَذَّ       )١(وإن انتقَع حبه في الماء    
  .اًفيصر غذاء صالح] ثم يطحن ويخبز[خلطاً محموداً ] ويخلَط

  .)٢(ويصلُح أنْ يؤكَلَ المبرود بالعسل، والمَحرور بالسكَّر
إنْ أردتم عمل خبزٍ من الشاه      : )٣("أنوحا"وفي الفلاحة النبطية؛ قال     

بلُّوط مفْرداً، فليس يحتاج إلى إصلاحٍ أكْثَر من أنْ يـدق، ويجعـلَ في               
   هعلُ معجمس يوماً، وين   الشخمنهما     )٤( شيء من الد زبتخنان، ثم يطْحوي ،

  .خبز، ويجعلُ فيه خمير من دقيق حنطَة، فإنه يكون جيداً
  .خبز الشاه بلُّوط خير من خبز البلُّوط: قال غيره

  .القَسطَلُ قُوت: وقال ابن حزم
  

* * *  

                                         
  .٦٤١-٦٤٠هذه الفقرة في الفلاحة النبطية، ص )١(
  .البارد والحار: يقصد بالمبرود والمحرور )٢(
  ...، قال أنوحا النبي٦٤١الفلاحة النبطية، ص )٣(
)٤( نخس : الدرهو الجَاو)اعوهو الذّ) بالفارسيةعرة الحمراء أو الد.  



 
 

١٣٥ 

  ]العاشر[فصل ]... الـ[
  ]غراسة البلوط[

: وهـو أنـواع، منـه    : ما صفة العمل في غراسة شجر البلُّوط      وأ
ومنه المُر ،ر، ودون ذلك، ومنه الحُلْوالطويل الثَّم.  

  .وهو جبلي، لا ينبت في المُروج، ولا على شواطئ الأار الكبار
يغـرس  : )١(قال ديمقْراطيس ) رحمه االله (ومن كتاب ابن حجاج     

 البـارد، والأرض الـسمينة      )٢(ويوافقه المكان المُدكن  ) شباط(البلُّوط في   
ابرلَط فيه تخل البقر، يل بزِببزة، ويالقوي.  

الذي يوافق البلُّوط التربةُ الشديدةُ التي لا رطُوبـة         : )٣(وقال آنون 
  .فيها، كَتربة الجبال، وتربة الرمل

ا نبتت إثر المَطَر صلُبت فأشـبهت       إذ] التي[وتوافقُه التربةُ الحمراء    
  .)٤(خبث الحديد

                                         
  ).المقنع(قول ديمقراطيس سقط من كتاب ابن حجاج  )١(

: دكن دكْناً ودكْنة. المُعتم من كثرة الشجر والدغل، فلا تسطع فيه الشمس: المُدكن )٢(
  .مال إلى السواد

  ).٩٧المقنع، ص(هو آنون الماهر في الفلاحة  )٣(

  .كير من الحديد عند إحمائه وطرقه ونفْثهما ينفيه ال: خبث الحديد )٤(

  .ما يقذفه من حمم: وخبث البركان  



 
 

١٣٦ 

  . وقد يتخذُ الجَيد من أصنافه في البساتين
  .ويسقى في القيظ بالماء، ويسرجن بزبلِ البقَر فيجود حبه ويعذُب

ومن الناس من لم يحـتج إلى غراسـة حـب           : )١(قال مرغُوطيس 
 رلُّوط، فَغاف مـن            الباء، فأضفَها إذا شاعابتة في الجبال، ثم ضقَالَه النأن س

  .فكان ذلك أسهل عليه وأقرب] الغروس[مختار 
البلُّوط من الأشجار البرية الجَبلية، النابتة      : )٢("الفلاحة النبطية "وفي  

  .لنفسها على الجبال والحجارة، وفي الأراضي الصلْبة وغير الصلبة
  .)٣(وانتشر كثيراً] فيها[وإذا علق منه أصلٌ بأرضٍ نما 

في السهل،  ] الصلْبة[البلُّوط توافقه من أنواع الأرض      : )٤(وفي غيرها 
  وما يشبه الأرض الجبلية، وينبت فيها لنفسه، ويتخذُ من نواميه، ومن ثَمرِه     

جِهضب بعد تناهي نطب الطَّيالر .  

                                         
  ).١٢٣ص(قول مرغُوطيس سقط من كتاب المقنع، وبقي ذكر اسمه  )١(
  .١١٨٣، وص١١٨٢الفلاحة النبطية، ص )٢(
ومن طبعه أنه إذا علق منه الأصل بأرض نما فيها، : ١١٨٣الفلاحة النبطية، ص   )٣(

  . حتى ينتشر كثيراًوزاد نموه
توافقـه الأرض   : المقنع .٤٥، وفلاحة أبي الخير، ص    ٤٢بعضه في المقنع، ص    )٤(

: الفلاحة النبطيـة  . الأرض الممدرة توافقه  : أبو الخير  .القوية والأرض المدمنة  
  .توافقه الأراضي الصلبة وغير الصلبة



 
 

١٣٧ 

ة إلى فوقويمن الحَب قيقالد لُ في الظَّرفعج .  
  .وتكْسر قشرتها برِفْقٍ

والعملُ في جميع أحواله مثل العمل فيما       (وتنقَلُ نقُلُه أيضاً من البرية      
  ).تقدم

  .وهو بعلي، وإن سقي بالماء لم يضره
  ": الفلاحة النبطية"وفي 

ينبغي لمن أراد أنْ يتخذَ خبزاً من البلُّـوط أن          : )١()(قال أنوحا   
            ،ولا يتركه على شجرته حتى يجف ،هلُوغاعتدال ب قْتمن الشجر و لْقَطَهي

؛ إما بالأيدي وإما    )٢(ولا يأخذه قبلَ أنْ يبلُغَ، ويقْشره من قشرته لرطوبته        
اقبالمَد.  

أَكَلَه آكلٌ وقَبضه فيه، أضر بـه ضـرراً        وثَمر البلُّوط قابض، ومتى     
  .)٣(شديداً

                                         
  . وما بعدها٦٤٠قال أنوحا في الفلاحة النبطية، ص )١(
  .ويفتته برطوبته: ة النبطيةالفلاح )٢(
  .١١٨٢، وص٦٤٠الفلاحة النبطية، ص )٣(

قابض محلل معاً يدر البول، فيه قوة منفخة، شديد القـبض والحـبس      :  وقال
  .والإمساك، وهو نافع من السموم



 
 

١٣٨ 

أنْ يطْبخ بالماء العذْب، بعد     ] ينبغي[ وعمل الخُبز منه     )١(ولإصلاحه
أنْ ينقَع فيه نحو أربع وعشرين ساعة، وليكُن وحده دون ملْحٍ، ثم يبـدل              

       تة نحو سنخ به على نارٍ ليطْبة أخرى،    )٢( ساعات الماء، ويل الماء مردبوي ،
  .ويطْبخ به نحو تلك المُدة

ويذَاق، فإنْ كانَ قد ذَهب قَبضه فقد اكْتفَى، وإلاَّ فليطبخ أربـع            
، فإنه يكفيه ذلك، ويصب الماء عنه، ثم ينشر في شيءٍ           )٣(ساعات بماءٍ آخر  

كثيراً، فإذا جف، فيؤخذ مـن الـشاه        واسعٍ، في مكان يضرِبه فيه الهواء       
بلّوط، ويقْشر من قشرته، ويدق دقّاً جيداً، ويخلَط منه مع البلُّوط؛ إمـا             
مثل نصف البلوط، أو مثل ثُلُثه، فهو دواؤه الذي ما وجدنا له دواءً أبلـغ    

بزهما بعـد أن    منه، ثم اطْحنهما بعد ذلك بالرحى حتى يصيرا دقيقاً، واخ         
  .)٤(تلقي على عجِينِهما خميراً من دقيق الحنطة، فإنه يكون جيداً

البلُّوطُ ما كانَ أبيض كثيراً، شديد الحلاوة، ولم يكن حديثاً          ] ومن[
  .رطْباً، ولا عتيقاً جافّاً

                                         
  .٦٤٠الفلاحة النبطية، ص )١(
  .اثنتي عشرة ساعة: الفلاحة النبطية )٢(
  .عات بماء آخريطبخ أربع سا: الفلاحة النبطية )٣(
نقل عبد الغني النابلسي هذا الشرح حرفاً فحرفاً من كتـاب ابـن العـوام                )٤(

  ).٢٦ص(



 
 

١٣٩ 

ومنه ما يصلُح بالطَّبخِ بالماء، والمطبوخ منه بالمـاء يـسرع بـذلك     
همضته،             و. هرـشمن ق رقْشبعد أنْ ي ،بالماء الحار قَعنأنْ ي هررض فَعدما ي
  .ويؤكل

وخاصة مـن لم    ] إنسانٌ عليه [خبز البلوط إذا أدمن     : قال الرازي 
 إلاّ بالإكثار من أكـل الدسـم والحُلْـو،          )١(يعتده، لم يسلَم من ضرره    

  .)٢(والأشرِبة الحُلْوة
غليظُ الجَوهر، يابس، يميلُ    ] فإذا هو [جربت البلُّوط   : )٣(وقال غيره 

  .إلى البرودة، يسد الكَبِد ويفْسِدها
  .البلُّوط قُوت عند الضرورة: وقال ابن حزم

  
* * *  

                                         
خبز البلُّوط وحده مضر جداً فليتجنب، وجـاء في         ): ٢٦ص(قال النابلسي    )١(

وقد يتخذ البلوط في بعـض      : "٧١منافع الأغذية ودفع مضارها، ص    : الرازي
 للطبيعة جداً، وليس يسلم من مضرته إذا أدمن عليه، الأحيان خبزاً، وهو عاقل

  .وخاصة منء لم يعتده، إلاَّ بالإكثار من الدسم والحلواء والأشربة الحلوة
  .السكّر يحلّل قبض البلّوط ويسهله في المعدة: الفلاحة النبطية )٢(
فيـه  هو حار يـابس     : ، قال ١١٨٣هذا قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص       )٣(

  .قبض



 
 

١٤٠ 



 
 

١٤١ 

  ]الحادي عشر[فَصلٌ ]... الـ[
  ]غراسة الكُمثْرى[

     ل في غراسة الكُممفَةُ العا صىوأمةُ    ثْر١(، وهو الذي يسميه العام( :
  ".الإجاص"

جبلي، وبـستانيّ، وهـو     : ، هو نوعان  )٢(قال أبو الخير الإشبيلي   
  .منه السكَّري، والذَّكْري، والقَرعي، والسراجي وغير ذلك: أنواع

من الكُمثْرى حلْو، ومنه مـر، ومنـه   : )٣(وقال أبو الخير الإشبيلي  
  .ل الماء، وكثير الماء، ومنه كبير ومتوسطٌ وصغيرقلي

 ـ: )٤(قال يونيوس ) رحمه االله (ومن كتاب ابن حجاج      رى ـالكُمث
 ، والكثيرة المياه المُخصبة، وله أنواع كثيرة، ويغرس       )٥(يحب المواضع الباردة  

                                         
أهل الشام وأهل الأندلس يعنون بالإجاص الكمثرى، وإنما        : قال أبو الخير الإشبيلي    )١(

  ).٤٦عمدة الطبيب، ص(الإجاص عيون البقر 
  .إنجاص لغة في الكمثرى فأشكل عليهم: الإجاص هو العبقر، والصواب) ٤٢٨ص(وقال   

ري ومنه بستاني وهو ، قال منه ب٤٢٨، وص٤٦قول أبي الخير في عمدة الطبيب، ص )٢(
منه السكّري والذّكْري والقرعي والدنقال والقَرعي، والبكوش والأرسـال         : ألوان

  .وهو السراجي والبرجين والصيني والأرزي والمُشتهى

  .منه مر وعفْص وحلو وتفه: ، قال٤٢٨عمدة الطبيب، ص )٣(

  .٤٢قول يونيوس في المقنع، ص )٤(

  .حة الرياحوالمتبر: المقنع )٥(



 
 

١٤٢ 

أُ في  ويغرس أيضاً أنقَـالاً تنـش     .  من فُروع تنتزع من الشجر     )١(من فُنون 
  .مواضعه

  .ويغرس أيضاً من وتده، وقد يمكن غرس حب ثَمره
  : )٢(قال يونيوس

ومن الناس من يفْعلُ فعلاً أجود من هذا كلِّه، وذلك أم يطَعمونه            
أكثر مما يغرِسونه، فيحولون شجر الكُمثرى البري بأصوله من مواضـع           

ا وصفْنا، حتى إذا استحكمت هذه الغـروس        الغابات، ويغرسونه على م   
  .يطَعموا بالأجناس التي يريدون

إذا غُرِست الكُمثْرى في البعـل الـذي لا         : )٣(وقال قروراطيقوس 
  .سقْي له؛ فاغْرِسه أولَ الخريف

) شباط(وإنْ غَرسته تحت سقْيٍ، فاغْرِسه من ثَمانية أيام ماضية من           
  .)٤()آذار(صف إلى نِ

                                         
  .أفنان أو أغصان: يريد )١(

  .٤٢بعض قول يونيوس في المقنع، ص )٢(

  .وقد سقط قوله هذا من كتابه. ١٢٣قروراطيقوس ذكره ابن حجاج في المقنع، ص )٣(

): ٤٧العمدة، ص (وقال أبو الخير       .يغرس في مارس): ٤٣المقنع، ص(قال ديمقراطيس  )٤(
  .ولا يغرس قبل ذلك ولا بعده. ل يوم من إبريليغرس بأصوله في أول فبراير إلى أو

الأولى في تـشرين الأول بعـد       : يغرس في السنة مرتين   ): ٢٧٤ص(وقال قسطا بن لوقا       
  .في أوائل شهر آذار قبل استواء الليل والنهار: استواء الليل والنهار، والثانية



 
 

١٤٣ 

، وليس هو مما يحب الأرض      )١(ويحب شجره الأمكنة الباردة الرطبة    
  .)٢(الصلْبة

، المُرتفعـة   )٣(يوافق الكُمثْرى الأرض الطَّيبة المُودكـة     : ومن غيره 
، )٥(زحة بِرملٍ يسير، ويصلُح في الأرض السهلَة، غير الن        )٤(البارِدة المُمرخة 

  .وينافر الأرض السوداء، والخَنادق. )٦(ولا السبِخة
  . لا توافقه الأرض الحَرشاء: )٧(وقيل
  .بل توافقه: وقيل

                                         
حـة  وقول قسطا بن لوقـا في الفلا      ) ٤٣ص(هذا قول ديمقراطيس في المقنع       )١(

  ).٢٧٤ص(الرومية 
  .ولا يحب البلاد الحارة: الفلاحة الرومية )٢(
  .السمينة: المودكة )٣(
  .دهنه بالمَروخ؛ وهو الدهن: المُدهنة، مرخ جسده يمرخه مرخاً: الممرخة )٤(

  .الممرغة برمل؛ أي المختلطة: وقد يمكن قراءا  
يريد أرضـاً   . التي لا ماء فيها   : ؤها ونفد، والبئر النزح   قلّ ما : نزح البئر نزحاً   )٥(

  .يذهب ماؤها ولا تحفظه
  .ذات ملح لا تنبت شيئاً: ذات سباخ وهي سبخة وسبِخة: أرض سبخة )٦(
  .٦٧هذا قول ابن بصال، ص )٧(

  .في الأرض المحمومة الحرشاء يأتي رديئاً: قال  



 
 

١٤٤ 

تنقَّى الحُفْرةُ التي يغرس فيهـا مـن الحَـصا          : )١(وقال ديمقراطيس 
  . )٢(والأشياء الجاسية

رلْقَى عليه تفيها، وي سرالغ عضوبِلويقد غُر قَى بالماء)٣(ابسوي ،.  
  : )٤(وقالوا

             لَـعقْتوله وفي عروقـه أيـضاً، تان النابتة في أصبذُ من القُضختوي
  .  بمواضعها)٥(بعروقها، وتكَبس] الشجرة[

ومن حب ثَمرِه أيضاً، ومن أوتاده، وليكن طول الوتد منه نحو ثلاثة            
  . أشبار

علـى أُمهـات    ) فبراير(وفي  ) يناير(غرس ذلك في    ومن ملُوخه، ي  
  . ألاّ تخلو منها رطوبة السقي بالماء] ينبغي[السواقي، وفي الأرض سواها 

ولا بد ألاَّ يغفَلَ عن سقيها، وإن استمر جري الماء عليها دائماً، من             
  .غير أن تبقى في أرضها، فذلك أجود لها

                                         
، وكتاب النابلـسي،    ٤٦حة لأبي الخير، ص   وفي الفلا . ٤٣قوله في المقنع، ص    )١(

  .٢٧ص
  .أي الصلبة الغليظة الخشنة: والمدر الصغار والأشياء الجاسية: المقنع )٢(
  .قد نخلَ: المقنع )٣(

  .٦٧هذا قول ابن بصال، ص )٤(
  ).حالياً(سبق شرحهما، وهما بمعنى الترقيد : التكبيس والتغطيس )٥(



 
 

١٤٥ 

  ثَم حب عرزراريع الضعاف،        ويمن الز وف، وهو حينئذرِه في الظُّر
  .وتغرس نقُله في حفرة عمقها نحو أربعة أشبار وأزيد، على كبر قَدر النقْلَة

  : وقيل
يجعلُ في الحفرة عند غراسة النقْلَة نداوة، ثم تطمر غرستها بتـراب            

  .وجه الأرض
والبري ) يناير(إلى  ) أكتوبر(من  ووقْت  غراسة النوع البستاني منه،       

  .في الخريف
  : )١(وقيل

إلى ) فبراير(إنَّ مما جرب في غراسة نقُل البستاني أن يغرس من أول            
  .فإنه يكون أقْرب إلى النجابة والعلُوق) أبريل(أول يوم من 

  : )٢(وقال الحاج الغرناطي
ونَ من الشهر القَمري أثْمـر لثلاثـة        إنّ غَرس الكُمثرى لثلاث خلَ    

  .أعوامٍ
وإنْ غُرِس لعـشرٍ     .وإنْ غُرِس لخَمسٍ خلَون منه أثْمر لخمسة أعوامٍ       

  .خلَون منه أثْمر لعشرة أعوامٍ
                                         

  .٤٧كتاب الفلاحة، ص: يهذا قول أبي الخير الإشبيل )١(
زهر البستان ونزهة الأذهان، وقـد      : قول الحاج الغرناطي في كتابه المخطوط      )٢(

  .٢٧ذكره النابلسي في علم الملاحة، ص



 
 

١٤٦ 

وكذلك إلى ثلاثـين،    . وإنْ غُرِس لعشرين منه أَطْعم لعشرين سنة      
    خ غراسته في ثلاث رحتبعد        فَلْت سرغذلك، ولا ي دقْصر، ويهنَ من الشلَو

هامئُ إطْعطبذلك فَي.  
هوقال غير :  

هو بطيءُ الإدراك والإطْعام، وتقْرب فائدته إنْ ركِّب في البري من           
  .نوعه

، ومن حبه في المُطَعم منـه فتعجـل     )١(ويركَّب أيضاً من نقُله المائية    
  .فائدته

  . أيضاً)٢(وهو يقْبلُ التركيب، ويركَّب في السفَرجل والتفَّاح
إنْ قُطع غُصن من جملة أغصانه، وركِّب بـه في ذلـك            : )٣(وقيل

  .الغصن كُمثرى نجب ولم يبطُل التركيب
ويتعاهد شجر الكُمثرى بالسقي وبالزبل، ولا يقَصر به في ذلـك؛           

 جبلي تنجب نقُلُه إذا غُرست ما دامت قشرتها ملْساء، فإذا خشنت            لأنه
  . لم تنجِب

                                         
  ).أحواض الماء(المزروعة في الماء  )١(
يركب في التفاح والسفرجل والرمان والفرصـاد، واللـوز         ): ٢٧٤ص(الفلاحة الرومية    )٢(

  .ء، وأجودها التفاح والسفرجلوالحبة الخضرا

  .٢٧، والنابلسي، ص١٢١١هذا قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص )٣(



 
 

١٤٧ 

  .وقد جربته
الكُمثرى من الشجر الذي يقبل التركيب    : )١("الفلاحة النبطية "وفي  

        لُ من ثمر الكمثرى خبزمععليه، وقد ي كَّبركلُّ ما ي جِبن٢(بسرعة، وي( ،
      يج منه والفَجضملة النذَ جـان      )٣(وذلك بأنْ يؤخقَطّعلَطَـان ويخأيضاً في 

بالسكاكين، ويجفَّف في الشمس بعد تنقيته من حبه، وما حولـه مـن             
القُشور، ويطْحن وحده أو مع حبه إذا جف، وهذا ليس يحتاج إلى سلْقٍ              

  .ع فيهفي الماء، ولا إلى أن ينقَ
وينبغي أن يعجن دقيقُه بماءٍ حارٍ، قد خلط به دهن سمسِم وخمير،            
ويترك حتى يختمر جيداً بعد أن يلْقَى عليه شيء يجفِّفه من دقيق حنطة،             

  .-إن شاء االله–أو دقيق شعير، ويخبز ويؤكَلُ 
  

* * *  

                                         
  .١٢١١الفلاحة النبطية، ص )١(

  .٦٤٣-٦٤٢الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .والتصويب من الفلاحة النبطية) تصحيف(الفح : المتحف وباريس ومدريد )٣(



 
 

١٤٨ 



 
 

١٤٩ 

  ]الثاني عشر[ل ص فَ...]الـ[
]نابغراسة الع[  

  . وهو النبق، وهو الزفَيزف؛)١(وأما وجه العمل في غراسة العناب
  .العناب والنبق شجرتان: )٢(قال في الفلاحة النبطية

ما له ثَمر كبير، شديد     : هو أنواع، منه  : )٣(وقال أبو الخير الإشبيلي   
ونوع آخر له ثَمر أصغر     ،  )٤(الحُمرة، ونوع آخر له ثَمر قدر حب الأبهل       

  .من ذلك
النبق أصناف؛ صنف حبه أحمـر كبـار        : )٥(وفي الفلاحة النبطية  

  .مستطيل قليلاً، شديد الحلاوة

                                         
هو ظمخ وزيزفـون،    : الغبيراء ثمرته، وقيل  : قيل الغبيراء شجرة العناب، وقيل     )١(

  .الغبيراء الشجرة التي لا تثمر من العناب: وقيل
  .هو شجر النبق والسدر والعبري والدوم والزفيزف: والعناب البري  

  .١١٩٤، وص١١٩١الفلاحة النبطية، ص )٢(
الأبيض . ض وأحمر بري وبستاني وأبي  : أنواعه: ، قال ٥٧٤عمدة الطبيب، ص   )٣(

  .الإمليسي والشوطي والبرجين والسدر والجَبلي: هو الأزادرخت، والأحمر
هو الضبر أو شـجرة  : وقيل. هو صنف من العرعر: وقيل. الأبهل هو اللَّزاب  )٤(

  .ديودار: شجرة االله، وعند الفُرس: الجن، وتسمى في الهند
  . وما بعدها،١١٩٤الفلاحة النبطية، ص )٥(



 
 

١٥٠ 

وشجر النبق يطْعم جداً، وهو بري وبستانيّ، وقد ينبت لنفسه على           
الـشوك، وهـو   وهو من ذوات . الجبال، وفي البراري، والأراضي الصلْبة   

  .طويل العمر، توافقُه الأرض الجبلية، والأراضي الصلْبة
  .)١(وبقاؤه قريب من بقاء شجر الزيتون

. وعروقه تبلُغُ إلى الماء، وتجُوزه، وليس يحتاج في البساتين إلى تزبيل          
 ـ         جها، وعفَعام نق الحَمم وذَرنر الغعأشجاره بب لَتبوءَها  وإن زـشل ن .

  .ويعيش أصلها ويطْعم بالتراب الغريب، ويسقَى بالماء بعد ذلك
ما قَطَع أحد شجرة نبق إلاّ انقطعت حياته بعدها بأيـام           : )٢(وقيل

  .قلائل
العناب يغرس  : )٣(قال سمانوس ): رحمه االله (ومن كتاب ابن حجاج     

  .على قُربٍ من شجرتهمن خلُوفه؛ وهي الأنقَال التي تتشقَّق 
                                         

  .ومنه كبار لونه أصفر، ومنه مر الطعم: قال قوثامي )١(

  . هو باق طويل العمر، بقاؤه قريب من بقاء شجرة الزيتون: قال قوثامي  

  ).١١٩٤الفلاحة النبطية، ص(

، ونقـل   )١١٩٦ص(هذا قول قوثامي في الفلاحة النبطية، وساق قصة طويلة تدعم قوله             )٢(
  .٢٧، صهذه القصة عنه النابلسي

  .شمايوس: نسمانوس، وفي بعض النسخ: المقنع )٣(

  .اسبانوس: ٤٥٥وفي الفلاحة الرومية، ص  

  .٢٦وقد ذكر قوله النابلسي، ص  



 
 

١٥١ 

  .وهو يحب الأرض الرطبة التي فيها نداوة
أما العناب فإنك تأخذُ قضيباً من شجرة منه        : )١(وقال ديمقراطيس 

  .كثيرة الحَمل، وتغرسه فإنه يعلَق
  : وقيل

         هرجش رثْمثَ منه لا يه إن انبعاه، فإنومن ن ابنذُ العخترةً لا يإلاّ ثَم 
  . في الدقَّة، كبيرة العظْم، قليلة اللَّحم)٢("الريباج"مثل 

 ـ            بة ترِه، تخرج منه شجرة طيجذَ من نبات شما اتخ هدووإنَّ أجي ؤت
أُكُلَها كل عامٍ، ويغرس في كل يوم خميس في نقصان الهلال في حفرة من              

      التراب درقَى بالماء كلَّ ثمانيـة        نحو ثلاثة أشبار، ويسلٍ، ويعليها دونَ زِب
  ).مارس(إلى أول شهر ) نوفمبر(أيام، وذلك من أول شهر 

   :)٣(وقيل
في تربة خصبة،   ) ينانير(وفي  ) سبتمبر( في   )٤(يزرع نواه في الظُّروف   

ويصدع نواه قبل ذلك، ويغطّى بالترابِ بقدر غلَظ إصـبعين أو ثلاثـة،             
  .ويسقَى بالماء حتى ينبت، وينقَلُ بعد عامين

                                         
  .٢٨١، والفلاحة الرومية، ص٤٦قوله في المقنع، ص )١(

  .عنب الثعلب: الريباج والريواج والريباس والريواس )٢(

  .٢٦ذكر هذا القول النابلسي، ص )٣(

  .في الفخار: النابلسي )٤(



 
 

١٥٢ 

وفي ) فبرايـر (وفي  ) ينـاير ( تغرس نقُله ولواحقُه ونـواه في        :وقيل
ويجعل بين نقْلة وأخرى منه مـن      ) مايو(وفي  ) مارس(ووتده في   ) مارس(

  .والعملُ في غراسته مثلما تقدم. عشرين ذراعاً إلى خمس عشرة ذراعاً
   سِهفي جِن كَّبرمنه ولا فيـه       )٢(، ولا في غيره   )١(ولا ي كَّبرولا ي ،

  .لقلَّة مادته
  .وهو أول شجرٍ يسقط ورقُه، وآخر الشجر في الإنبات واللَّقْح
ه جبليذلك؛ لأن هلم يضر قسوهو يحتملُ الماء الكثير، وإن لم ي.  

  .رسةتوافقه الأرض الحَرشاء والمُض: وقيل
رداب سواء بسواء)٣(والسناسة العرلُ في غراسته مثل غمعي .  

  
* * *  

                                         
  .يقصد ذوات الأدهان: في جنسه )١(
  .ذوات المياه، وذوات الألبان، وذوات الأصماغ: يقصد أجناس: غيره )٢(
  .السرو: المتحف ومدريد )٣(



 
 

١٥٣ 

  ]الثالث عشر[ فصل ...]الـ[
  ]غراسة الفُستق[

  
  وأما غراسة الفُستق؛
  : )١(قال أبو الخير الإشبيلي

  .هو دقيق وجليلٌ والعمل في إفلاحهما سواء
  .)٢(ومنه ذَكَر ومنه أنثى

  : )٣(قال يونيوس) رحمه االله(ابن حجاج ومن كتاب 
  .تؤخذ ثَمرةُ الفُستق غير مقشورة

أن تكون فيها قشرا صحيحة، لم تصبها آفةٌ، وتزرع على ما     : أعني
  .يزرع سائر ما ذكرنا من الفاكهة اليابسة في مثل ذلك الوقت من الزمان

                                         
  .٦٤٢قول أبي الخير في العمدة، ص )١(
ورقهما ذكراً لا يثمر، وأنثى تثمر      : رأيت منه بالأندلس نوعين   : قال أبو الخير   )٢(

  .في الشكل واحد، يشبهان ورق البطم
  .قول ابن حجاج سقط من المقنع )٣(



 
 

١٥٤ 

، فَتلَـف في صـوفة   )٢(عظيمةيعمد إلى الفُستقَة ال: )١(قال قَسطُوس 
  . مما يلي السماء)٣(منفُوشة رقيقة؛ لكي تسلَم من الهَوام، ويجعلُ تشقيقُها

إنَّ الفُستق قد يأْلف الجَـوز واللَّـوز إذا    : )٤(وقال سادهمس العالم  
  .أضيفا إليه
 ـ] واللَّوز[وينبغي أن يتجاور الفستق     : )٥(قال وز في موضـع    والج
  .غرسهما

ينبغي إذا ما غُرس الفستق أن تلَف الحبة بـصوفة          : )٦(وقال سولون 
منتفشة لئلا يضر به الهَوام، وذلك إنه كثيراً ما يكـون بِـذْره الـصلْب               
منفصلاً بعضه من بعض، فيظهر المطعم الذي في جوفه، فـإذا لُـف في              

  .صول إليهالصوف منع تلك الهوام من الو
  . توافق الفُستق)٧(والتربة الحمراءُ الجَبلية

                                         
  .٢٩١قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )١(

  .العظيمة المتثقفة: الفلاحة الرومية )٢(

  .شقها: الفلاحة الرومية )٣(

  .٢٩١قول سادهمس في الفلاحة الرومية، ص )٤(

  .٢٩١الفلاحة الرومية، ص )٥(

  .لون يشبه قول قسطوس، وقد سقط من المقنعقول سو )٦(

. يوافق الفستق الأرض الجدبة المحسومة التي لا رطوبة فيها بوجه         ): ٨٣ص(قال ابن بصال     )٧(
  .وهو مخالف لجميع الثمار. والفستق لا يحب العمارة ولا الخدمة ولا الزبل ولا الماء الكثير



 
 

١٥٥ 

  :)١(قال مرسينال
 كان طَعمـه    -وإن لم ينعم  –وإذا غرس الفستق في المواضع اليابسة       

  .أطيب
  : )٢(وقال غيره

  .وقد يصلُح في الرمال، وغير الرمال أفضل له وأليق
  : )٣(وفي الفلاحة النبطية

شاكلُ البندق في نباته في الجبـال، والأراضـي الـصلْبة           الفُستق ي 
المُستحصفة، حتى إنه يثْقُب بعروقه الحجارة، وقد اتخذَه الناس في البساتين      

فأفْلَح.  
وهو مما يزرع زرعاً من حبه، ويحولُ أصولاً بعروقها ومعها قطعـة      

 أصلَح من زرعه من حبه، وكذلك هـي       وتحويلُه. من التراب التي هي فيه    
  .)٤(ذوات القُشور كُلّها؛ لأنه يبطُؤ نباا من حبها

  .والفُستق والجَوز واللَّوز يتأخر حملُها من وقت زرعها أو غرسها

                                         
  .٢٣قول مرسينال الطنيسي ذكره النابلسي، ص )١(
  .٦٤٢هذا قول أبي الخير في العمدة، ص )٢(
  .١١٨١الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .قد يبطئ ويتأخر وقت حملها من وقت غرسها أو زرعها: عبارة قوثامي )٤(



 
 

١٥٦ 

) نيـسان (إلى أول   ) آذار(من أول   : )١(ووقت زرع الفُستق وغَرسه   
  .)٢(وكذلك البندق

  .)٣(]وعزيزةٌ في طبعها[وشجرته مليحةُ الصورة 
ويزرع في  .  ومن أَوتاده ونباته   )٥(يتخذُ الفستق من نواه   : )٤(من غيره 

 أو بالتراب الأحمـر   )٦(الظُّروف، في ترابٍ جبلي أبيض مخلوط بزبلٍ قديم       
   راب المذكور باضٍ مثل التوأو في أح ،يرنـواه الب قَعنأن ي دفي المـاء  )٧(ع 

يومين وليلتين، ويجعلُ في الأحواض، ويكون بين حبة وأخرى نحو ثلاثة           
 مـضمومة،   )٩(، ويغطَّى بالزبل الرقيق بقدر غلَظ ثلاث أَصـابع        )٨(أشبار

ويجعلُ في كلْ حفْرة تعمل فيها الأحواض أو في الظُّروف من نواه أربـع             

                                         
  .١١٨١الفلاحة النبطية، ص )١(

  .يغرس الفستق في نصف فبراير وينبت في نصف مارس): ٨٣ص(ابن بصال  )٢(

  .ةالزيادة من الفلاحة النبطي )٣(

  .٨٣هذا القول ذكر أكثره ابن بصال، ص )٤(

  .الفستق يغرس حبه، وتغرس اللواحق التي تنبت في أصله: قال قسطوس )٥(

  .يوضع عليه من الزبل حفنة لا أكثر: ابن بصال )٦(

  .ينقع نواه في فخار يومين وليلتين: النابلسي )٧(

  .أشباروبين حفرة وأخرى ثلاثة . أربعة أشبار: ابن بصال )٨(

  .بقدر نصف إصبع: ابن بصال )٩(

  .ثلاث أصابع... بالرمل الرقيق: المتحف وباريس  



 
 

١٥٧ 

الاثنتان منهما طرفاهما المحددان إلى فوق، والاثنتـان طرفاهمـا          . )١(باتح
  . المحددان إلى أسفَل

وتسقَى بالماء إثر غراستها؛ فما غُرِس منها منكُوساً طَرفُه المُحدد إلى           
فَل، فالنابت منه هو الذَّكَرولا يحملُ شيئاً)٢(أس ،هوهو ذُكّار ، .  

 رغابتة منها         والتي تد إلى فوق، فالشجرة الندمنها قائمة طرفها المُح س
  .هي الإناث التي تحملُ

  : )٣(وقيل
  .إنّ الذَّكَر ينبت من الحبة التي يوضع طَرفُها المُحدد إلى فوق

  . وهو شجر يقبل التذْكير
  : وقيل

ون على قُربٍ منها    إنّ الأُنثى لا تطْعم حتى يجاورها الذَّكر، أو يك        
  .بحيث تصلُ رائحته إليها مع هبوب الرياح، وهي في ذلك مثل النخل

                                         
ثلاث حبات منكسات في حـوض، وثـلاث قائمـات في     ): ٤٢ص(المقنع   )١(

حوض، والحب الذي يغرس منكوساً هو الذكور، والذي يغرس قائمـاً هـو       
  ).٤٦، والفلاحة لأبي الخير، ص٦٢المقنع، ص(الإناث 

إذا وقع طرف النواة المحدد منها إلى فـوق خـرج           ): ٨٣ص(ال ابن بصال    ق )٢(
  ).وهذا معاكس لقول ابن العوام(ذكراً، وإذا وقع إلى أسفل خرج أنثى 

  ).٨٣ص(هذا قول ابن بصال  )٣(



 
 

١٥٨ 

، ووقت زراعة حبه شهر     )١("العزوقان"وقوم يسمون الذَّكر منها     
، والعملُ في اتخاذه من نباته وهي     )٢()مارس(، والنصف الأول من     )فبراير(

  .قدملواحقه، ومن أوتاده فمثلما ت
ليس يؤخذُ منه نبات؛ لأنه ليس يظْهر لـه ذلـك إلاّ أنْ             : )٣(وقيل

  .ينكَسِر، أو أنْ تقْطَع شجرته من أصلها، فإنه ينبت لها خلُوف
 من أعلاه في الظُّروف على ما ذكر في فصل          )٤(ويؤخذُ منه تكابيس  

  .)٥()الاستسلاف(
 أو ثلاثـة أعـوام      )٦( بعد عامين  -خذتبأي وجه ات  –وتنقَلُ نقُلُه   
   من تراا، ويغرس في حفْرة عمقها نحو ثلاثة أشبار )٧(بظُروفها أو بجرزا

                                         
وهو الفستق الذي لا    : العزوقان: والصحيح). تصحيف(البرقان  : ريدالمتحف وباريس ومد   )١(

  .لب له

)٢( يزرع في نصف فبراير، وينبت في نصف مارس: الابن بص.  

الفستق يغرس من حبه، ولواحقه التي تنبت في أصله، والمختار غرس حبـه             : قال قسطوس  )٣(
  ).٢٩١الرومية، ص(

  .سبق شرح التكبيس والتغطيس )٤(

  .هو الفصل الحادي عشر من الباب الخامس من هذا الكتاب )٥(

  .لة بعد عامين بجرزاتقلع النق: ٨٣ابن بصال، ص )٦(

. هذه الكلمة جاءت مصحفة في كتاب ابن بصال، هكذا خرزة وحرزة وحزرة وجـزرة              )٧(
واستخدمت هنا للحزمة من الجذور التي      ) وهي الحزمة من القت ونحوه    (جرزة  : والصواب

  .لصق ا التراب



 
 

١٥٩ 

  . ، وذلك على قَدر ما تحتاج النقْلة بحسب كبرها وصغرها)١(أو أربعة
ولا يقْطَع شيء من عروقها عند قَلْعها، ويجعلُ بين نقْلَة وأخـرى            

) ويعمل في ذلك مثلما تقـدم     (شرون ذراعاً، وتسقَى بالماء إثر غراستها       ع
  .وكذلك العمل في القراصيا والبندق

  : )٢(وقيل
       لْخولا م دتمنها و بجنمنها في الأُنثى،     ] إلاّ أنْ [لا ي الذَّكَر يركَّب

  .والأنثى في الذَّكر
  .الفُستق؛ وهو فُحال )٣(يركَّب في البطْم: وقيل
  .)٥(، وفي القَروان)٤(يركّب في الضَّرو: وقيل

  .ويركَّب في اللَّوز
                                         

  .أربعة أشبار، وبين نقلة وأخرى عشرون ذراعاً: ابن بصال )١(
  .٢٣القول ذكره النابلسي، صهذا  )٢(
  ).١٠١عمدة الطبيب، ص(نوع من الضرو، وهو شجر الحبة الخضراء : البطْم )٣(
والنـوع  . الضرو البستاني وهو البطْم أو الحبة الخضراء      : الضرو أربعة أصناف   )٤(

  .الريحان المشرقي: الضرو الأسود، والرابع: المَصطكى، والثالث: الثاني
  ).٥٤٧عمدة الطبيب، ص(ي أنواع مختلفة ه: وقيل  

ولعلَّها مصحفة من العزوقان؛ وهـو      . هو العرشق والحاج والحُمس   : القَروان )٥(
  .ذكر الفستق الذي لا لُب له



 
 

١٦٠ 

  .جربناه فوجدناه صحيحاً: )١(قال ابن بصال
يغرس في الأرض المَهزولة الحَرشاء، ولا يقْصد به الأماكن         : )٢(وقيل

  .الندية
يختار له منها المواضـع     ، و )٣(توافقُه الأرض الحمراء الجبلية   : وقيل
  .القوية الندية
لا توافقُه العمارة الكثيرة، ولا السقْي الكثير بالماء، فـإنّ          : )٤(وقيل
  .ذلك يبطله
  .إنْ أُكثر عليها الماء تعفَّنت عروقُها: وقيل
  

* * *  

                                         
يتخلَّق الفستق من غير نوار، ولا تؤخذ منه تكابيس ولا نقل إلا أنه : قال ابن بصال   )١(

  .يتركب في اللوز

  ).٨٣كتاب الفلاحة، ص(اه فوجدنا صحيحاً وقد جربن  

  ).٨٣ص(هذا قول ابن بصال  )٢(

  .١١٨١بعض هذا القول لقوثامي في الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .نباته الجبال والأراضي الصلبة: قال  

إذا كثر الماء على أنقالها هلكت، وهي شـجرة لا          ): ٨٣ص(هذا قول ابن بصال      )٤(
  .الكثيرتحب الخدمة والزبل والماء 



 
 

١٦١ 

  ]الرابع عشر[ فصل ...]الـ[
  ]غراسة القراسيا[

  وكلُ المُحب، وهو )١(زراعة القراسيا
  .ومنه بستانيّ وجبلي. أسود وأحمر: )٢(وهو نوعان

  .إنّ حب المُلُوك هو حب الصنوبر الكبار: )٣(وقيل
إنَّ : )٤(قـال يونيـوس   ) رحمه االله تعالى   (ومن كتاب ابن حجاج   

مظُم ثمره ويزكو إذا طُوععاً، وياسيا توافقه المواضع الباردة جد٥(القَر(.  
يغرس القراسيا في كانون الأخير وفي شـباط،        : )٦(وقال سادهمس 

  .وهو مما يصلُح في الجبال والمواضع الباردة جداً

                                         
. وقراسيا، وقراسية، وجراسيا، وهو الكرز أو حب الملـوك        ) كلمة يونانية (قراصيا   )١(

  .وقد تسمى كلاشيه بالرومية

وأحمر وأسود، وهـو    . منه حلو ومر وحامض وشربي    ): ٦٦٢ص(عمدة الطبيب    )٢(
  .بالشام كثير

على ثمر الصنوبر، على ثمر الفستق و: حب الملوك يقع على ثلاثة أشياء: قال أبو الخير )٣(
  ).١٩٣عمدة الطبيب، ص(وعلى القراسيا؛ وهو الأشهر به 

  .٤٥قول يونيوس في المقنع، ص )٤(

  .يطعم بدالية سوداء فيأتي ثمره أسود: المقنع )٥(

  .٢٨قول سادهمس سقط من المقنع، وذكره النابلسي، ص )٦(



 
 

١٦٢ 

           إنْ غُـرِس جِبنوقد ي ،هلُوخس أيضاً مرغالخُلُوف منه، وت رسغوت
  .نواه

  : )١(ومن غيره
سهلة الرطْبة بالماء منها، القَراسيا ينبت في الجبالِ الباردة في المواضع ال    

  .وفي الأرض الرملية والحَجرية والحَمراء السمينة من الأرض المرتفعة الصلْبة
  .ولا توافقه الأرض السوداء المحترقة إلاّ أن تكون رطْبةً رطُوبة كثيرة

  . ويتخذُ من نواه ومن ملُوخه
  . ى بعد من ساقهونباته لا ينبت من أسفله بل عل

  . ثم ينقَلُ)٢(ويكَبس
ويـتحفَّظ  ) نوفمبر(وفي  ) يناير ()٣(وتنقَلُ خلُوفه من الجبال في شهر     

  .ا عند قَلْعها حتى لا يقْطَع شيءٌ من عروقها

                                         
في البلـدان   أصل نباته كان على ر الأردن، ومن هناك تفرق          : قال قوثامي  )١(

  ).١١٩٩الفلاحة النبطية، ص(
  .ومعنى هذا أن منابتة الأراضي المتطامنة وليس الجبال الباردة  

  .سبق شرح التكبيس والتغطيس في موضع سابق )٢(
غرس حب الملوك في شهر يونيه ويتأخر نباتـه إلى أول مـارس             : ابن بصال  )٣(

  ).٦٨ص(



 
 

١٦٣ 

وكذلك نقُل كلِّ ما له صمغٌ من الأشجار يتحفَّظ من قطع           : )١(قال
  .ا إذا قُطع شيءٌ من عروقها لم تنبت من عروقها؛ لأنهءٍشي

  . ويغرس في البساتين
القُضبان الحُمر المُلْس الحَسنة الانبعاث،     : نختار من أفضلها  : )٢(قالوا

مما طُولُه نحو ستة أشبار، ويملَخ ويغرس في حفَر قُبورِية عمقُها نحو ثلاثة             
  .ى نحو خمس عشرة ذراعاًأشبار، ويجعل بين نقلة وأخر

) يونيـه ( فيغرس في ظُروف الفَخار الجديدة الكبار، من      )٣(وأما نواه 
بعد أنْ ينقَع نـواه في      ) يناير(وهو الوقت الذي يؤكل فيه طعمه إلى أول         

  . الماء نحو عشرين يوماً
وإن تكن غراسته   ] لا ينجب ) [يونيه(وإن غُرِست بعد مضي شهر      

وربما تأخر نباا إلى أن تنبت في       ) مارس( الخريف أو الشتاء ينبت في       في
  ).والعملُ في ذلك كلّه مثلما تقدم(قابِلٍ، وينقَلُ بعد عامين 

                                         
  .)٦٨ص(هذا قول ابن بصال  )١(

 له صمغ ينبغي أن يتحفظ به، وليس هذا مثل التفاح والإجـاص           كل ما : قال
وما أشبهها من ذوات المياه، فإن هذه تنبت أنقالها وإن مضى نصفها، ولـيس      

  .كذلك ذوات الأصماغ
  .٢٨قولهم ذكره النابلسي، ص )٢(
، وقد أخلت النشرة المطبوعـة مـن    ٦٨هذا القول لابن بصال في كتابه، ص       )٣(

  .أغلبه



 
 

١٦٤ 

 -في المُلُوخ والنقُل والنـوى    –ولا يسرف   : )١(قال الحاج الغرناطي  
  . بالماء، بل تسقَى في كلّ ثمانية أيام مرة

وافقُها إذا استحقَّت كثرة الماء، ولا يوافقها الزبل؛ ومتى قَاربهـا           وي
  . جف)٢(فَسدت، وإنْ أفرِطَ عليه بالدمن

 مـن أعـلاه في      )٣(ومن ظَفر منه بجنسٍ غريبٍ فَلْيأْخذ منه تكابيس       
ثـة  ولا ينقَل إلاّ بعد ثلا    . في شهر أكتوبر  ) على صفة ما تقدم   (الظُّروف  

ويركَّـب  ) نـوفمبر (أعوام من ذلك الوقت، ويكون ذلك في أول شهر          
إنـه  : )٥(، وفي الخَوخ تركّب فيه هذه، وقيل )٤(بعضه في بعض، وفي العنقَر    
  .يركَّب في اللَّوز وفي الغبيراء

فيركَّب بعد  ) الاختيار(والذي ينقَلُ منه من الجبال إذا لم يكن على          
  . ا، إذا ظهرت قوته ونجابتهعامين أو نحوهم

                                         
  . ١٩٥ زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة صاحب )١(
  .الزبل، وما سود الناس، وما اختلط من روث الحيوانات بالطين: الدمن )٢(
أغصان طويلة تغرس وهي متصلة بأصل الشجرة، ومتى نبتت وصار لها عروق           )٣(

  .وفروع واستقلت، فصلت عن أمها
  .هو اللَّزاب: سمسق، وقيلهو حب الفَنا، وال: المَردقوش، وقيل: العنقَر )٤(
يركب القراصيا في الإجـاص  : ، قال١١١هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص      )٥(

  .وفي اللوز وينعكس



 
 

١٦٥ 

، فيركِّب نقُله التي تنبت     )١(ومن أَحب تعجيل إطْعام المُتخذ من نواه      
منه بعد أن يأتي عليه عام فأكثر في المُطَعم من جنسه، فيطْعم بعد عامٍ من               

  ).إن شاء االله تعالى(تركيبه 
  

* * *  

                                         
  .٦٧ابن بصال، ص )١(



 
 

١٦٦ 



 
 

١٦٧ 

  ]الخامس عشر [فصل ...]الـ[
  ]شتهىغراسة الم[

  )١(وأما غراسة شجر المُشتهى
  .)٣(هو الزعرور: )٢(قال الحاج الغرناطي

  : وقال أيضاً
  .  ولا يحتمل الادخار)٤(هو عندنا نوعان، أحدهما يطيب في العنصرة

                                         
نوع من الشجر؛ وهو بستاني وجبلي، والجبلي يشبه الكمثرى ورقاً وثمراً، والحلو            : المشتهى )١(

  .منه أصفر، والمر أحمر

  .أعظم شجراً وأكثر ثمراً، يشبه اللوزوالبستاني   

وهناك نوع من البقل يسمى المشتهى، ويطلق على البقلة الحمقاء ولسان الفرس، ونـوع                
  ).وهو غير مقصود هنا(من الفجل 

الزعرور نوع من العوسج، وهو بري وبـستاني،  ): ٣٦٠عمدة الطبيب، ص(قال أبو الخير   )٢(
هذا غلط منه، لكن أهل سرقسطة يسمون المـشتهى         وذكر ابن وافد أنه المشتهى بعينه، و      

  .زعروراً

التفاح البري والكمثرى البري والعوسج، وعليق الكلب، وشـجرة         : الزعرور أنواع، ومنه   )٣(
  .١٦٥، والفلاحة النبطية، ص٣٦٠عمدة الطبيب، ص: انظر. الدب

 يتم حـصاد الـشعير      لفظة عبرانية، وتعني عيد الحصاد، أو عيد الباكورة عندما        : العنصرة )٤(
ويبتدئ حصاد القمح، وتطلق أيضاً على عيد الخمسين اليهودي والمسيحي، وفيـه حـلَّ        

أو عيـد   ) عيـد العنـصرة   (الروح القُدس على اتمعين في علّية صهيون، وصار يسمى          
  ).١٦: ٢٣خروج (و) ١٢: ٣٤خروج (البندكوست 



 
 

١٦٨ 

لا يطيب بوجه إلاّ في الشتاء؛ يجتنـى في شـهر           : والنوع الآخر 
وي ،رِمصلَّق أكتوبر وهو حمنه الشيء بعد الشيء] بالشمس[ع بيفيط.  

  . وهو من الفواكه الحَسنة الطيبة
 الصنف العنصرِي، وذلك بأنْ يعمـلَ منـه         )١(وبعض الناس يزبب  

هونرخدشرائح وي.  
والشجر العنصري منه ما يتفَرع فروعاً كثيرة، وشجر المُـشتهى لا           

  .رع، وإنما يقوم على ساقٍ واحدة ويجتنى من أعلاه مثل الصنوبريتفَ
وتوافقُه الأرض الجبلية والرملية، والأرض الرخوة والحريرية أيضاً،        

  .إلاّ أنه يشتغلُ فيها بالإيناع عن الإثمار
ا نحو  ويتخذُ من بذره، ومن نباته، ومن ملُوخه الحُمر، ويكونُ طوله         

  ستة أشبار
  .وأوتاده كذلك) فبراير(و) يناير(ووقت غراسة نباته وملوخه شهر 

  .ويخلط بذْره بتراب طيب مع الزبل البالي، والرماد، والرمل
في حفرة عمقها نحو ثلاثة أشبار، ويجعـلُ        ) ينير(وتغرس نقُله في     

ل في ذلك كلّـه مثلمـا   والعم(. بين نقْلَة وبين أخرى خمس عشرة ذراعاً      
  ).تقدم

                                         
  .يتخذون منه زبيباً: أي )١(



 
 

١٦٩ 

، وهو بطيء الإثمار، ولا يكْثُر ثمره       )١(ويغرس عند الصهاريج لجَماله   
هتة من غراسنإلاّ بعد عشرين س.  

  .)٣(لا يؤكَلُ ثَمره حتى يعفَن في الأَزيار: )٢(وقيل
  .)٤(وهذه الشجرة بغرناطة وجِهاا

 الأشجار، ولا يركّب فيهـا شـيء مـن          ولا يركَّب في شيء من    
  .)٥(الأشجار

* * *  

                                         
. يتخذه أهل إقليمنا في بساتينهم لحسنه وحسن حمله ومنافعـه         : قال قوثامي  )١(

  ).١٦٥الفلاحة النبطية، ص(
أحواض كبيرة مطلية بالصاروج تتخذ قرب البئار، ومنها توزع         : والصهاريج  

  .المياه إلى الأشجار كلها
وثمر هـذا الـشجر لا      : ، قال ٤٨٢هذا قول أبي الخير في عمدة الطبيب، ص        )٢(

  . الأزياريؤكل حتى يعفن في
  . الأدبار-الأديار: المتحف وباريس ومدريد) ٣(

  .أزوار وأزيار وزيرة: الزير؛ وهو الحُب يوضع فيه الماء، والجمع: والصواب  
  .هو كثير بناحية سرقسطة ودانية: قال أبو الخير الإشبيلي) ٤(
  .يركب الكمثرى في الزعرور): ١١١ص(المقنع  )٥(



 
 

١٧٠ 



 
 

١٧١ 

  ]السادس عشر[ل ص فَ...]الـ[
  ]غراسة المُصع[

، له حب   )٢(؛ وهو شجر جبلي يشبِه العوسج     )١(وأما غراسة المُصع  
 الكبار، حلو طيب يؤكلُ،     )٣(أحمر ناصع الحُمرة على قَدر حب الحمص      

وهذا الثَّمر  . )٤(جوف الحَبة منه حب مثلَ ما في جوف عنب الثَّعلَب         وفي  
  .هو أشد حمرةً من المُصعة: شديد الحُمرة كذلك، وقيل

في ترابٍ  ) سبتمبر(ويتخذُ من أوتاده ونقُله وحب ثمره، ويغرس في         
       رت زراعة حبفإنْ تأخ ،ادمبزبلٍ بالٍ ور مخلوط     قَعنه عن ذلك الوقت؛ في

ذلك الحب في الماء العذْب يوماً وليلة، وحينئذ يزرع، وينقَلُ بعـد عـامٍ              
ولا يجود، ولا يكثُر ثَمـره حتـى        ) والعمل فيه مثل العمل في المُشتهى     (

كّبر٥(ي(.  
                                         

هو ثَمر العوسج، ومنه الجَلْهم والعلَّيق والتوت       : رور، وقيل ضرب من الزع  : المُصع )١(
  .الشوكي والقَصد

  .٤٩١، صبعمدة الطبي )٢(

  .له حب مدور في قدر حب العناب، يتخذ في المساكن: عمدة الطبيب )٣(

  .هو حب الفَنا أو العنم: عنب الثعلب )٤(

  .سود، وحلو ومر، ولا يؤكلالمصع ثمر العوسج، ومنه أحمر وأ: قال أبو حنيفة  

ولا " الريبول"هذا الشجر لا يثمر حتى يركب في الشجر المعروف بـ: قال أبو الخير )٥(
  ).٤٩١عمدة الطبيب، ص. (ينبت من نواه، ولا تنجب ملخه إذا غرست



 
 

١٧٢ 

  .)١(ولا يؤكلُ ثَمره إلاّ بعد التعفين في الأَزيار
  .وهو شجر جبلي لا يحتملُ كثرة الماء

  
* * *  

                                         
لا ينضج حتى يعفن إما بالدفن في الشعير، أو يجعل في أزيـار             : قال أبو الخير   )١(

  ).٤٩١عمدة الطبيب، ص. (ينئذ يؤكلمغطاة حتى ينضج، وح



 
 

١٧٣ 

  ]السابع عشر) [فصل]... (الـ[
  ]غراسة الرمان[

  وأما غراسة شجر الرمان؛
  : )١(قال أبو الخير الإشبيلي

، والإمليسي، والسحي؛ وهو الدواري،     )٢(السفْرِِي: هو أنواع؛ منه  
  .  أيضاً)٣(الدلْوي: ويقال له

  : ومنه
، )٥( والعدسي والمَقْدسي والمَرسي، والخَزايني والبـرجين      )٤(فَطيسِيال

  .وهذه كُلُّها حلوة الطَّعم
  : ومنه

  .؛ وجِرمه كبير، ولحمه غليظ، ولونه أحمر قان)٦(المَرويني

                                         
  . وما بعدها٣٣٢قوله في عمدة الطبيب، ص )١(
  ).تصحيف(الشعري : المتحف وباريس ومدريد )٢(
  ).تصحيف(الدلري : المتحف وباريس ومدريد )٣(
  ).تصحيف(القسطيسي : المتحف وباريس ومدريد )٤(
  ).تصحيف(الترجين : المتحف وباريس ومدريد )٥(
  .المروني: وباريس ومدريدالمتحف  )٦(



 
 

١٧٤ 

  .)٢(؛ وهو الجُلِّنار)١(ومنه الحامض، ومنه الرمان الذَّكَر
يروون أن الرمان السفْرِي أهدته أَخـت       : )٣(قال الحاج الغرناطي  

لعبد الرحمن الداخل إليه في جملة هدية بعثت ا إليـه مـن بغـداد إلى                
  .الأندلس

) (نه مما غَرسه النبي     إِو]. المنورة[أهدته إليه من المدينة     : وقيل
  .بيده ا، وسمي سفْرياً لذلك

 اسم الرجل الذي فَلَحه بقُرطُبة سفْراً أو مـسافراً،          بلْ كانَ : وقيل
  .فَسمي سفْرياً لذلك

  .العملُ فيها كُلّها سواء: وقال
                                         

ومـن  ) بالفارسية(ورد الرمان   : الرمان البري، وهو الذكر، وهو الجلنار؛ أي       )١(
  ). ٣٣٣عمدة الطبيب، ص(الشملال : الجلنار نوع آخر بري هو

الفلاحـة  (وقال قوثامي   . أردأ أنواع الرمان القَمحي فالبرجين    : قال أبو الخير   )٢(
  .والمليسي والبرزي) الدريني(المزمز : عهومن أنوا): ١١٦٨النبطية، ص

  .الرمان الجَعفي: ، وسماه١١٢زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة  )٣(
إذا أردت أن تجعل الرمان المحـسوم       ): ٢٣كتاب الفلاحة، ص  (قال أبو الخير    

المعروف بالأندلس بالبرجين سفرياً، فاحفر في أصله في يناير، واحشه رمـاداً،     
  . يوماًواسقه ثلاثين

معجم أسماء النبـات،    (وبعده في القيمة الإمليسي ولا عجم له ونوره الجلنار            
  ).١٥١ص



 
 

١٧٥ 

الرمان يحـب   : )١(قال يونيوس ) رحمه االله (ومن كتاب ابن حجاج     
  .الأرض البيضاء
 السليم من    الجَاف )٣(أجود مواضع غرس الرمان   : )٢(سطُوسوقال قَ 

  .الندى
خير مواضع غرس الرمان الأرض الجَبلية، وسائر       : )٤(وقال سولون 

الغليظة، ويجـود علـى   ] الأرض[الأرضين الجافَّة، لكنه يهوى السقْي في      
هرشقَّق قشت قسى لم يت٥(ذلك، وم(.  

 الرمـان،   شجر] فيها[القيعان الرطبة يعظُم    : )٦(وقال بروانطيوس 
 وإذا غُرِس فيها، وسقي كثيراً كان أحلَى لثمرِه،         )٧(والأرض الجافَّة الجبلية  

  .وأمرأ لطَعمه

                                         
  .الأرض البيضاء تربي شجر الرمان وتصيره عظيماً: ، قال٨٦قول يونيوس في المقنع، ص )١(
  .٢٨٢قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .اغرسه في مكان دفيء قليل الماء: المقنع. الدفيء منها الجاف السليم من الندى: الرومية )٣(
  .قول سولون سقط من المقنع ومن الفلاحة الرومية )٤(
 بحجارة أو غرست قضباا منكسة      اإذا غرست شجرة الرمان وجفف ما حولها عند أصله         )٥(

  ).٢٨٣-٢٨٢الفلاحة الرومية، ص(لم يتشقق الرمان 
  .لانطيوس: المتحف وباريس ومدريد )٦(

  . صاربطيوس–أبريطوس : لروميةالفلاحة ا  
  .وقد سقط قوله من كتاب المقنع المنشور  

يتجنب في غرسه الأرض الحرشاء والغليظة التي لا رطوبة فيها؛ لأنه           ): ٦٢ص(ابن بصال    )٧(
  .يتحسم فيها ويدق حبه



 
 

١٧٦ 

أكْثر من  ] إذا[التربة الجبلية أوفق للرمان الحُلْو      : )١(وقال سيداغوس 
  .سقْيِه

 ـ        رب مـن   والقيعان والمُروج أوفَق للحامض؛ لأنَّ حمضه يقلَّ ويقْ
  .الحلاوة

  .الرمان الحُلْو يجود إذا روِي بالماء: )٢(وقال غيره
أنَّ : )٣(وذكَر جماعة من أصحابِ الفلاحة منهم قُسطوس ويونيوس       

غروس جميع الأشجار لا ينبغي أن تنقَلَ إلى مواضع غَرسها إلاّ قبل انفتاح             
     همان فإننها عن الأوراق، إلاَّ الريح، فإنَّ لـه في ذلـك          أعالفَت دعب يغرس 

  .خاصة طبيعية
يغرس من الرمان أوتاده، ويغرس أيضاً ملُخه، كل        : )٤(وقال بيردون 

  .)٥(هذا في شهر شباط، وفي آذار

                                         
يوافق الرمان الأرض الرملـة     ): ٦٢ص(وقال ابن بصال    . قول سيداغوس سقط من المقنع     )١(

يوافقه ما مـال  ): ٦٢ص(وقال ابن بصال  ). اللينة(ة، والأرض الرخوة، وهي الليمة      الحلو
  .من الأرض إلى الحلاوة والرطوبة، ويجود في الأرض القوية إذا صحبها الماء الكثير

ينبغي أن يكثر عليه الماء عند السقي، فهو مما يوافقه؛ لأنه يغلظ            : هذا قول ابن بصال، قال     )٢(
  . ويأتي حسناً جميل اللون، وكلَّما قربت أرضه من الماء كان أحسن لهبه حبه ويعظم

  .٢٨٥هذا القول في الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .١٢٣ورد ذكره في المقنع، ص: بيردون )٤(

  .تغرس أوتاد الرمان في شهر فبراير، وبذوره في شهر يناير): ٦١ص(ابن بصال  )٥(



 
 

١٧٧ 

تبنه فَيبح مجأيضاً ع سرغوقد ي.  
نصف الأخـير   يرى غَرس وتده في آذار، ثم في ال )١(وكان سادهمس 

منه؛ لقلَّة رطُوبة هذا النوع من الشجر، فلذلك رأى تأخير غَرسه لكـي             
  .يكون المَطَر كثيراً فتدخلُ تلك الرطوبة إلى الأرض، فتتكَون فيها العروق

إذا أردت أنْ تغرس الرمان، فاغرس القضيب       : )٢(وقال ديمقراطيس 
ه أسرعلى الشجرة؛ فإنغرسه في الأرضمن أع قمعله، ويلحَم .  

الرمان والآس بينهما مؤاخاة، فإذا غرستهما معاً كثُر        : )٣(وقال أيضاً 
  .، واتصلَت عروقهما)٤(نزلهما

                                                                                                
يل وهو نيسان يغرس فيه الزيتـون والرمـان      شهر إبر ): ٦٥المقنع، ص (وقال ابن حجاج      

  .والآس

  .سقط قول سادهمس من المقنع )١(

) منكوساً(، قال متى غرس قضيب الرمان مقلوباً        ٣٩قول ديمقراطيس في المقنع، ص     )٢(
لم ينشق قشره أبداً وإن غرست من أعلى الشجر فإنه أسرع لحملها، وعمق غرسه              

  .في الأرض ذراعاً

، ٢٨٢، والفلاحـة الروميـة، ص     ٣٩هذا أيضاً في المقنـع، ص     قول ديمقراطيس    )٣(
قد يعلق الرمان بالآس إذا أضيف إليه لما ذكر من تحاب           : قال قسطوس . ٢٨٥وص

الرمـان  : وقال ديمقراطيس العـالم   . الرمان والآس وإلف كل واحد منهما صاحبه      
والآس متحابان فإذا تجاورا وتقارب موضعاهما كثر لـذلك نزلهمـا، واختلطـت     

  .روقهما وإن لم يقارب بينهماع
  .كثر حملها: النابلسي. كثر نزلهما: الرومية... كثر حملهما: المقنع )٤(



 
 

١٧٨ 

  : )١(وقال مرغوطيس
؛ ليكون ثمرها في ظلٍّ، )٢(ربما أرادوا أن تكون غُروس الرمان متضامة   

    الش راشه أبـيض       ذلك إنه إذا ببالاحتراق، وصار ح هرس أصاب قش٣(م( 
  .حلواً فيه مرارة

يزرع حب الرمان في حفَـائر لطَـاف في         : )٤(وفي الفلاحة النبطية  
من سبع حبات إلى أربع عشرة حبة       : ويجعلُ في كل حفيرة منها    ) فبراير(
ى قَدر شبرٍ بِبعـر الغـنم، وذَرق        ويسقَى بالماء ويزبل عل   ) وما بين ذلك  (

الحَمام، وترابٍ سحقٍ أثلاثاً، ويتعاهد بالسقْي اليسير بالماء، فإذا صار إلى           
  .)٥(ٍنحو شبرين يزاد بالسقْي على ترتيب

ثم يحول بعد ذلك بأصوله وعروقه بالطِّين الذي حولَ كُلِّ أصـلٍ            
 حفائره شيءٌ من الزبل المذكور، ويغرس علـى رطُوبـة           منه، ويجعلُ في  

  .ونداوة
                                         

ينبغي أن يكون غرسـه     : قال. ٦٢قول مرغوطيس في فلاحة ابن بصال، ص       )١(
متقارباً بعضه من بعض حتى لا تدخله الشمس ومتى دخلته طبخته، والمظلـل            

  .ترق بشرته ويلين نواره
  .)تصحيف(متضايقة : لمتحف وباريسا )٢(
  .في الأرض الحرشاء يتحسم الرمان ويبيض: قال ابن بصال )٣(
  .٦٢ ومثل قوله في كتاب ابن بصال، ص.١١٦٥الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .إلى أن يقوم في أصله الماء زماناً: الفلاحة النبطية )٥(



 
 

١٧٩ 

 أنْ ترطَّب هذه الحفائر بأبوال الناس أو الجمـال          )١(وأشار صغريث 
  .أو البقَر، فإن هذا أنفَع لغرس الرمان من السرجين

لـسقي  إنَّ حياة شجر الرمان ونشؤه إنما يكونُ بكثرة ا        : )٢(وقال
بالماء؛ فيسقَى في كلِّ يوم سقيةً منذُ يغرس، وبعـد أنْ ينبـت، وإلى أن               

ويغرس من حبه في الحفيرة     . يحمل، وبعد حمله أيضاً فإنه يحتاج إلى ذلك       
الواحدة من الست إلى التسع، ثم إلى اثنتي عشرة لا أزيـد مـن ذلـك،             

] الماء[ب، ويسقَى بالماء عقَيب غَرسه، ولا يكثر عليه         ويفْصلُ بينها بالترا  
  .أول غرسه

يمضغُ طَرف القضيب الذي يغرس منـه قبـل         : )٣(وقال ينبوشاد 
له الأصليملُ مثل حسه؛ فيحم٤(غَر(.  

ومما يزيد في قَدرِه أنْ يجعلَ مع قُضبانه إذا غُرِست وحبه           : )٥(وقال
  .ع من الباقلاء المدقوق بقُشوره قَدر كَفإذا زرِ

أو يؤخذ حب الحمص فيدق، ويبلَّ باللَّبن الحليـب، ثم يجعـلُ في       
  .الحفرة مع حبه أو مع أغْصانه المَغروسة

                                         
  .١١٦٦الفلاحة النبطية، ص )١(

  .١١٦٦نبطية أيضاً، صقوله في الفلاحة ال )٢(

  .٢٩، والنابلسي، ص١١٦٧قوله في الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .لأن ريق الإنسان يقويه على تأدية حمله الأصلي: قال )٤(

  .٢٨٥-٢٨٢وفي الفلاحة الرومية طرائق أخرى، ص. ١١٦٨الفلاحة النبطية، ص )٥(



 
 

١٨٠ 

وإنْ طُلي من أسافل القُضبان التي تغرس مقدار أربع أصابع بالعسل           
   على الحَب بصد، ويحلـواً بـلا          الجي مان يخرجلٌ، فإن الرسالمغروس ع 

  .)١(نوى
إنَّ بين شجر الرمان وبين الحيات والأفاعي معـاداة         : )٢(وقال أيضاً 

بالطَّبع مانعة للحيات من المُقَام في أصول شجر الرمان، وخاصة الأفـاعي           
  .مان؛ فإنا نراها عياناً تكره الر)٤(، والأرقم)٣(السود، والشجاع

ونرى الأفاعي وغيرها من أصناف الحيات يهربون من التقَرب مـن     
  . الرمان

  .ودخان خشبه وقشوره وأغصانه يطردها
 الرمان الحلو أنه يخرِج طَعم الدخان من الطبيخ فإذا          )٥(ومن خواص 

رمانة حلـوة، فيلْقَـى     تدخنت قدرةٌ مطْبوخةٌ دخاناً غَير طَعمها، فتؤخذُ        
             ـهمان يزولُ طَعخقَر، فإنَّ الدبقليل من شحم الب عبتة، ويردها في القبح

  .عنها، ويزول أيضاً ذا عن القدرة كلَّ طَعمٍ كريه

                                         
  . فلا أعلم نتائجههذه الحيلة في الرمان البرزي أما الدريني: قال قوثامي )١(
  .١١٧٢الفلاحة النبطية، ص) ٢(
  .الحية: الشجاع) ٣(
  .أَراقم: ذكر الحيات أو أخبثها، والجمع: الأَرقَم )٤(
  .١١٧١الفلاحة النبطية، ص )٥(



 
 

١٨١ 

يوافق الرمان من أنواعِ الأرض ما هو منها مائل إلى          : )١(ومن غيرها 
ء الرخوة، والرقيقة الرطبة، والرمليـة الحلـوة        ، والأرض الحَمرا  )٢(الحَلاوة

  .توافقه أيضاً
ويـستقلُ  . ويجود في الأرض الرخوة والمدمنة، والمواضـع الرطبـة        

  . في الأرض الطيبة الكريمة، ويقلّ حملُه فيها)٣(بالإيناع
 إنّ التجارب أعلَمت أنّ الرمان والزيتـون يـصلُحان في         : )٤(وقيل

  .المواضع اليابسة
تغرس نقُل الرمان، ونقُل الجُلِّنار في الأرض الجافّة، وتـسقى          : وقيل

نقلهما في عشية اليوم الثاني من غراستها بما قد نقـع بـه مـن رمـاد                 
، ويتخذ من ملُوخه وأوتاده ونباته مقْتلَعة بعروقها، ومكَبسة         )٥(الحمامات

                                         
توافقـه الأرض الرملـة     : قال. ٦٢هذا قول ابن بصال، كتاب الفلاحة، ص       )١(

ود في الأرض القوية إذا صحبها الماء       ويج. الحلوة، والأرض الرخوة، وهي اللينة    
  .الكثير

  .يوافقه ما مال إلى الحلاوة والرطوبة وكان وذماً: ابن بصال )٢(
يجتنب له الأرض الحرشاء والغليظة الـتي لا        : قال ابن بصال  . يقل إيناعه : أي )٣(

  .رطوبة فيها، لأنه يتحسم ويدق حبه
لزيتون يغرس في الأرض البيضاء الجرداء      ا: ، قال ٥٣بعض هذا القول في المقنع، ص      )٤(

  .الأرض العميقة لا تصلح للزيتون وتربي شجر الرمان: وقال. الجافة غير الندية

  .٣٩المقنع، ص )٥(



 
 

١٨٢ 

 من أصلها، ومتخـذه مـن أعلاهـا بالعمـل المـسمى             من التي بمقربة  
  . وبغيره مما تقدم في ذلك)١("الاستسلاف"

ويجعلُ منـها   ) يناير( فتغرس في    )٢(ويتخذُ أيضاً من حبه، أما أوتاده     
وإنْ كانت  .  وأكثر في موضعٍ واحد، إن كانت تسقَى في موضعها         )٣(ثلاثة

متفر لُوخهاللتنقيل فتغرسقة، وكذلك م.  
وتغـرس  ) مارس(تغرس أوتاد الرمان في شهر      : )٤(وقال ابن بصال  

. ولا يعمق لها أكثر من شـبرين      ) ديسمبر(ويكَبس في   ) فبراير(ملُخه في   
وأما نوى حبه فتؤخذ رمانة ناضجة من أحسن أنواعها، وينثَـر حبهـا،             

 ويغسلُ بالماء، ويجفَّف نعماً، ويرفـع في آنيـة          ويعصر، ويؤخذ النوى،  
في الظّروف  ) يناير(وهو من الزراريع الضعاف، ويزرع في شهر        . جديدة

. الجُدد في ترابٍ طيب من وجه الأرض، مخلوط بزبل قديم، ورملٍ، ورماد           
  .وينقَلُ بعد ثلاثة أعوام أو نحوها إلى المواضع التي تصلح له

نقلُه في حفرة عمقها نحو ثلاثة أشبار؛ لأنها من الأشـجار           وتغرس  
التي تدب عروقها بقرب وجه الأرض، ويخلَط مع التراب الذي تغرس فيه         

                                         
  .شرح ابن العوام الاستسلاف في الفصل الحادي عشر من الباب الخامس )١(

  .٦١ابن بصال، ص )٢(

 تكون ثلاثة مجتمعة في موضع واحـد غـير       حكم غرس وتد الرمان خاصة أن     : ابن بصال  )٣(
  .متفرقة

  .في شهر يناير) بذوره(أوتاده تغرس في فبراير، وزريعته : قال. ٦٢-٦١ص: ابن بصال )٤(



 
 

١٨٣ 

     ل بين نقلة وأخرى ستعجوي ،١(رماد(        بقَـرعٍ، يأذرع إلى ثمـاني أَذْر 
  . قبل هذا)٢("مرغوطيس"بينها، ليقلَّ حملُها، للعلّة التي ذكرها 

  .وإنْ نقلَت نقْلَة بجرزة من تراا كان أجود
وتزبل نقُله بعد عامٍ من وقت غراسته بزبلٍ بالٍ دقيقٍ مخلوط برمـاد      

  ).والعمل في ذلك كله مثلما تقدم( والزبل )٣(الحمامات
حول شـجرة   ويزرع  [، وملُوخه مقْلُوبة    )٤(وتغرس أوتاده متكَمية  

  )٥(]الرمان عنصلٌ
  .)٦(إنّ ما غرس كذلك لا يتشقّق قشر حبها: وقيل
إنه إذا غُرس كذلك لا يمسِك شيءٌ من حمله، ويتـساقَطُ،    : وقيل

  .ولا ينجع فيه علاج

                                         
ست أذرع كي تنغلق أرضه ويتصل ثمره، ولا تدخلـه          ): ٦٢ص(ابن بصال    )١(

  .الشمس فتطبخه، والمظلل ترق بشرته ويصغر نواره ويلين
أرادوا أن تكون غروس الرمان متضامة ليكون ثمرها في ظلٍّ          : يسقال مرغوط  )٢(

  .حتى لا يحترق قشرها ويصير حبها أبيض حلواً فيه مرارة
  .٣٩المقنع، ص )٣(
  .منكّسة: وفي بعض النسخ. متجمعة: متكمية: المتحف وباريس )٤(
  ).٣٩ص(الزيادة من المقنع  )٥(
  .٣٩نع، ص، والمق٢٨٣الفلاحة الرومية، ص )٦(



 
 

١٨٤ 

رأيت شجرة رمان جيدة الـنشءِ      : )١()رحمه االله (قال ابن حجاج    
نمة من وتد مطَعكُوسٍم.  

، )٢(وتثْمر نقُلُه وهو صغير، فإذا أثْمر وحمل حملاً جيداً فلا يشمر          
  .لأنه لا يصلح، إلاّ أنْ يرفَع في الهواء

  .، فإنه يوافقه)٣(ويغرس على أوتاده ما دامت لم تطلع بقْلُ الباذنجان
كثير بالماء، يحـب    ويوافق شجر الرمان العمارة الكثيرة، والسقْي ال      

  . ذلك ويصلح عليه، وإنْ قُلِّل سقيه لم يضره
  .النقُل إذا بولغ في عمارته] تفسد[وقد 

) سبتمبر(واستحبوا أن يسقَى من آخر يونيه كُلَّ خميس، إلى آخر           
  .ولا يوافقه كثرة الزبل) أكتوبر(ويجمع حبه في النصف من 

  : أنه قال) (وروي عن النبي 
  ".عليكُم بالرمان فكُلُوه، فإنه يذْهب بالغلّ والحسد"

                                         
  .سقط قوله من المنشور من كتاب المقنع )١(
  . التقليم: التشمير )٢(

ولا ينبغي أن يشمر بحديد ولا بغيره، وتترك أغصانه         ): ٦٢ص(قال ابن بصال    
  .شعثة كما هي؛ لأنه يراد ارتفاعها في الهواء

لأنه يشجر على الوتد، ويـصونه مـن        : قال: ٦٣، وص ٦٢ابن بصال، ص   )٣(
  .سالشم



 
 

١٨٥ 

علـيكم  : ")١(أنه قال) (عن النبي وروي عن علي بن أبي طالب      
بالرمان فكُلُوه بعجمه، فإنه دباغٌ للمعدة، وما من حبة تقَـع في جـوف             

  ".لشيطان أربعين صباحاًرجلٍ إلاّ أنارت قَلْبه، وحرزته من ا
يأكُلُ رماناً وقد بـسطَ     ) (رأيت عليا   : )٢(وعن الحارث، قال  

يا حارث، ما من رمانة إلاّ وفيها حبـة         : حجره، فسألته عن ذلك، فقال    
  .من الجَنة، فمن أَكَلَها شبِع، فأحببت أَلاَّ تفوتني

ةَ رمان فأكَلَها، فقيـل     أنه وجد حب (   ()٣(وروي عن ابن عباس   
ليس رمانة إلاّ وهي : يا ابن عباس، تجد الحبة من الرمان فتأكلها؟ فقال       : له

  .تلْقَح بحبة من الجَنة، فَعسى أن تكونَ هي

                                         
من أكل رمانة   : "، قال النبي    ١٩الحديث في تسهيل المنافع لإبراهيم الأزرق، ص       )١(

، وفي معناه حديث في الزيت، قـال        "حتى يستتمها نور االله قلبه أربعين يوماً وليلة       
يا علي، كل الزيت وادهن به، فإنَّ من ادهن به لم يعتريه الشيطان أربعين ) (النبي 
، والموضوعات  ٩/٤٦٥: ، وكتر العمال  ٢/٤٦٢: المصنوعة للسيوطي اللآلى  . ليلة

  .٢٠/٧٦٣: ، والمطالب العالية٢٨٩+٢: لابن الجوزي
، ومجمع الزوائـد    ١/١٥٩: ، والفوائد اموعة للشوكاني   ٤/٩٨: ميزان الاعتدال للذهبي   )٢(

  .٦/٢٨٥: ، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي الجرجاني٥/٥٨: للهيثمي

، وحلية الأوليـاء    ١٠/٢٦٣: ، والمعجم الكبير للطبراني   ١٢/٤٤٣: ب الإيمان للبيهقي  شع )٣(
ليس من رمانة إلاَّ وفيها قطرة من الجنـة تخـرِج     : ، وقال ١/٣٢٣: لأبي نعيم الأصفهاني  

، مكتبـة   ١٩تسهيل المنافع لابن الأزرق، ص    (الداء الذي يوسوس في القلب أربعين يوماً        
  .)هـ١٣٩٩الخافقين، دمشق، 



 
 

١٨٦ 

ليس رمانة إلاّ وفيها حبةٌ من الجَنـة،  : )١(، أنه قالوعن أبي عبد االله 
أنْ أشارِك داًوما أريدا أحهفي أكْل .  

  
* * *  

                                         
، ٣/٣٤٣: ، والموضـوعات  ٢/٢٠٩: ، واللآلـئ  ٢/٢٤٢: تنـزيه الشريعة  )١(

  .٦/٢٨٧: وكامل ابن عدي



 
 

١٨٧ 

  ]الثامن عشر[فصل ]... الـ[
  ]غراسة الجُلَّنار[

  :)١(وأما غراسة الجُلِّنار، قال أبو الخير الإشبيلي
منه بـستانيّ، ومنـه     . هو من أصناف الرمان؛ وهو الرمان الذَّكَر      

ليب٢(ج(       راً، وأغْلَظُ نهى زهلُ ورقاً، وأبـان    ، وهو أكْممراً مـن الرو)٣( .
  .، ومنه أبيض)٤(وزهره أحمر، ومنه مورد

على حسب  (إنه يذَكَّر به الرمان، ويتخذُ غرسه من أجزائه         : وقيل
  .)٥(وليس له حب) ما تقدم في الرمان من العمل

مـان،  من أحب قَلْب الرمان إلى الجُلِّنار، فيغرس أوتاد الر        : )٦(وقال
وبعد عام يقلعها، ويقطع    ) نوفمبر(غير محددة الأطراف، منكَّسة في شهر       

يفعل ا أربـع مـرات في    . لواحقها بحديد قاطع، ويغرسها منكّسة أيضاً     
                                         

  .٣٣٣عمدة الطبيب، ص )١(

  .منه بستاني، ومنه بري) بالفارسية(ورد الرمان : معنى الجلنار: عمدة الطبيب )٢(

لرمان شاك، حاد   الجلنار كشجر الرمان سواء لا فرق بينهما، إلا أن شجر ا          : قال أبو الخير   )٣(
الشوك، وينور ويثمر، وشجر الجلنار لا شوك عليه، وينور ولا يثمر، ونوره كنور الـورد               

  ).٣٣٣عمدة الطبيب، ص. (المضعف، وهو شديد الحمرة

  . أي له نور كنور الورد )٤(

  .لا ثمر له: أي )٥(

  .قول أبي الخير ليس في كتبه المنشورة )٦(



 
 

١٨٨ 

أربع أعوامٍ ثم يريحها في الخامس؛ فإنها تنور أنواراً أكثر من نوار الرمـان،     
هجبو دقعولا ي.  
ر من الأوتاد؛ فإا من كَثْرة تكرار القَلْع والغراسة لها يفسد        ولْيستكْثَ

  .بعضها
  

* * *  



 
 

١٨٩ 

  ]التاسع عشر[فصل ]... الـ[
  ]غراسة اللوز[

  :)١(وأما غراسة اللوز؛ فقال أبو الخير الإشبيلي
  لْوق       )٢(منه جليلٌ حتر الفُـسوصـغير      [ ودقيق في قَد ،ـرومنـه م

  .كلُّها سواء والعمل فيها )٣(]وكبير
إن شجر اللَّـوز    : قال يونيوس ) رحمه االله (ومن كتاب ابن حجاج     

  .يحب الأرض الرخوة
  .خير مواضع اللوز الجَزائر: وقال قسطوس
يغرس اللَّوز في الجبال؛ لأنه يحب البرودة والأرض      : )٤(وقال سمانوس 

  .الرخوة يعظُم الشجر فيها، وتكثر فروعه
                                         

  .٤٦٢عمدة الطبيب، ص )١(
هو من جنس الشجر، منه حلو ومر، وصغير وكـبير          :  أبو الخير الإشبيلي   قال )٢(

  .مدحرج
  .كبار حلو، وصغار مر: هو نوعان: وفي الفلاحة النبطية  

  .٤٦٢الزيادة من عمدة الطبيب، ص )٣(
توافقـه الأرض المحجـرة     ): ٧١ص(سقط قوله من المقنع، وقال ابن بصال         )٤(

) ٤٠المقنع، ص(وقال أنطرليوس . لية، والوعرة واللينةوالرملية والخشنة، والسه
  .اللوز توافقه الأرض الرقيقة



 
 

١٩٠ 

ينقَع حب اللّوز عند غَرسه في سرجين مبلـولٍ         : )١(يوسوقال يون 
   )٢(كثير الماء، قدر ثلاثة أيام، ثم يخرج فتوضع كلّ واحدة منه في الحفـرة           

  .بعد أن يوضع في أسفلها من تراب وجه الأرض
فيما بين كل واحدة، وبين صاحبتها بفُرجـة        ] أن يفْصلَ [وينبغي  

  .قليلة
لْقَى عليها            وتصيرة، ثم يها مما يلي الأرض، لا على أسافل الحُفْرأذناب 

  .الزبل المخلُوط بالتراب
قريباً منـها   ] ينصب[و. وليس ينبغي أن يكونَ العمق أكثر من شبرٍ       

  .)٣(دعامة قائمة، لتكون عليها؛ فتصعد
مـن  ويزرع أيضاً شجر اللَّوز من أغْصان تؤخذ        : )٤(وقال يونيوس 

  .وسط الشجرة
                                         

  .إلى أنطرليوس) ٤٠ص(قول يونيوس منسوب في المقنع  )١(

  .ينصبها قائمة: المقنع )٢(

  . عصا ملساء: المقنع )٣(

، وقـسطوس في    ٤٣والوصف المشار إليه ذكره أبو الخير في كتاب الفلاحـة، ص          
يغرس اللوز بقشره وينقع في روث وماء     : ، قال قسطوس  ٢٨٨رومية، ص الفلاحة ال 

  .وعسل ثلاثة أيام، ويغرس معتدلاً ويجعل طرف اللوزة المحدد مما يلي السماء

وإن .  يغرس منه الفسيل الصغير من أصله لا من أطرافه: ، قال٤٠قوله في المقنع، ص )٤(
  .غرس من أطرافه صلح أيضاً



 
 

١٩١ 

  : )١(قال قسطوس
، )٣( من يغرسه بقشره ولُبابِـه    )٢(]فرب: [قد يختلف في غرس اللَّوز    

 بيده جذْباً، ورب من يجعل غـرس        )٤(ورب من يغرس قضبانه، وينتزعها    
  . من فُروعه وقُضبانه العلْيا، ويستحب ذلك على غيره)٥(اللوز

  : قال غيره
لخُلُوف النابتة منه عن قرب، وتحولُ بأصولها، وتغرس نقُل         تغرس ا 

  . لا في الربيع؛ لأنه في الربيع قد تتفتح أوراقه)٦(اللوز في الخريف
  .)٧(وأما حبه فإنه يغرس في وقتين من الربيع والخريف

                                         
  .٢٨٨حة الرومية، صقول قسطوس في الفلا )١(

  .الزيادة من الفلاحة الرومية )٢(

  .ونباته: المتحف وباريس ومدريد )٣(

  .فيكسرها كسراً أو ينتزعها بيده جذباً وانتزاعاً: الفلاحة الرومية )٤(

ورب من يقلعه من موضعه بعد سنة ويحوله إلى موضـع آخـر،         : الفلاحة الرومية  )٥(
  ...ورب من يجعل غرس اللوز من فروعه

  .٤٠المقنع، ص )٦(

  .في أكتوبر وهو تشرين الثاني ينصب الزيتون واللَّوز: قال ابن حجاج )٧(

كتـاب  (يغرس نوى اللوز في شهر شتنبر، وتنقيله في شهر يناير           : وقال ابن بصال  
  ).٧١الفلاحة، ص



 
 

١٩٢ 

يجتنى اللَّوز إذا أخذَت قُشوره الخارجيـة في        : )١(قال ديمقراطيس 
             ضـيبه يس، فإنبيس، ثم يفي الشم علْقَى عليه ماءٌ مالحٌ، ويوضفَلُّق، ويالت

  .لذلك
  . في نصف تشرين الآخر)٢(وتغرس نقُله

إنْ طُمر نوى اللَّوز تحـت الأرض       : )٣(ومن كتاب ابن بصال، قال    
  . لا ينبتعأكثر من أربع أصاب

 أول شجرة تـورد قَبـلَ توريـد         اللَّوز: )٤("الفلاحة النبطية "وفي  
الأشجار، وهو يحتاج إلى التزبيل بزبل البقر، مخلوط بورق اللَّوز، وشـيء       
من أغصانه معفَّنين، وترابٍ سحيق، وشيء من عذرات النـاس، وذَرق           

                                         
، والفلاحـة   ٤٤، وكتاب أبي الخـير، ص     ٤١قول ديمقراطيس في المقنع، ص     )١(

  .٢٨٨الرومية، ص
  .في النصف الأول من نوفمبر: ٤٣أبو الخير، ص )٢(

  ).أيلول(في ذي ماه : الفلاحة الرومية  
  .في كانون الثاني أو الأول، وأول شباط: الفلاحة النبطية  
  .أنقاله تغرس في يناير: ابن بصال  

يغطى بالتراب تغطية لطيفة، يكون التراب عليهـا        ): ٧١ص(قال ابن بصال     )٣(
  .ة أصابعمقدار ثلاث

  .١١٧٨الفلاحة النبطية، ص )٤(



 
 

١٩٣ 

، فإن أعوز ذلك، فليجمع أخثاء البقَر مع قـشور          )١(الحمام، وبعض الطَّير  
قه في حفيرة، ويبولُ عليه الأكرة حتى يعفَن ويسود، ثم يجفَّف،           اللَّوز وور 

ويخلَط بالتراب السحيق، وتزبل شجرة اللّوز به بـالطَّم في أصـوله لا             
  .بالتغبير

وأما المُر فإنه يزبل  . وهذا العملُ للحلْو منه   ). دجنبر(وليكن ذلك في    
  .مرة واحدة ذا الزبل ونحوه
   زبخ هلملُ من حمعـوب         )٢(ويلَط به شيءٌ من الحُبخ؛ وذلك بأن ي

  .المقْتاتة، ويطْحن، ويخبز منه حتى يجيء طيباً
ومنابت اللَّوز أعـالي الجبـال المرتفعـة البـاردة،       : )٣(ومن غيرها 
  .وصفَحاتها القبلية
أنـواع الأرض إلاّ     ما يشبه ذلك من      )٤("أرض السقْي "ويصلُح له   

  .السوداء

                                         
وشيء من أزبال الطيور غير الحمام، وأخثاء البقر وبول الأكـرة           : الفلاحة النبطية  )١(

  .حتى يعفن ويسود

حمل شجرة اللوز الحلو قد يخلط به شيء : ٦٤٤قال قوثامي في الفلاحة النبطية، ص     )٢(
  .من الحبوب المقتاتة ويختبز منه خبز، فيجيء طيباً

  .٤٣، وفلاحة أبي الخير، ص٤٠هذا القول في المقنع، ص )٣(

توافقه الأرض المحجـرة    : وهذا قول ابن بصال عندما قال     . أي أرض تسقى  : يريد )٤(
  ).٧١ص(والرملة والخشنة والسهلة، والوعرة واللينة 



 
 

١٩٤ 

ويتخذُ من حبه، ومن نباته مقْتلَعة بعروقها ومكَبـسة مبـسوطة في    
حفْرة قُبورية، ويجعل فوقها وتحتها تراب ورملٌ بشطْرين، وتسقَى في كل           

  ).نوفمبر(أربعة أيام، وذلك في شهر 
، أو على   )١(على أمهات السواقي  وتغرس أوتاد منه في ذلك الوقت       

وإنْ نقع حبه ثلاثة أيام قبل غراسته في ماء وعـسلٍ حـلا             . مجاري الماء 
  .)٢(طعمه

يغرس حبه في الظُّروف وفي الأحواض أيضاً، ويجعل        : )٣(وقال غيره 
  .طَرف الحبة الدقيق المحَدد مما يلي السماء، وأسفلها مما يلي الأرض

يجعلُ في كلّ حفْرة من حبه ثـلاث        : )٤(وقال أنطرليوس الأفريقي  
  .حبات، ينصبن قائمات

من ) يناير(في  : )٥(وقيل) نوفمبر(تنقَلُ نقُلُه بعد عامٍ في      : وقال غيره 
الظُّروف إلى الأحواض يربى فيها، ثم ينقَلُ منها بعد عامين إلى المواضـع             

  .التي تصلح له
                                         

  .٢٤النابلسي، ص )١(

، وقد ذكـر    ٢٤ي، ص ، والنابلس ٤٣، وكتاب أبي الخير، ص    ٤٠هذا القول في المقنع، ص    ) ٢(
  ).٢٨٩-٢٨٨الفلاحة الرومية، ص(قسطا بن لوقا وجهاً آخر في جعل اللوز المر حلواً 

  .بعض قوله ذكره ابن بصال) ٣(

  .٢٨٨، والفلاحة الرومية، ص٤٣، وكتاب أبي الخير، ص٤٠قول أنطرليوس في المقنع، ص )٤(

  .٧١ابن بصال، ص )٥(



 
 

١٩٥ 

 من عروقها شيءٌ، ويـتحفَّظ ألاّ يمـسها         -عند قَلْعها –لا يقْطع   و
ويجعل بين  . حديد، وتغرس في حفرة تصلُح لها على قدر كبرها وصغرها         

إن لم تنقَـل فـذلك      : )١(وقيل. نقلة منها وأخرى نحو اثنتي عشرة ذراعاً      
نسأَح.  

سـت ولم تنقَـل،     رأيت حبة لوز غُر   : )٢(قال أبو الخير الإشبيلي   
  .فكانت شجرا قليلة الحَمل

 والتقْليم، ولا الماء الكثير؛ لأنه جبلـي،        )٣(واللَّوز لا يحتملُ التشمير   
  ).والعمل فيه مثلما تقدم(وليس يحتاج إلى عمارة كثيرة 

كَّبراسـيا وفي    )٤(ويويركّب في القَر ،هقفي فصل الخريف من لواح 
 والخوخ وعيون البقر، وفي ذوات الصموغ كلّها، وفي الكمثرى؛          المشمش

  .ويعظُم] ثمرها[يركّب فيها اللَّوز فيكثر وردها ويجود 
  

* * *  
                                         

  .٧١ابن بصال، ص )١(

  .لخير سقط من كتابيه المنشورينقول أبي ا )٢(

  .تشذيب الأغصان اليابسة والمعوجة والمريضة والطويلة: التشمير )٣(

  .١١٢-١١١المقنع، ص )٤(

يركب اللوز في البرقوق والخوخ والحب، وعيون البقر، ومـا          ): ٧١ص(وقال ابن بصال      
  .جرى مجراها



 
 

١٩٦ 



 
 

١٩٧ 

  ]العشرون[فصل ]... الـ[
  ]غراسة الصنوبر[

  وأما غراسة الصنوبر؛ 
  : هو ثلاثة أنواع: )١(قال أبو الخير الإشبيلي

  .، وهو الأنثى، وهو الذي له ثَمر جليلٌ)٢(ر الجبليالصنوب: منه
آخر ونوع :  

  .، ويسمى الأرزالذَّكَر، يسمى )٣(لا يثْمر
  : ونوع آخر

  . السرو، والعملُ فيها كُلّها سواءويشبه، )٤(وهو قَضم قُريش

                                         
  .٥٣٤قول أبي الخير الإشبيلي في عمدة الطبيب، ص )١(
وهو أدسم أنواع الصنوبر، وخشبه يستصبح به كما يستصبح         : عمدة الطبيب  )٢(

بالشمع، وثمره قدر ثمر الأترج.  
له ثمر يشبه جوز السرو شكلاً وقَدراً، وهو ذكـر    ): ٥٣٥ص(عمدة الطبيب    )٣(

  .الصنوبر
وهو الشربين، له ورق صلْب طويل، أطرافه كأطراف المَسالّ،        : عمدة الطبيب  )٤(

  .ر جماجم لا حمل فيهاويثم



 
 

١٩٨ 

  : )١(قال ديمقراطيس) رحمه االله(ومن كتاب ابن حجاج 
في الماء ثلاثة أيام، ثم يغرس، وذلك في النصف الأول          ينقَع الصنوبر   

  .الصحارى، ثم ينقل بعد سنتين أو ثلاث، وإنما يصلُح في )٢(من آذار
، وهو من نبات السواحل،     الرماليوافق الصنوبر   : )٣(وقال سولون 

  .وقد يكون في البساتين، غير أن الأول هو المَعهود
  .)٥(الصنوبر يصلُح في السواحل والفُحوص: )٤(نالوقال مرسي

 كما يغرس البندق، وفي الوقـت       يغرسالصنوبر  : )٦(وقال يونيوس 
  .الذي يغرس فيه

الصنوبر جبلي رملي، توافقُه الأرض الرملية والجبلية       : )٧(ومن غيره 
  .ه سنابل يظْهر إثرها الصنوبروالحَرشاء، وليس له نوار، وإنما ل

                                         
  .٤٢المقنع، ص )١(
  ).مايه(يغرس منه ثلاث حبات في حفرة واحدة منكَّسة وذلك في : المقنع )٢(
  .انصبه في رملٍ في فبراير: قال. ٤١بعض قول سولون في المقنع، ص )٣(
  .هو مرسينال الطنيسي، وقد سبق ذكره )٤(
  .الأرض المحفورة: يريد. حفرها: فَحص الأرضمن . الحُفْرة والنقْرة: الفَحصة )٥(
  .٢٤قول يونيوس ذكره النابلسي، ص )٦(
  .توافقه الأرض الجبلية، والحرشاء، والرملة:  ، قال)٨٤ص(هذا قول ابن بصال  )٧(



 
 

١٩٩ 

ويتخذُ من حبه، وتجلَب نقُله من الجبال، ولا ينجب منه ملْـخ ولا   
  .)١(عين ولا وتد

يخرج حبه  : وأما صفَةُ اتخاذه من حبه    : )٢(قال أبو الخير الإشبيلي   
 شبهه، ولا تمسه نار، ويغرس       أو )٤( بالدق بحجر أو بمنجم    )٣(من الجَماجم 

في الظُّروف الجُدد الكبار من الفَخار، في تراب وجه الأرض مخلوط مـع             
  .الزبل

 من الزبل، ويسقى    )٥(ويغطّى الحب المغروس فيه بقدر غلظ إصبعين      
  .أيضاً) فبراير(و) يناير (منبالماء، ووقت ذلك النصف الأول 

لا يتعـدى  ) فبرايـر ( النصف الأول من     لكذوقت  : )٦(وقال غيره 
  .)٧(وينبت في الزبل) مارس(فإن فَات، ففي أول : قال. ذلك

                                         
  .٢٤النابلسي، ص )١(

  .سقط قول أبي الخير من كتابيه المنشورين )٢(

  .فة من الخشب المتراكب تحتوي على ثمرتههي أوعية الصنوبر، وهي أغل: الجماجم )٣(

  .ما يدق به الوتد من حديد أو خشب: المنجم )٤(

  .غلظ إصبع: ابن بصال )٥(

  .٨٤هذا قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص )٦(

وتجلس كل حبة في مكاـا،      . يخلط التراب الموافق له بشيء من الزبل      : ابن بصال  )٧(
ولعـل الرمـل   (ك من الرمل شيء يسير نحو غلظ الإصـبع      ويطرح عليها بعد ذل   

  ).تصحيف



 
 

٢٠٠ 

 سرغوي ام،أي ثلاثة الماء في هحب عقَني :)١(وميالر ديمقراطيس وقال
 قيقالد طرفها ةسمنكّ منها الواحدة لعجوت ة،رفْح في اتحب ثلاث منه
  .أسفل إلى

 إلى غراستها عند برونالص حب من قيقالد الطرف لعجي: وقيل
  .فوق

 خمسة: وقيل– أيام عشرة )٣(انيبالص أبوال في الحب عقَني: )٢(وقيل
   ربية،الت أحواض إلى بتراا وفرالظُّ من عام بعد لُقَنوي غراسته، قبل -يامأ

  .حلُصي الذي الموضع إلى ابهرت من زةربج ثلاثة أو عامين بعد قلني ثم
وتلَجب ٤()يناير (في الجبال من لهقُن(، لَقْيو العروق، وافر عيقفَر 

 عشرة نحو عمقها ةرفْح في سرغوي وقه،رع من شيء عطَقْي ولا بنقله،
 من وأقلَّ ذراعاً، عشرة اثنتي نحو وأخرى منها هلَقْن بين لُعجوي أشبار،
  .اًولُع يرتفعل ذلك،

                                         
 والنابلـسي،  ،٤٥ص الخير، أبي وفلاحة ،٤٢ص المقنع، في ديمقراطيس قول) ١(

  .٢٤ص
 ،٤٥ص الخـير،  لأبي والفلاحـة  ،٤١ص المقنـع،  في حجاج ابن قول هذا) ٢(

  .٢٥ص والنابلسي،
)٣ (قشره يرق عندئذ.  
  .مارس فأول فات فإن فبراير؛ من النصف في: صالابن ب. فبراير في: المقنع) ٤(



 
 

٢٠١ 

  : )١(الغرناطي الحاج قال
وياماً بالماء غرسه بعد سقيه الىوثم ثمانية، أي يىقَس غاً؛ب يويترك ماً،و 

يآخر،  ماًو ثمانية ةمد شهر بعد ثم ،امأي ييوم ثامن بعد ىقَس.  
 ملَّقَتلْفَ ثعبان فإذا ها،دسِفْي بلَالز فإنَّ فيها؛ التي الأحواض لبزت ولا

 ؛)٢(اًفّص جهة إلى أعلاه يرتفع حتى ،الربيع زمن في عام كلّ في أغصانه
  .مظُعوي شجرها يكثر التدبير ذا فإنّ

وي٣(ىقَس(] الصنوبفي بالماء] ر الغمنه عليه يكثر ولا ،ب.  
  : )٤(وقيل

 هنبات أسرع غراسته عند لهقُن ولأص أو هبح مع شعير حب رثن إن
  .سنين ثلاث في يرشع بغير هغير ولُطُي لا ما ةنس في وطال امهعوإطْ

  
                                         

 البـستان  زهـر : (المخطوط كتابه في مضمناً يكون ربما الغرناطي الحاج قول) ١(
  ).الأذهان ونزهة
  .٢٤ص النابلسي، كتاب في الغرناطي وقول

  .حتى ينمو ويشتد: النابلسي) ٢(
  .٨٤هذا قول ابن بصال، ص) ٣(
  .٤٢ في المقنع، صهذا القول ذكره ابن حجاج) ٤(

  .٤٥كتاب الفلاحة، ص: وأبو الخير الإشيبلي



 
 

٢٠٢ 

  .لٌبزِ فيها يغرس التي ةرفْالحُ في لُعجي: )١(وقيل
 يشبه صغاراً ثمراً رمثْوي ،برونالص يشبه الذي هو )٢("قريش مضقَ"و

  .دقيق حب فيه بر،ونالص ثمر
  .سواء برونالص غراسة في العمل مثل هغراست في ويعمل

  
* * *  

                                         
  .٨٤ابن بصال، ص) ١(
قَـضم قـريش، وهـو      ): ٥٣٥عمدة الطبيب، ص  (قال أبو الخير الإشبيلي     ) ٢(

. الشربين، له ورق صلب طويل، أطرافه كالمَسالّ، ويثمر جماجم لا حمل فيها          
  .قَمل قريش لصغر حبه: وقد يسمى



 
 

٢٠٣ 

  ]والعشرون الحادي [فصل ...]الـ[
  ]غراسة الأرز المسمى السرو[

الأَ غراسة اوأم١(زر(، الذي وهو يسىم السور)الخير أبو قال ،)٢ 
 ر،عرالع بهشي والآخر فاء،رالطَّ يشبه أحدهما: نوعان هو: )٣(الإشبيلي

  .ينيبالص فرعي لنوعا وهذا
  ".زرالأَ شجر "امبالش ىمسي هإن: وقيل معروف، شجر وهو
 رذْبِ رذَبي: )٤(قسطوس قال ،)االله رحمه (اجحج ابن كتاب ومن

السثم ور يزرإذا لُينقَ ثم شعير، عليه ع استحق، ويغرس حلا أن وينبغي اًب 
  ].وخاًلُم ولا أوتاداً [يغرس

 في بعض كتب الفلاحة أن قرأت: )رحمه االله(وقال ابن حجاج 
 طبالر العلَّةَ في زراعة الشعير معه؛ أنَّ الشعير يغتذي من الأرض بالحر
اللُّعابي؛ فأرادوا اجتذابه منها بالشعير؛ ليتخلص السرو من الأرض العفْصة 

  . لطبعهوالمشاكل القحلة القليلة الرطوبة اللَّعابية، وهو الموافق له،

                                         
الأرز هو التنـوب؛    : وقيل. ذكر الصنوبر، وهو الشربين، وشجرة القطران     : ز الأر )١(

   .ويسمى قضم قريش، وهو الصنوبر الصغير، وبالفارسية يسمى كركر

  .شجرة الحيات؛ لأا تأوي إليها، وهي الشربين: السرو )٢(
  .عر والطرفاءهو نوع من الأثل، وجنس من العر: ؛ قال أبو الخير٧١٨عمدة الطبيب، ص )٣(

  .٤٢، والمقنع، ص٣٠١قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٤(



 
 

٢٠٤ 

 الأحرش المرل، ولاسيما إذا اتخذ الترابالسرو يوافقه : ومن غيره
  .من بذره

 ولا له،أص في نبات له وليس ده،تو من لا )١(رهذْبِ من ذُختي وهو
 يصل أنْ يمكن التي أسفله من المندفعة هانصأغْ سبكَت هلكن منه؛ برقْي فيما

 نحو عميقها له، لُمعت )٢(وقٍرخ في نفَدي بأن وذلك الأرض؛ إلى أعلاها
  ).أكتوبر (شهر في ذلك وليكن أكثر، أو شبرين

كَوتبالظُّ في أغصانه بعض أيضاً سوفر بالعلم المسىم 
"الاست٣("لافس( .ذْبِ اوأمره فيؤذُخ جخضرالأ زهو النفي شجرته من جاض 

العفبراير (من الأواخر رش (ويستخمنه جر حبه، ويزرع حبفي ه رابالت 
 ردبقَ ىطّغوي ،)٤(قبالحَ عرزي كما ل،مالر وفي ل،المرم شرحالأَ رمحالأَ
الثَّ ظلَغمن بو مل،الر يغرعليه لُب.  

 حب زراعة في متقد مثلما به ويعمل افعالض البذور من وهو
وشبهه يحانالر وتجالظُّ تلك لُعالشمس فيها تأخذها مواضع في وفر.  

                                         
  .٢٤النابلسي، ص )١(
  .خزوق: المتحف وباريس )٢(
  .سبق شرح الاستسلاف أكثر من مرة )٣(
الحبق أصناف منه الشاهسفرم، والريحان الترنجاني والـصنوبري والـصعتري           )٤(

  .وغيرها



 
 

٢٠٥ 

 أن قبل رطَالمَ عليه زلـين ألاّ ظفَّحتوي: )١(الإشبيلي الخير أبو وقال
ينت،ب ويبالماء ىقَس بذْالع الجُ في تينمرعةم.  

  : )٢(قسطوس وقال
 اكرإد عند لعقْوي ،ورالس فيطلع الشعير، حب هحب مع يزرع

ثم عير،الش تلقَن الأَ إلى عام بعد لهقُنحاض،و يرثم فيها، ىم يإذا منها لقَن 
استحق.  

 ترابه، من زةربج عامين بعد وذلك له، ينبغي حيثُ سرغوي: )٣(وقال
لْوتحول عروقه ىو قَ على هذه في ويغرس له،اصبين ويكون ه،رِد ةلَقْن 

  .عٍرأذْ ثماني إلى أذرعٍ ست من رىخأُ وبين
 بسقيه أدتبفي الجديد، حقْاللَّ يبدو حتى ،اميأَ أربعة كلَّ يهسقْ ىويتولّ

  .ةمر امأي ثمانية كلّ
ويتاهدع بالعحتى ارةم كْيوقيل ،)تعالى (االله شاء إن لم :بعامٍ دع 

كْيشعن ف ولأص و الخريف، في لهقُنعليها لُيجع الزاليابس الآدمي لب 
  .بالماء ذلك بعد ىقَسوي المدقوق،

                                         
  .٣٤لنابلسي، صقول أبي الخير الإشبيلي ذكره ا )١(
  .٣٠١الفلاحة الرومية، ص )٢(
 هذا القول يشبه شروح ابن بصال في غراسة الأشجار، وقد سقط من كتابـه     )٣(

   .المنشور



 
 

٢٠٦ 

 مارة،بالع اهدعتوي ،)١(كدوم نمدم تراب لهاصأَ عند يجعل: وقيل
  .متقد مثلما تدبيرها وفي ها،كلّ الهامأع في ويعمل

ويشمما )٢(ر يقرأغْ من الأرض من باصقَ ادر نلأ ؛راعٍذ جالهام 
معا وز.  

* * *  
 ذكر وهما ر،عرالع وكذلك م،تقد مثلما فيه لُمعي )٣(لُهبوالأَ

السور .  
  .صغير ومنه كبير، ومنه ،ليبالجَ ورالس هو رعرالع إنَّ: )٤(وقيل
  .دهمارطَ سفَسالفَ وكذلك و،ربالس قالب رخب إن: )٥(وقيل

* * *  

                                         
  .سمن فهو ودك: ودك يودك ودكاً. السمين: المُودك )١(

  .سمن، فهو وديك وودوك: وودك يودك وداكة  
  .التقليم: التشمير )٢(
هو ذكر العرعـر،  : هو العرعر الكبير، وقيل: وقيل. صنف من العرعر : الأل )٣(

  .وقد يسمى الضبر
  .١٢٣٠، وص١٢٢٨، والفلاحة النبطية، ص٧١٨عمدة الطبيب، ص )٤(
  .١٠٩٣، وص١٠٩٢الفلاحة النبطية، ص )٥(



 
 

٢٠٧ 

  ]والعشرون الثاني [فصل ...]الـ[
  ]غراسة الفرصاد وهو التوت[

اوأم شجر راسةُغ الفوهو ،صادر الت١(وت(.   
  .)٢(يررِالحَ توت وهو بي،رالع وتالت: له ويقال

  : قسطوس قال) االله رحمه (اجحج ابن كتاب من
 في منه سرِغُ ما افأم الخريف، وفي الربيع، لأو في ادصرالف سرغَ إنَّ
  .ومرالكُ طافق فبعد الخريف

  : قال
  .معطْوي فيعمل ،هبح من ادصرالف رسغي وقد

  : )٣(ديمقراطيس وقال
  .)٤(شباط في هرسغتفَ ة،اوراله ظلَغبِ داًتو ادصرالف من يؤخذ

                                         
  .هو التوت الوحشي شبه ثمر العليق: الفرصاد )١(

  ).٦٢٨لطبيب، صعمدة ا(هو التوت البستاني : وقيل  

أما البري فالتوت   . التوت العربي منه بستاني وبري، وهو توت الحرير البستاني منه          )٢(
  .الوحشي أو العليق

  .٤٥قول ديمقراطيس في المقنع، ص )٣(

  .في آذار وهو مارس، وفي فبراير: المقنع )٤(



 
 

٢٠٨ 

  : )١(قروراطيقوس وقال
يغرلْالمَ منه سقُ من خضانهب دةالجي من الأخير لثالثُّ من ظ،لاالغ 
  .أيضاً) فبراير (في منه سرغي وقد آذار، آخر إلى شباط،

قُوتوافالأرض ه الروالمُ ةمليدموالمُ ةُنترخيةس طبةالر .  
ويلُصإذا )٢(الغليظة الأرض في أيضاً ح صحالكثير الماء هب.  

  .)٣(هعببطَ يقْالس يحب وهو
  : )٤("لنبطيةا الفلاحة "وفي
 دوأس ومنه ر،بوالك رغالص في طمتوس ،أبيض نوع وتالت من

فَوأصر وأزرغْوأَ )٥(]وأبيض [قبطُ وتختلف ،رلْالحُ منه لأنَّ ومه؛عوالمُ ،وز 
والتفه.  

 به، يختص لٌبزِ وليس ،)٦(دةيج موافقة بلالز التوت شجر ويوافق
  .نسحوي عليها ىمنوي توافقه اختلافها على البزالأَ جميع بل

                                         
  .٤٥المقنع، ص، و١٤٠زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة قوله في  )١(

  .توافقه الأرض اليابسة، القليلة الرياح): ٤٥ص(لمقنع ا )٢(

  .١٢٢١الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .١٢٢٢-١٢٢١الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٥(

  .جميع الأزبال على اختلافها موافقة له، ينمى عليها ويحسن: الفلاحة النبطية )٦(



 
 

٢٠٩ 

وأجوما د ينبمنه ت حبلَأكَ إذا )١(ه الطُّ بعضوري اية في منه انعالي 
وذَ وغ،لُالبقَرعلى ه ار، وططُشالأمطار، به تجيء بحيث الأ فينبمن ت 

 تلك ولأجل داً؛جي نباتاً سرعةب ينبت فهو معه، هلَبزِ لأنَّ داً،يج نباتاً ذلك
النقُ من الأرض تلك تكتسبها التي اوةدالماء بر.  

 بقرب تبن إذا هأن إلاّ فيها؛ مظُعوي ،)٢(لنفسه اريرالب في تينب وقد
  .دووأج أكثر هوانتشار أكبر، عظمه كان الأار افروأطْ المياه،

والتوت لُيقب ٣(ركيبالت( ما على يبِشهه ويشلُاكه)٤(.  
  : )٥(ينبوشاد قال
التالكُ أخو وتثْمى؛ر هلأن يشلُاكمن النبات في ه وكثيرة وهج.  

  : )٦(أيضاً النبطية الفلاحة وفي
ويثَ من خذترم وتالت خبأن هلوسبي ،ز ـيطلَخ النضمنه يج   

  
                                         

  .١٢٢١الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٢٢١حة النبطية، صالفلا )٢(
  .٣٠، والنابلسي، ص١٢٢٢الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .ويغرس أصولاً بعروقها وقضباناً: قال ينبوشاد بعد ذلك )٤(
  .١٢٢٢قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص )٥(
   .يجمع البالغ منه والفج: قال. ٦٤٤ الفلاحة النبطية، ص)٦(



 
 

٢١٠ 

  ).تعالى االله شاء إنْ (هبهشي امم انفْوص ما وِحنكَ ما لُمعوي ،)١(جبالفَ
  : )٢(وغيره الغرناطي الحاج قال غيرها؛ ومن

توافقُ وتالتالقليلة اليابسة، الأرض ه القليلة طوبة،الر هوبب ياحالر، 
له ليس هلأن لٌأص على الأرض، في ذاهب حجِ بسمه،ر يحوالر رماب 
  .حتهرطَ

 طبةالر الأرض في بجنوي داء،والس الأرض إلاّ أرضٍ لَّكُ وتوافقه
  .الماء الكثيرة

والدميوافقُ الكثير نه، ويحالكثير الماء ملُت.  
ويحتلُم غلَ من استهرواحق٣(ه( الحُ وخهلُومأربعة بطول سلْالمُ رم 
 وبغلظ ،)٤(ةاوراله ظلَغ إلى راعالذِّ ظلَبغ ويكون أيضاً أوتاده ومن أشبار،
  .اقالس ظلَغ نحو إلى ومدالقَ نصاب

ويمن أيضاً خذُت حطَ طاب الذي هبعمه] ونضج.[  
وترتب أوتاده وخهلُوم على وفاًفُص الساقيو.  

                                         
  ).تصحيف(بالقمح : المتحف وباريس )١(
  .٤٨، وفلاحة أبي الخير، ص٤٥قوله في المقنع، ص )٢(
  .٢٦١الفلاحة الرومية، ص )٣(
  .تغرس منه أوتاد بغلظ الهراوة، طولها ذراع): ٤٥ص(قال ابن حجاج  )٤(



 
 

٢١١ 

 كلُّ طعاًق عطَقْفت لاظالغ هانصغْأَ اوأم: )١(الإشبيلي الخير أبو وقال
 في الأحواض في وتغرس منها، ظَلُغَ ما قشوي أشبار، ثلاثة نحو منها قطعة
 ي،قْبالس] عليها [ويواظب شبر، ردقَ رابالت من عليها دروي) مايه (شهر

  .وأشباهه يتونالز في متقد مثلما ذلك في ويعمل
 منتصف إلى) نوفمبر (أول من: )٢(كرذُ ما على غراسته ووقت

  ).إبريل(
  ).مارس (من لالأو النصف وفي) نوفمبر (في: وقيل
  : الإشبيلي الخير أبو وقال

اوأم حبالحُ فمن هالضعاف، وبب ويعفيمثلما تقدم  زراعته في لُم 
شهِبه.  

 سرموت بالماء، لُسغوت جاً،ضن نضجت إذا هثمرت ذُؤخـت: )٣(وقيل
 زراعته، وقت إلى عويرفَ ،لِّالظِّ في ففَّجوي الحب ذُخؤوي ،رصعوت فيه

الظُّ في ويزرعثم وف،ر يعامٍ بعد منها لُقَن بتإلى ابهر الأحاض،و وينىم 
 وتنقل ترابه، من )٤(ةزربج الأحواض من عامين بعد هلُقُن لقَنت ثم. فيها

                                         
  .سقط قول أبي الخير الإشبيلي من كتابيه المنشورين )١(
  .تغرس منه أوتاد في آذار، وفي فبراير: المقنع )٢(
)٣( ال، وقد سقط من كتابه المنشورهذا قول ابن بص.  
  ).تصحيف(الخرزة ): ٨٠ص(ابن بصال . الضمة: الجرزة )٤(



 
 

٢١٢ 

 وافرة لتكون ؛هاعلْقَ في فطَّلَتوي ،)١(هابيسِتكْ بعد أو وقهاربع لواحقه
العيناير (في وذلك وق،ر(، وتغرفي س قَ على رٍفَحرها،د ويجبين لُع ةلَقْن 

  .)٢(حودتي هلأن ر،ثَوأكْ ذراعاً عشرين نحو وأخرى
ويحتى بالماء سقيها الىو تذلك وبعد ق،لَع تثمانية كلّ بالماء ىقَس امأي 

مةر.  
 غراسته من الثاني العام في هقُور عمجي: )٣(الغرناطي الحاج وقال

ولا رير،الحَ ودلد يجمع ورق العوني بومن هج الووأَ. وهجفَندون )٤(هااؤ 
  .ا رضم ورقها جميع

 من دقَّعت ما عزنوي عام، كلّ في )٥(قيةنالت وتالت لاحإص ومن
 عطَقْي شجرته تمرِه وإذا بينها، قرفَوي ها،نم )٦(يمع وما أغصانه،
 بطين عطْالقَ موضع نيطَوي الإنسان، قامة ردقَ على) يناير (في أعلاها

                                         
  .الترقيد: التكبيس )١(
  .يصبح دوحة وارفة الظلال: يتدوح )٢(
زهر البستان ونزهة الأذهـان،     : قول الحاج الغرناطي ورد في كتابه المخطوط       )٣(

  .١٤٠ورقة 
)٤( يففَاية، وهو ا: لنلورق الساقط من الشجرة، وما تنفيه الرياح وتطيره منهاالن.  
  .التنقية والتشمير والتقليم سواء )٥(
  .الذي لا يعرف اتجاهه: الغصن الأعمى )٦(



 
 

٢١٣ 

 اهوأقْ منه ويترك حها،قْلَ من الضعيف يزالُ تحقلَ فإذا ولْح ضيأب
وأحنهس .ويتعاهد بالعفيرجِ )١(ارةمفيه ع.  

 من ملَسوي منها دأح طَقَس مالَّقَ هأن )٢(وتالت شجرة اصوخ ومن
 من قوطوالس أمره، من بلَالأغْ على هذا. )٣(كالفَ أو رِسالكَ أو الموت
  .هلافبخ يتونالز شجرة

  
* * *  

   

                                         
  .الحرث وإزالة الأعشاب والأشواك والحجارة: العمارة )١(

  .٣١هذا القول ذكره النابلسي، ص )٢(

  .أو الخلع: النابلسي )٣(



 
 

٢١٤ 



 
 

٢١٥ 

  ]والعشرون الثالث [فصل ...]الـ[
  ]غراسة الجوز[

صفة اوأم العالجَ شجر غراسة في لمزو:  
 الكبير يسيلالإم: منه ؛)٢(أنواع هو: )١(شبيليالإ الخير أبو قال

  .رشالق بلْالص ،بالحَ الرقيق وهو: لُيجِروالب ر،شالق الرقيق ،بالحَ
 بحي زوالجَ: )٣(يونيوس قال): االله رحمه (اجحج ابن كتاب ومن

] يحب [ولا ردة،البا ةَيدالن الأرض ويحب ياه،الم إليها لُيتم التي المواضع
  .ةارالحَ

 دمتست مياه فيها كان إذا الجبالُ زوالجَ يوافق وقد: سادهمس قال
ولُأصمنها ه.  

                                         
  .١٨٠ في عمدة الطبيب، صقول أبي الخير )١(
الإمليـسي والمـضرس والبرجيـل والقنـدافي،        : ذكر أبو الخير من أنواعه     )٢(

  ).١٨٠عمدة الطبيب، ص. (والصنوبري
والجوز كلمة من أصل فارسي، وعند العرب اسمه الضبر والخسف، وكـثير مـن                

رعيان، وجـوز   جوز الأَبهلِ، وجوز السرو وجوز ال     : الأشجار لها جوزة، من مثل    
  ).١٤معجم أسماء النبات، ص. (الهند، وجوز المرج، وجوز الطيب

يوافـق الجـوز    ): ٧٢ص(قول يونيوس ساقط من كتاب المقنع، وقال ابن بصال           )٣(
الأرض الرخوة اللينة، والأرض الرملة، ولا يجود في البلاد الباردة المفرطـة الـبرد،     

  .فقه الأرض الرخوة والمفلحة والمضرسةوالبلاد الحارة لا يطول مكثه فيها، وتوا



 
 

٢١٦ 

  .)٢(ودرالص الأرضِ إلى وقتي زوالجَ: )١(سوديون قال
 ولا دببارِ ليس موضعٍ في زوالجَ لقُن اغرس: ديمقراطيس وقال

 قاستح إذا لُقَني ثم ،)٤(الخريف وفي شباط، في هبح سريغ زووالجَ ،)٣(حارٍ
  .ذلك

 من الشجر من عتزنوي انه،صأغْ من زوالجَ يغرس قد: يونيوس وقال
قضبان تدأُ لها يكونَ حتى ربولص.  

  : )٥(]يسينالطَّ [مرسينال وقال
 لا قاً،ووفَ لاًفَأس زةوالجَ باقطان موضع الغراسة عند لَعجي أن ينبغي

  .الاًمش ولا يميناً
                                         

أفضل أماكنه التي يغرس فيها المواضـع       : ، قال ٢٨٩قول سوديون في الفلاحة الرومية، ص      )١(
  .الباردة القوية

  .شدة البرد، والجمع صرود: الصرد )٢(

  .مجدبة من شدة البرد: وأرض مصراد  

  .الريح الباردة تخالطها رطوبة: والصراد  

  .الجوز لا يجود إلا في المواضع المفرطة البرد، ولا يجود في المفرطة الحر: قال ابن بصال )٣(

  .يغرس الجوز في الخريف في أول الشتاء: الفلاحة الرومية )٤(

  .ينقل الجوز في فبراير: المقنع  

  .يغرس الجوز في شتنبر وأول نوفمبر: ابن بصال  

  .يغرس حب الجوز منكساً: ل، قا)٤١ص(قول مرسينال في المقنع  )٥(



 
 

٢١٧ 

 زوالجَ إلى دمعي مالالع قروراطيقوس كان: )١(قسطوس وقال
 وفةص عليه يلف ثم سليماً، صحيحاً هاببلُ جرِخوي رقيقاً، سراًكَ هرفيكسِ

مفُنكي )٢(ةوش يلَسالهَ من موثم ،ام يغرسفَ موضعه في هيقلَع طْويم،ع 
 قبل لهقُن سرغت زووالجَ مارالثِّ من )٣(رٍشق ذي بكلِّ لُيفع كانَ وكذلك

يتفَ أن وقبل بيع،الرح،ت الخريف في أيضاً ويغرس.  
] لهقُن ستغر والجوز. [شباط في زوالجَ اغرس: )٤(ديمقراطيس قال

  .هبح غرسي كما
                                         

  .٢٩١قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )١(
  .أو ورقة من ورق الكرم: الرومية )٢(
كل ذي لب له قشران مـن       : النابلسي .كل ذي قشرين من الثمار    : المتحف )٣(

  .الثمار
  .كل ذي قشر من الثمار: الرومية  
 يصل إليه الدود أو     يلف اللباب بورق دالية أو صوفة لئلا      ): ٤٤ص(أبو الخير     

  .النمل
في شهر اكتوبر، وهو تشرين الأول ينصب الزيتون   ): ٦٦ص(قال ابن حجاج     )٤(

  .واللوز والجوز
  .وينقل الجوز في فبراير): ٤١ص(وقال   
تغرس نوامي الجوز في شهر يناير، ويغرس حبه في شهر شتنبر     : وقال ابن بصال    

  ).٧٢ص(وأول نوفمبر 



 
 

٢١٨ 

 تبني ،)٢(ةيالبر ةلجبليا الأشجار من زوالجَ: )١(]قوثامي وقال[
 من عرزوي لاً،قُن لُوحوي اً،بح ذُخويت ياع،الض في ذُختوي فيها، بنفسه

جوخمس إلى تينز جفي زاتو فْحرالأرض من ة الندولتكُ ة،ين ضاًأر لْصةًب 
نقالطُّ من سالمة ةيومع ديئةالر.  

طَويم التعليها [راب [ويفإنه قليلاً، بالماء ىقَس ينبت، ووقت 
  .الوقت هذا في غرسه وكذلك نيسان، أول إلى آذار في زراعته

 ماًون هتمون تحتها سانٌإن نام إنْ يح،الر بةطي طويلة، زوالجَ وشجرة
٣(باًطي(.  

 به، ةمضر هاكلّ لُباوالأز ة،تألب تزبيل إلى يحتاج لا )٤(زوالجَ وشجر
 ثم يومين، وشاًبنم ويترك ،هلُصأَ شبني أن اتينسالب في ذَخات إن يحتاج بل
طْيرم ترابكان كما (ه.(  

                                         
  .١١٧٣، صالفلاحة النبطية )١(
وأكثر نباا في الجبال العارية والبراري الخالية،       ): ١١٧٤ص(الفلاحة النبطية    )٢(

  .الشجرة الوحشية، وهي شجرة قوية شديدة: لذلك سماها ينبوشاد
هي ظليلة طيبة الريح، يجلب ريحها      : قال قوثامي . ١١٧٧الفلاحة النبطية، ص  ) ٣(

  .النوم، وثمرا تسهر
  .١١٧٦لفلاحة النبطية، صهذه الفقرة في ا )٤(

وكثرة الماء أيضاً تضره؛ لأنه لا يحب الماء الكثير، وكثرته      ) ٧٢ص(وقال ابن بصال      
لكه أكان صغيراً أو كبيراً؛ لأن طبعه الحرارة واليبوسة، وهو طبع النار، والأشجار    



 
 

٢١٩ 

 كان وإنْ م،الفَ من الكريهة وائحالر أكثر يلُزِي )١(زوالجَ وأكل
البفي ارخ أزالَ أسالره وله. بسرعة في ةخاصي عفْد ضرر سذوات )٢(ومم 
  .غداللَّ

  . )٣(اناًخسإِ لّقَأَ كان باًطْر لَكأُ وإذا
لَويني ةالطبيع بالدوإنْ فيه، التي ومةس نقع مائل ماءٍ في منه اليابس 

  . يرِالطَّ مقام ويقوم ،نيلي هفإن ةورتالفُ إلى
 وإنْ ها،كلّ )٥(وكتههس بهأذْ )٤(ردالق في محاللَّ مع زوالجَ يقألْ وإذا

الطبيخ في ألقي لْمفأفْ حسطَ دالطَّ ذلك معفَ ام؛عيؤلُ من ذُخالجَ بشيءٌ زو 
فيدق، ويمع طُلَخ علٍس، في ىقَلْوي القوحةلُالمُ فإنَّ ر،د ذْيهب أكثراه.  

                                                                                                
 التي تغرس قريباً منه يقتلها ويهلكها؛ لأن للجوز أنفاساً حارة؛ فلا يصطحت مـن      

  .الأشجار شيئاً، ولا يوافقه إلا التين بعض الموافقة

  .١١٧٦النص التالي من الفلاحة النبطية، ص )١(
له خاصية دفع ضرر السموم المخالطة للأطعمة وسموم ذوات         : الفلاحة النبطية  )٢(

  .اللدغ
  .١١٧٥الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١١٧٦الفلاحة النبطية، ص )٤(
  . رائحة كريهة وهو لحم سهِكصار له: سهِك سهكاً )٥(

  .عصفت واضطربت: وسهكَت الريح سهوكاً  



 
 

٢٢٠ 

] الأرض[و ياه،الم من القريبةُ الأرض همنابت زوالجَ: غيرها ومن
  .الباردة البلاد في ةلَحالقَ )١(يدةُرِالجَ

 بربالقُ ةلَموالر ةرجحوالمُ شاء،رالحَ اءرمالحَ الأرض أيضاً هوتوافقُ
  .المياه من

 الأرض توافقه ولا الباردة، ةيدالن الأرض في يغرس: )٢(وقيل
السداء،و ويطئب نباتالأرض في ه الررِغُ وإنْ لة،مفيها س حبلا ه يلُقَن.  

 نةاللي الأرض في بجِنوي لة،حوالقَ الباردة الأرض أماكنه لُضوأفْ
ِالرخالحَ ةودةيدي.  

]ويزرمن] ع حوإن ه،ب فَاتله يكونَ أنْ ق انكَ فإذا ؛نباتسأو ر 
  .غيرها في مدقَت مثلما فيه لُمعيفَ ؛هلأص من عطقُ

 أنواع لَضأفْ هحب من ارتخي: )٤(وغيره )٣(الإشبيلي الخير أبو قال
الكبير الحب الرقيق الم،الس القاللَّ الأبيض ر،شن،و الطَّ بالطيم،ع 

                                         
  .قحطة قحلة: أرض جردة وجرداء وجريدة )١(

يجود الجـوز في الأرض الرخـوة       : ، قال ٧٢بعض هذه الأقوال في فلاحة ابن بصال، ص        )٢(
لمفرطة البرد، وتوافقـه    اللينة، والأرض الرملة للبرودة فيها، ولا يجود إلا في البلاد الباردة ا           

  .الأرض المفلحة والرخوة

  .٤٤قول أبي الخير في كتاب الفلاحة، ص )٣(

، وقولهمـا في الفلاحـة الروميـة،        ٤١قول أبي الخير هو قول ابن حجاج في المقنع، ص          )٤(
  .٢٩٠ص



 
 

٢٢١ 

 بطي تراب في أو يحتملوا، لم الذين مانلْالغ أبوال في عقَنوي الحديث،
 في النابت هبح رشق قرِيفَ ،سرغي ثم نحوها، أو امٍأي خمسة بالٍ] لٍبزِ[و

  .زوباللَّ ذلك مثل لُعفْوي شجره،
  : )١(وقيل

  .همعطْم ابوطَ لاح لٍسوع ماءٍ في هتاسرغ قبل عقن إنْ
الظُّ في ذلك بعد ويغرسوفي الكبار، وفر الأحترابٍ في اض،و 

بٍطي ملُخبزِ وط٢(يمقد لٍب(، وتىطّغ أصابع أربع بقدر ةُالحب)من )٣ رابالت.  
ويجطَ لعالمُ هافُرحالجَ ناحية إلى غراستها عند ددفو وإحىد 

كْشالجَ )٤(تيووالأُ أسفل، إلى زةوخفَ إلى ىرقو.  
ويجالمُ طرفها عند لُعحدد جحر أو ،واسع ٥(عريض فقْس(، لتلَعم 
اشجر.  

                                         
  .٢٥، والنابلسي، ص٧٤-٧٣ابن بصال، ص )١(
  .لييطيب بشيء من الزبل الرقيق البا: ابن بصال )٢(
  .ثلاث أصابع: ابن بصال )٣(
  .وعاء صغير للماء أو اللبن، يتخذ من جلد، يستعمل لتبريد الماء: الشكْوة )٤(

وعاء لب الجوزة اليابس الذي يحفظ اللباب في داخله، وهو مـن            : والمراد هنا   
  .إحدى شكوتي الجوزة: جزأين؛ لذلك قال

  .قفيريد علامات على مواقعها كالجحور أو الس )٥(



 
 

٢٢٢ 

 لُعجوي غيره، إلى منه ينقل ولا ،)١(مظُعي موضعٍ في هبح سرِغُ وإن
 غيرها، بقي واحدةٌ خابت إن لكي ،)٢(ثلاث أو تانزوج ةرفْح كلِّ في
ويلَّعحتى مواضعها على م تنبت، وتولا ذلك، بعد بالماء ىقَس يممنها، عن 

  .تنبت حتى منه عليها رثَكْي ولا
 )٤()توت (هرشفَ فات فإن) شتنبر (شهر لذلك )٣(الأوقات لُضوأفْ

  .هرِمثَ عمج وقت وذلك
وينبمارس (شهر في ت (ويغرس بعضوفي شباط، في ذلك بعد ه 

  . الخريف
 في وذلك أكثر، أو عامين بعد وذلك ،تاستحقَّ إذا لهقُن لقَنت ثم

 ذلك؛ من لَّقَأَ لا ،)٥(أشبار أربعة نحو اهعمقُ ةرفْح في هلُقُن سرغوت) يناير(
 فبذلك منها، قرع ىحني ولا وقها،رع بجميع هاعلقَ ينقضي أن بعد
صهالاح.  

                                         
إن ترك حبه في موضعه كان أحسن له؛ لأن النقل يوهنه ويضره ويدخله : يريد )١(

ما بين قلعه وغرسه الريح والبرودة واختلاف الأهوية، لذلك كان تركه دون            
  ).٧٢ابن بصال، ص(تحويل أحسن له 

  .٧٣ابن بصال، ص )٢(
  .٧٢هذا قول ابن بصال، ص )٣(
  .هو سبتمبر: تنبرشهر قبطي، وهو آب، وش: توت )٤(
   .ثلاثة أشبار:  ابن بصال)٥(



 
 

٢٢٣ 

ويجقن بين لُعوقيل ،)١(ذراعاً وعشرين أربع نحو منها وأخرى لة :
تلُقَن لُقُنا، هبترا ثَكْويبالماء سقيه من ر وعحتى ارتهم يكُ وإن ق،لَعشف 

عروقه، عن التراب وخطَل من شيءٌ رابهبت الراد،م ويرعلى د عوقهر 
ذلك مع التراب الرذلك نفعهِ ادم وأين٢(ع(.  

  .ذلك هفينفع أغصانه على ادمالر رثَنوي: )٣(طوسسقُ قال
 ،صحيحةً جهارِخت كي قٍفْبرِ زوالجَ ثمرةَ ترسكَ إن: )٤(وقيل

 ةبرت في) مارس (أول في ستهاروغَ ،مٍركَ ةقَرو أو ةوفَص في باللُّ تفْفَولَ
مبزِ طةلَّخقديمٍ لٍب فان، تدوالتي الشجرة تح نبتوصار [منها، ت قشر 

  .رقيقاً] ثمرها
  .هذا بهشي ما متقد وقد. سواء برونوالص زولَّلبا لُمعي وكذلك

 أن بعد ات،مر ثلاث آخر إلى مكان من زوالجَ لَقن إنْ: )٥(وقيل
منها موضع كل في يقيم حلاً،و حسنباته، بذلك ن وجرثُوكَ اد حلُمه.  

                                         
  .نحو عشرين ذراعاً: ابن بصال )١(

عروق الجوز إذا حشيت كل عام رماداً، ونثر الرماد على غصونه اسرع في             : قال قسطوس  )٢(
  ).٢٩٠الفلاحة الرومية، ص(نباا وإطعامها 

  .٢٩٠الفلاحة الرومية، ص )٣(

، ٤١، وذكره ابن حجاج في المقنـع، ص       ٢٩١ة الرومية، ص  هذا قول قسطوس في الفلاح     )٤(
  .٤٤وأبو الخير في الفلاحة، ص

  .٢٥، وذكره النابلسي، ص٢٩٠هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٥(



 
 

٢٢٤ 

 صغيرة] الجَوز شجرة [كيهل بالماء يقْالس: )١(البص ابن وقال
 خمس أو اتمر أربع العام في تيقس ولو ا،هعطَقْوي كبيرة، أو كانت

لَ اتمرذلك هاقَافَو.  
  . أو تقَلَّم، ولا تمس بحديد)٢(وشجرة الجوز لا تحتمل أن تشمر

 شجرة إلاّ اربقُ تسرِغُ إذا )٣(الأشجار جميع هارافنت زوالجَ وشجرةُ
التني فتالموافقة بعض افقهاو.  

  .)٤(منه بكَّري ولا فيه، بيركَّ ولا
وتعمعام مائتي نحو الجوز شجرة ر.  

] ذلك [هحلصفي قحتاس إذا وقهرع رشقَوت: )٥(الغرناطي الحاج قال
 في زوالجَ كان إذا هذا ؛سووس دوواس هرمثَ دسفَ ذلك عن لَفغُ فإنْ

                                         
  .٧٢قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص )١(

  .يتحفظ ا وقت تشميرها: قال ابن بصال )٢(

  .س بحديدلا يقلم الجوز ولا يم: النابلسي  

لأن الجوز أنفاسه حارة فلا يصحبه شيء من الأشجار، والـتين        ): ٧٢ص(قال ابن بصال     )٣(
  .يوافقه بعض الموافقة

الجوز لا يـألف    ): ٢٩٠الفلاحة الرومية، ص  (وقال قسطوس العالم    . ٧٣ابن بصال، ص   )٤(
  .غيره من الشجر إذا أضيف إليه، ولا يألفه غيره من الأشجار

  .بلوت هذا فلم أجده صحيحاً: وقال قسطوس  

  .٢٥قول الحاج الغرناطي ذكره النابلسي، ص )٥(



 
 

٢٢٥ 

 في اوأم. )١(لٌمر ولا رجح هاوبشي لا بة؛رالت الخالصة ة،الحار الأراضي
 تقشيرٍ بغير هبترك بأس فلا ة،مليالر اءشرالحَ والمواضع ة،ريجالحَ الأراضي

الطويل مانَالز.  
ةُفَوص قْتأن )٢(يرهش طَقْتع العفي التي وقر ولا الشجرة، اقِس يىقَب 

 وإذا ز،والجَ رمثَ أجله من دسفْي الباقي ذلك لأنَّ ؛شيءٌ وقرالع من
طْقَ ىانقضعه انانبعاثاً ثَبع حقُ فإن ناً،سشأو أعوامٍ بستة ذلك بعد تر 
 قرالع ذلك لأنّ كثير؛ رشق منها جرخ ت؛قْالو ذلك من أعوام ثمانية

تفُلُخه عركثيرةٌ وق قُ فإذا ،جيادشرت يرعليها د التراب، وتسى،و 
وتفي ىقَس الحن،ي فصل في كان إن ماولاسي الصفإن ف،ي استؤلَصت 
عروق الجَ شجرةولم ع،طْبالقَ زو يترشيءٌ منها ك، أغصان جميع طعقْفت 

 فلا ساعتها، من يحالر اهعلَقَ فيه، ذلك لعفْي لم فإن كلها، الشجرة تلك
  .ذلك عن تغفلْ

صفةُ اوأم العفي لم تبِيسي قالمذكور، رهاش فْفيح،ت ويفي قلَّع لّظ 
 إذا هدوست هافإن ة؛الغريب يحالر من انُصوي الريح، هذُتأخ حيث البيوت،

تمادعليه ت.  
                                         

  ).تصحيف(ولا زبل : النابلسي )١(

يعمد الناس إلى عروق شجرة الجوز، فيشرطون منـها  : فائدة التقشير شرحها قوثامي، قال    )٢(
 غلاظ عروقها ويضعوا في آنية ويحكمون شد رؤوسها، فيرشح من عروق الشجرة مـاء             

الفلاحـة  . (عروق الجوز، فيدهن به الشعر فإنه يسود سواداً باقياً مدة طويلة لا ينـسلخ             
  ).١١٧٦النبطية، ص



 
 

٢٢٦ 

  .ابالص ريح له اهوأوفقُ
 منه رشقُ وما الربيع، أول وفي الخريف، في رشقُ ما رجالش وأفضل

  .دسفْوي دوسي إنهف الشتاء فصل في
  

* * *  



 
 

٢٢٧ 

  ]والعشرون الرابع [فصل ...]الـ[
  ]غراسة التين[

اوأم غالتين شجر اسةر:  
التي١(كثيرة وأنواعه ،ألوانٌ ن(، والعسواء هاكلّ فيها لُم .  

  : )٢(قسطوس قال) االله رحمه (اجحج ابن كتاب من
التين وفي الخريف، في يغرس بيعالر .وأحرِغُ ما قالتين فيه س 

 كثرة وإنَّ الماء، اهرةالظّ ة،ديالن غير ة،القوي الأرض من قيقةالر المواضع
  . رهموثَ التين بشجر يضر دىوالن الماء

 فيحلو مالالر وتوافقه ه،لُّحوي هرمثَ خيري لهبزِ في الإفراط وكذلك
ثمرفيها ه.  

                                         
  .١٢٠١الفلاحة النبطية، ص )١(

التين الأحمر، وتين الأرض، والجميز، والتين الجبلي والـشوكي         : ومن أنواعه 
  .والهندي وتين الفيل

ريفي وجبلـي وسـهلي     : ينالت): ١٤٧ص(قال أبو الخير في عمدة الطبيب         
  .وبري

الأسود : الملاحي والصدى والسعدى والبرجين والقُرطي والملجي     : ومن أنواعه   
  .والأبيض، والجلداسي، والقلاظي والطَّبار، والأحمر وهو الجميز

  .٢٧٥الفلاحة الرومية، ص )٢(



 
 

٢٢٨ 

 يكون الذي درالب بببس نيالت رجش مالُلرا قوافت: )١(مهبعض وقال
 الرمل ودةرب تروس منه، لْني لم رالحَ اطُرإفْ مجه فإنْ ف،يالص في فيها
 جداً، بارد اكإذّ الأرض تحت لَمالر لأنَّ لاها؛أع إلى وقرالع لفَأس من
ظَوأعتكونُ ما م الطَّ الأرض في الأشجاروقد بة،ي يتالأرض في ذُخ 

 ويحلُ ولكن اً،جد هشجر ظمعي ولا قيقتين،الر اءرمالحَ والأرض البيضاء،
ثمره.  

ويتغَ ذُخرمن )٢(التين س وخٍلُم تلَمالأشجار، من خ فْويا لُع ما 
تقدوقد ،م يوضالأرض في ع ثَ في يكون الذي )٣(الدقيق الحبرِمه فينبت، 

  .سرغوي لقَني رجش منه ويكون
 خوة،الر الأرض نيالت شجر يوافق: )٤("النبطية الفلاحة "وفي
  .بةلْبص ليست التي )٥(معةتجالمُ والأرض

                                         
ت بـصلبة   يفلح التين في الأرضين الرخوة والمستجمعة التي ليس       : قال قوثامي ) ١(

يوافقه الأرض الهزيلة الرملة    ) ٦٦ص(، وقال ابن بصال     )١٢٠٣النبطية، ص (
والمدكنة والمدمنة، ولا توافقه الأرض الكريمة، وقد توافقه الصخور والجبـال           

  .والأماكن الحرشة واليابسة
  .٦٤، وابن بصال، ص١٢٠٢الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .٣٧، والمقنع، ص٦٦ال، ص، وابن بص١٢٠٢الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١٢٠٣الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .المستجمعة: الفلاحة النبطية )٥(



 
 

٢٢٩ 

 من تريد الذي بالطي عوالن تختار أن وذلك ،)١(رهذْبِ من خذتي وقد
قَ وما ين،التد نضعلى ج ش٢(رتهج( فَ الشجرةُ نولتكُ عليها، سبِويتأو ةًي 

وتنقَ طة،متوسعلَ في همن حليب نب فَ شاةتيلَ في أو ،ةفهو امرأة، نب أجود 
  .ريغتوي نباللَّ ضمحي أن إلى

ويزرفح في التين ذلك عكلّ في ،ائر فْحثلاث، ةر ويبتراب ىطّغ 
 وفي) فبراير (من )٣(الأوسط رشالع في وذلك نه،م عليه رثَكْي ولا قليل،

  .نسيان من نَولَخ عشر إلى) مارس(
ويأنْ إلى قليلاً الماء من ىقَس ينبقَ ذلك صار فإذا ،تدولاً،طُ ذراعٍ ر 

فيحولا ،لُو يتك،ر لَفْويكَ حائرس الغوس،ر ويزبل عليه، تغبير بلا لُب 
تنبش ولهأص طْوتمر اءثَبأخ رقَالب مطاًلَّخ شجر برماد وت،الت وخبش 

الود،ر ويبتراب ىطّغ قْالبفيها، هو التي ةع ذا هفإن التبيرد ينىم ويودج 
ويحنس.  

 هونلُبزوي ن،باللَّ في عقَني أنْ دونَ هرذْبِ )٤(الناس بعض عرزي وقد
  .حلُصوي ىمنفي نينفَّعم عرالقَ قربو لوطاًخم رقَالب بأخثاء

                                         
  .البذر: ويقصد بالزرع) زرعاً وغرساً: (الفلاحة النبطية )١(
  .يترك التين السمين حتى ينضج ويبلغ وييبس: الفلاحة النبطية )٢(
  .في العشر الأوسط من شباط: الفلاحة النبطية )٣(
  ).١٢٠٢ص(هم أهل باجرما : حة النبطيةالفلا )٤(



 
 

٢٣٠ 

 ويكونُ دائماً، ولهأص في بيلزوالت يقْبالس تحويله بعد )١(ويتعاهدونه
  .عهرز في رسمناه الذي الوقت في أيضاً بانهضوقُ لهقُن سرغَ

  : )٢(صغريث وقال
وجدت نبش أن وذلك للتين؛ شيء أنفع من التين شجر ولأص 

يبله لَد في الذي رابالت بأن وذلك وله،أص تفَحر ولُأصه، ويحذلك لو 
تلك في الذي رابالت قْالبةع] ويجذلك غير] لُع في كان الذي رابالت 

  .أصله
  : )٣(أيضاً ومثله

ويوافق في الماء كثرةُ التين شجر لأو مفإذا ة،ر عتفإن ق كثرته 
تضهر.  

الكَ إلى ويحتاجوقْ )٤(حِسكَ تحس الشرج.  

                                         
  .١٢٠٣الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٢٠٣قول صغريث في الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .١٢٠٣ص: الفلاحة النبطية )٣(
  .يحتاج إلى التسبيخ وقت تسبيخ الشجر: الفلاحة النبطية )٤(

  . التزبيل: التسبيخ  
  .الكسح هو التشمير أو التقليم



 
 

٢٣١ 

  : )١(ومنه
 في البالغ يجضالن إلاَّ الفواكه من غيره من ولا ن،يالت من لُكَؤي ولا
 رشقَولي عنه، )٢(افتهرح أكثر تزولُ منه البالغَ فإنَّ التين؛ خصوصاً شجرته،

  .شرهق في )٣(الاضام رسِع هلأن ؛هرِشق من
والقشلَالمُ من )٤(ريللطَّ اتنوالمُ عبلاتهِس.  
وليذَحلَكْأَ ره من عزعلى م شالخَ برر؛م إذا همافإن اجتمفي اع 

  .)٥(ضاهرأم إنسان جوف
وعيدانأو ةجافَّ ه طْرلْأُ إنْ ،)٦(ةبقفي منها ي قلَ فيه رٍدحم طْيبخ 

أسرع نضألْ إنْ وكذلك ،جهقفي ي قثلاث رٍد] حبالتين من] ات ضيج،الن 
أنضفيه ما ج.  

                                         
  .١٢٠٤ الفلاحة النبطية، صمن قول صغريث في )١(
  .حدة في الطعم تحرق اللسان والفم: الحرافة )٢(

  .الذي فيه حرافة: والحريف  
  .عسر الهضم: الفلاحة النبطية )٣(
  .التين من الملينات للطبع والمسهلة: ١٠٢٥الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .١٢٠٤الفلاحة النبطية، ص )٥(
  .١٢٠٣الفلاحة النبطية، ص )٦(



 
 

٢٣٢ 

 ردق في تلَعج ثم ،وليلةً ماًوي تيز في تينات ثلاث تعقن وإنْ
  .سريعاً هجضنأَ اجهضإن سرعة إلى اجتحي )١(مٍحلَ

ويعقد لَ التينب٢(الحليب ن( :ْبأن يفَدعلى ع ارالن)٣(، ويحكر بعومن د 
شدائماً، تحريكاً التين رج هفإن ينعقد.  

 تقَحسفَ ،)٤(شجرا على تفَّج قد يابسةً ةًتين تذْأخ إنْ وكذلك
 ويترك الحليب، نبلَ على رذْوت ،)أمكن ما (فطَلْوأ ورركالذَّ تصير حتى

  .داًجي داًقْع ينعقد هفإن فيء،الد اءولهَا فيه يناله موضعٍ في
ورمإذا التين شجرِ اد به استن لاج الأسان،ن عنها الوأز فْالصةر 

والسادو.  
 ذلك الَأز )٥(ةتمالكُ أو ةرفْالص إلى المائل لؤؤاللُّ به طلخ إنْ وكذلك

  .لامعاً أبيض رهيوص عنه،

                                         
. في قدر لحم له سهوكة، التقط سهوكته ورائحتـها منـها          : ة النبطية الفلاح )١(

)هِكذو الرائحة الكريهة: اللحم الس.(  
لبن التين يجمـد اللـبن،   : ١٤٨قال أبو الخير الإشبيلي في عمدة الطبيب، ص        )٢(

  .ويذيب الجامد مثلما يصنع الخل
  .نار لينة: الفلاحة النبطية )٣(
  .١٢٠٣ص: الفلاحة النبطية )٤(
  .الكمدة: المتحف وباريس ومدريد )٥(



 
 

٢٣٣ 

 طَقَلْي بأنْ وذلك ،)١(ااعة في لُكَؤي زبخ التين لمح من لُمعي وقد
حلُمه لَأو اصفوهو اره،ر ٢(قوي(، فيصنكما به ع وفْصفي ان وطلُّالب 

وشهِبه، مطَ نبالماء خهب بذْالع بدع انثمَّ فيه، اعهقَت يفَّجف طْوينح 
ويخالفَ التين في لأنَّ ز،بحلاوته مع ج حافةًر وحبما عنه ذلك فيزول ،ةًد 

  ).تعالى االله شاء إن (ذكرناه
 ين،الت بطَح رمج على لحم ىوشي ولا ،ببكَي لا: ازيالر قال

  .هذه بمثل ورنالتجر سي ولا. وشبهها عورالخ ولا ى،لَفْالد بطَح ولا
 في ذُختوي ،هلنفسِ الحجارة في الجبال في ينبت نيالت: )٣(غيرها ومن

السل،ه ويمظُع شجرالأرض في ه طْالرزادت ماوكلّ ة،ب بالماء وبتهاطُر 
 تقصد ولا. هايضر الهواء ريغت أنّ إلاّ ،)٤(وإنعاماً إيناعاً فيها الشجرة زادت

 وهي البرد لُصفَ يهاعل لُويدخ فيها، معنت هالأن الكريمة الأرض لغراستها
  .فيها هارمع صقنوي ،)٥(قهافيحرِ كذلك

                                         
  .٦٤٤الفلاحة النبطية، ص )١(

  .وهو قوي قبل أن يلين وينضج نضجاً تاماً: الفلاحة النبطية )٢(

تجود شـجرة الـتين في      : ، قال ٦٦، وص ٦٥هذا قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص        )٣(
لأرض الكريمـة وعلـى     الصخور والجبال، والأماكن الحرشة اليابسة، وقلما تجـدها في ا         

  .الأودية إلا في النادر

: الإنعام. لان ملمسه ونضر وطاب ورقه ونعم نعومة كذلك       : نعم ينعم نعماً ونعمة ونعيماً     )٤(
  .العطية والعطاء، يريد النعمة والمتناعم

  .ته وتنعمهإذا دخل عليه البرد المفرط أحرقه وأهلكه سريعاً لفرط رخوص: ابن بصال )٥(



 
 

٢٣٤ 

 في التين )٣(سرِغُ وإن ؛)٢(]والصخرية [)١(رانيةوالحُ الأرض اهويوافقُ
  .بعض عن هبعض داعبفي البقاع،

  : )٤(البص ابن وقال
ويتبذره من التين ذُخ المُ الأوتاد ومن وعيونه، وخهلُومتمنه، ةذَخ 

 ذلك قبل سةبكَم أو وقهاربع ةعلَتقْم شجره ولأص في ابتةالن انبضالقُ ومن
  .يشبهها مما تقدم ما على وقرع لها يكون حتى مواضعها، في

 وخهلُم وتغرس أيضاً، يقْالس وعلى ل،عالب في يغرس التين وشجر
وعيونفي) يناير (في لكوذ منه، وامتلأت فيها، الماء جرى إذا ه رفَح 

ة،قبوري وبالوفي أيضاً دت الأحوعلى اضو الساقيو.  
ويغعلى سر قائمة: صفات ومبوطةس ومإلى أعلاها سةكّن ل،فَأس 

فتجِنعلى ب أي وجغرِ ههذه من تس الووهج.  

                                         
  . الأرض البيضاء التي يغلب عليها الحُور: الحُورانية. ٣٧المقنع، ص )١(

توافقه الأرض الهزلة الرملة والمكدنة والمدمنة، ولا يقصد        ) ٦٦ص(ابن بصال   
  .به الأرض الكريمة

  .الزيادة من المقنع )٢(
  .إن نصب: المقنع )٣(
  .٣٦، والمقنع، ص٦٦-٦٥ابن بصال، ص )٤(



 
 

٢٣٥ 

 من كرتوي منها، الأرض أسفل في التين بضقُ )٢(دقَّرت: )١(وقيل
أكثر لا شبر ثيلُثُ نحو الأرض فوق وأعينها وخهالُم.  

ويعكذلك، وتده في لُم ويفأكثر عامين بعد لُقَن.  
 ،مظْالع جرخوي وخ،لُالمُ من الأرض في يتوارى ما بعض قشي: وقيل

ويتكر القرش فينجناعماً ب.  
اوأم لهقُن فتغرمن س مارس (نصف إلى )٣()يناير (لأو (وتغرس 

ععلى الصيف أشهر في ونهي ي،قْالس أنْ ويجب تغرأن بعد لواحقه س 
طَقْيما ع ينبمنها، ت واحدة، عين إلى ويرد ويكَّبالأشجار بغراسة ر 
 أكثر عطَقْي أنْ بعد يناير، منتصف إلى) نوفمبر (أول من منه مةعطْالمُ
  .ودمالع منها ويترك اا،صأغْ

وتغسر وخهلُم وأعينه هلُقُون وشجمنها شيءٍ كل ،)٤(هر فْبحرة تلُصح 
 لُعجوي ذلك، نحو إلى )٥(أشبار أربعة من أكثر الحفيرة قمع نوليكُ لها،

                                         
  .٦٥ابن بصال، ص )١(
  .توقَّر قُضب التين: ابن بصال )٢(
  .تغرس النقل في شهر نوفمبر): ٦٤ص(ابن بصال  )٣(
  .٦٥-٦٤ابن بصال، ص )٤(
يكون طول كل حفرة منها أربعة أشبار، وعرضها شبر، وعمـق           : ابن بصال  )٥(

  .الحفرة ثلاثة أشبار



 
 

٢٣٦ 

 الأرض في ذلك على ادزوي ذراعاً، عشرة )١(]خمس [نحو وأخرى نقلة بين
  .)٢(حدوتت] لتينا [أشجار لأنّ يبة؛الطَّ

وتزعر زريعتالظُّ في) مارس (في هتراب وفي وفر والأرض هج 
٣(قديم بزبلٍ مخلوطاً بةالطي(.  

ةُفَوص العأنْ: )٤(ذلك في لم ذَيؤخ المُ ينالتخالمُ اليابس ارتستحب، 
وييرطَ حتى الماء في عقَنيخلط ثم ب برثو رقَالب ويححتى )٥(غليط بلٍبح ك 
تبه قلَع ٦(ريعةالز(.  

طَقْويقَ على عرد عالظُّ قمالتي وفر تغرفيها، س ويلذلك طلَخ 
 ذلك من عطَق فيها دموي اض،والأح في أو وفرالظُّ في الذي التراب

 يقْبالس داهعتوي شبر، نصف ظلَغ نحو المذكور بالتراب ىطّغوي ل،بالحَ
 مدقَت وقد اف،عالض راريعالز سائر في لمالع مثل فيه لُمعوي ،تبني حتى
وجه في العمل في آخر اعتهازر.  

                                         
  .الزيادة من ابن بصال )١(

)٢( لأن شجر التين يدرج : الابن بص)تصحيف.(  

  .مخلوطاً بزبل معفن طيب رطب: ابن بصال )٣(

  .٦٦ابن بصال، ص )٤(

، يطلى بـدلك    ٢٧٥الفلاحة الرومية، ص  . يعرك بحبل ليف  : ٣٧ابن حجاج، ص   )٥(
  .حبل بردي ويدفن

  .بذر التين: الزريعة )٦(



 
 

٢٣٧ 

 )٢(اركَّوذُ مختلفة ألوانٌ الواحدة ةينالت يعةزر من قلَّختي هإن: )١(وقيل
  .)٣(]واحدة ساق في وجمعتها قضيباً لون كل من أخذت ما إذا [أيضاً

 وإنما ولها،أص نفَعت لئلا قيبالس التين لقُن على فرسي لا: )٤(وقيل
تأنْ إلى اًثلاث أو ينسقيت ىقَس تثم الشتاء، أمطار يهاذِّغ تذلك، بعد ىقَس 

 الخريف فصل في يقس فإن الخريف، فصل أول إلى الربيع فصل لأو من
  .سقيه فليقلل لذلك وأهلكه، قهرأح درالب ولحقه

 بشجر يضر ىدالن وكثرة بالماء، يقْالس كثرة: )٥(قسطوس قال
  .أيضاً رهموثَ التين

 سةمنكَّ تسرِغُ إذا لهقُون ونهيوع وأوتاده التين وخلُم إنَّ: )٦(وقيل
 وكذلك شجرا، ولطُت ولا اً،جد رثُيكْ لهامح فإنَّ لفَأس إلى أعلاها
  .ةسمنكَّ تغرسإنْ  تطولُ لا الأشجار سائر

                                         
  .٣٧ابن حجاج، المقنع، ص )١(
وأما الجبلـي  . كَر البري، سمي بذلك؛ لأنه تذَكَّر به البساتين       التين الذَّ : الذُّكَّار )٢(

  ).١٤٨عمدة الطبيب، ص(فهو الجميز 
  .الزيادة من ابن حجاج )٣(
  .٦٦، وص٦٥ابن بصال، ص )٤(
  .٣٦، والمقنع، ص٢٧٥الفلاحة الرومية، ص )٥(
  .٢٧٦الفلاحة الرومية، ص: ، وقسطا بن لوقا٣٦ابن حجاج، المقنع، ص )٦(



 
 

٢٣٨ 

 ـ ينالت شجر فيها يغرس التي ةرفْالحُ أسفل في لُعجي: وقيل حاةص 
بترابٍ مختلطة ةندي وزِ ،أبيضقديم لٍب.  

 أسرع التين شجر سرغَ مع لَعج إذا )١(الحمير ثَور إنَّ: وقيل
  .هانبعاثُ

 نباته، عرأس بالماء مخلوطاً اممالحَ قربذَ ولهأص يتلطُ إنْ: )٢(وقيل
  .أيضاً هعفَن )٤(لٌصنع معه رسغُ وإن. هعفَن )٣(رماد ولهأص عند لَعج وإنْ

شجر حملُ يكون ما وأكثر إذا ينالت تقادم عهده.  
  .جهضن ريتأخ - الهواء درب إذا– ينالت: )٥(الإشبيلي الخير أبو وقال

 ماولاسي ج،ينض ولم التين فتوقّ الغيث نزول ربكَّ إذا وكذلك
الز٦(القَن(.  

                                         
بزبل حمام أو فلفل ودهن، أو ينقع بماء وأخثاء البقر، وينقع غرسه بماء وملح              : ابن حجاج  )١(

  .يخلط بأخثاء البقر الرطب: الفلاحة الرومية. فيجود

  .٣٧-٣٦كل هذه الأقوال ذكرها ابن حجاج في المقنع، ص )٢(

  .رماد جوز: ٢٧٦الفلاحة الرومية، ص )٣(

بصل الفأر، وبصل الخنـزير، ويسمى بصل      : لان؛ وهو إشقيل  العنصل والعنصلاء والعنص   )٤(
  .فرعون أيضاً

  .من الفصيلة الزنبقية، ورقه كورق الكراث، له بصلة كبيرة  
  ).١٤٨عمدة الطبيب، ص(من التين ما ينضج سريعاً، ومنه ما يبطئ إنضاجه : قال أبو الخير )٥(

  ).١٤٨يب، صعمدة الطب(نوع من أنواع التين البستاني : الزنقال )٦(



 
 

٢٣٩ 

وجعادةُ تر ١(اسالن( جلع ماء أسفل في بيبالز التهو الذي ةين 
  .وطعمه يتالز رثَأَ هفي يكون لأنه سريعاً؛ ذلك فينضجها ها؛مفَ

 بيبزبال لُعفْي مثلما به لَعوفُ ت،يالز من ضاًوع لسالع لَعج وإنْ
  .سريعاً أنضجه

 كلّ أسفلِ في واحدة منها تسسود سج،والع شوك تذْأخ وإن
وليلة يوم من أكثر تبق لم ،تينة وتنجض.  

  .توقُ التين: حزم ابن قال
 ،)٣(عانون وهما ؛ينالت أنواع من زيمالجُ: )٢("ةالنبطي الفلاحة "وفي

  .فروأح ينالت أنواع جميع من ارةًرح دأش وهو
  .نيالت سبيل لاحالإفْ وجميع عروالز سرالغ في هوسبيلُ

وشجرته تظُعالتين شجر سائر من أكثر م.  
  .)٤(ارةرم خلط إلى الانقلاب وسريع ،ثٌّغوم دة،للمع رديءٌ وهو

                                         
عمدة (ثمر الجميز فج لا ينضج حتى يطعن بحديدة أو يمس بزيت في فم التينة            : قال أبو الخير   )١(

  ).١٧١الطبيب، ص

  .١٢٠٥الفلاحة النبطية، ص )٢(

الـتين  : والنوع الثـاني  . الجميز؛ وهو التين الأحمر وهو الجبلي     : النوعان المشار إليهما هنا    )٣(
  .١٧٠، وص١٤٨عمدة الطبيب، ص: ظر أيضاًان(البري؛ وهو الذُّكَّار 

  .خلط مراري: الفلاحة النبطية )٤(



 
 

٢٤٠ 

١(اركَّالذُّ شجر اوأم( فالعمثل غراسته في لم العالتين شجر في لم 
  .منها ذُختي )٢(يعةرز له ليس اركَّذُّلا أنَّ إلاّ ء؛سوا

ويبكَّر التويركَّ ها،كلّ أنواعه في نيويركَّ ار،كَّالذُّ في بكارالذُّ ب 
  .التين شجر في

  
* * *  

                                         
  ).١٤٨عمدة الطبيب، ص(التين البري : الذكار )١(

  .البذور: الزريعة )٢(



 
 

٢٤١ 

  ]والعشرون الخامس [فصل] الـ[
  ]غراسة الورد[

غراسة اوأم الودر :  
 ،)٢(رمأح منها كثيرة؛ الورد ألوان: )١(الإشبيلي الخير أبو قال

٣(وأبيض( وأصفر ولازوردي.  
  .رفَأص هانوباط ،ديرولاز دةرالو ظاهر هو ما ومنها

وأنواعالجَ منه: )٤(كثيرة أيضاً هوالأَ لي،بحالمُ رمضوالأبيض ف،ع 
  .ينيوالص ف،عضالمُ

الجَ اوأمبفهو منه، لي أبيض لا ساطع تشوبه حمةٌر بوجه.  
 )٦(روالغ في قرِشالمَ درو وهو )٥("اوسي"بـ فرعي رمأح ومنه

  .قاترو خمس منه ةدرالو في ام؛الش وبلاد

                                         
  .٨٢٥عمدة الطبيب، ص: أبو الخير )١(
  .أحمر قانئ: أبو الخير )٢(
  .أبيض كافوري، وأصفر الزهر وأكحل: أبو الخير )٣(
الورد الجـوري والـصيني والـزواني       : ومن أنواع الورد  . بري جبلي وبستاني  : أبو الخير  )٤(

والفارسي والنصيبي وورد النيل، وورد الزينة، والورد الـذكر، وورد الحمـام، والـورد              
  ...الحبشي والصحري، والرشال والنيلوفر

ن، وهـو   هو الورد البستاني منه ما زهره أبيض، وما زهره أحمر قا          : الفارسي، وقيل : وقيل )٥(
  .كثير في بلاد الصقالبة وأرض اوس

  ).غور(معجم البلدان . لعلّه غور الأردن: الغور )٦(



 
 

٢٤٢ 

والورالمُ دضاعأَ هو فأنواع ىلَع الودر يفَتولا تت يسكْتفَ لُمتحه، 
 على منه الوردةُ وتحتوي ،ليبالجَ ةرمح وقف ةرمبح وبشم أبيض وهو

 وهو ،هبوج اررالأض هيبصت لا وهو. القليل في وأربعين ورقة، خمسين
  .فائحةً أطيب منه درالو أنَّ إلاّ )١()درالماو (في درالو أنواع قدصأَ

المُ وقضيبضاعقُ سائر من أغلظُ فضانب الوالجَ إلاّ درب٢(لي( هفإن 
  .فيها هقضيب ظُلُغي سمينة أرضٍ في رسغُ إذا

 منه قةرالو هجو يكونُ ديرولاز دروو ،رفَصأَ درو قِرِشوبالمَ
أحمر، والباطن لازوريكونُ وآخر ،)٣(دي وجلورقةا ه لازوروباطنها اً،دي 
فَأصر.  

 ةهبج دوجي رفَالأص دروالو .امالش بطرابلس يتعاهد الورد وهذا
ةالإسكندري.   
والعهاكلّ فيها لم متقارب.  

                                         
  .عصارة الورد وخلاصته: الماورد )١(
نباته كنبات البستاني، وزهره كالشقائق أحمر إلى البياض، وهو كثير : الجبلي )٢(

مونه بقرطبة ومرسية، عطر الرائحة، يسمى الورد اوسـي والعـرب يـس           
  .٨٢٦عمدة الطبيب، ص). العبال(

هو أحد أصناف ورد الزينة، وهو بستاني وبري، والبستاني ثلاثة          : اللازوردي )٣(
غمـامي  : ما زهره أحمر قان، والثاني أبـيض كـافوري، والثالـث          : أنواع

  ).٨٢٨-٨٢٧عمدة الطبيب، ص. (لازوردي



 
 

٢٤٣ 

 كافوري أبيض منه أربعة، هأصنافُ الورد: )١(الصب ابن كتاب ومن
 مائة من ديأز واحدة وردة من رثَني" فعضالمُ"بـ فرعي الذي وهو جميل،

وةقَر.  
  .رفَالأص جسرالن لون في رفَأص ومنه
 عند المعروف وهو ؛رمالأح ومنه ،)٢(جسفْنالب بلون أسود ومنه

 د،ووالأس رفَالأص من فائحة وأذكى أطيب منه والأحمر والأبيض الناس،
  .ماءً وأكثر

  .)٣(يقْوالس مارةالع إلى يحتاج الورد أصناف وجميع
 من يعانالق هتوافقُ درلوا: )٤()االله رحمه (اجحج ابن كتاب ومن

  .رطَعوأَ أذكى فيكون مال؛الر هتوافقُ وقد ،)٥(قيلَّبالع شبيه هلأن الأرض؛
                                         

 زراعة الرياحين ذوات الزهـور،      :ذكر ابن بصال الورد في الباب الخامس عشر، المسمى         )١(
والنص المستهشد به هنـا     ). ١٦٥-١٦٣كتاب الفلاحة، ص  (وما شاكلها من الأحباق     

  .سقط من كتاب ابن بصال المنشور

زعم بعض الرواة أن بالعراق وصقلية ومصر ورداً أكحل عطـر الرائحـة،            : قال أبو الخير   )٢(
عمـدة  ( ورد أصفر يشبه زهر الماميثـا        عظيم الزهر في لون البنفسج سواء وذه المواضع       

  ).٨٢٦الطبيب، ص

  .١٦٤هذا قول ابن بصال، ص )٣(

  ).حرفاً فحرفاً (١٢٠المقنع، ص )٤(

الورد البستاني من جنس الكُفُوف، ومن نوع العليـق،         ): ٨٢٥العمدة، ص (قال أبو الخير     )٥(
  .وهم يعدون شجر العليق من أنواع الورود. وورقه كورق العليق



 
 

٢٤٤ 

  .قلَعتفَ بانهضقُ سرغت وقد وله،بأص سرغي وهو
  .هقُرِحي مهوبعض ،دصحي أنْ اًجد أمكنته في الَطَ إذا وينبغي
 ومعظم. ذلك على ودجي هفإن رقيقاً؛ راًفْح] لهوح [رفَحي أنْ وينبغي

ننيسان في ارهو.  
 في بجِني درالو: وغيره )١(النبطية الفلاحة في قوثامي وقال

السالجَ وفي ل،هطْالمُ الأرض وفي ،)٢(لبةمئن بةالطي غير بةطْالر النوعلى ة،ز 
مكان كلّ في يقْالس.  

الطَّ الأرض في ويجودالبقاع وفي بة،ي البيضاء الأرض وفي ة،الندي 
  .الباردة

 احاًحص وخهلُم ومن بذره، من درالو ذُختوي: )٣(البص ابن وقال
ومن عة،طّقَوم حيدص ومن ،)٤(لاهأع لهقُن بعوقه،ر وتكبقُ سضفيصير انهب 
  .له ةدعالمُ واضعالم في ددموي سبكَوي لقَنوي وق،رع لها

                                         
  .١٢٥لفلاحة النبطية، صا )١(

ويجود في الأرض المعتدلة في الطعـم والطبـع، وفي الـصلابة           : ١٢٥الفلاحة النبطية، ص   )٢(
  .والرخاوة، نقية من الرمل

  .١٦٤-١٦٣ابن بصال، ص )٣(

غرس حصيده، ووجه العمل أن يحصد الورد في شهر أكتوبر، ويبـسط في  : قال ابن بصال  )٤(
 ثم يرد عليه التراب بغلظ ثلاث أصابع، ثم يسقى بالماء مـرتين أو              المكان المراد غرسه فيه،   

  .ثلاثاً في الأسبوع



 
 

٢٤٥ 

 فصل لأو في وقهربع منه الكبير يغرس ع؛ستم في استهرغ تووقْ
 هايرِ الأرض وأخذ الغيث، نزول بعد نوفمبر وفي أكتوبر، في الخريف،

  . أيضاً قيالس وفي ل،عالب في وذلك منه،
ويورالعام، ذلك في د ثُكْويغراسته ندع فيه كانَ وإنْ ،)١(توريده ر 

بعض وفلا قهر بأس.  
  .حقْباللَّ مه إذا بيعالر لُأو راستهغ ةدم وآخر
 شهر يدهصح غراسة ووقت يناير، شهر غراسته ةمد آخر إنّ: وقيل

 ذلك فإنَّ ؛)٢(يناير في دصحي ولا ذلك، عن ريؤخ ولا ونوفمبر، أكتوبر
يضهر.  

  . هرضي قد برايرف وفي يناير في منه يغرس وما
ويزرع بذرعلى ه ٣()أغشت (في قيالس(.  
 متقد مثلما وفرالظُّ في يناير في ويزرع: وغيره )٤(البص ابن وقال

  .افعالض ورذُلبا زراعة في
                                         

  ).تصحيف(يوله –توالده : المتحف وباريس ومدريد )١(
لا يحتمل أن يحصد في شهر يناير؛ لأن المـاء قـد   ): ١٦٤ص(قال ابن بصال   )٢(

  .يجري فيه
  .هو شهر آب: أغشت )٣(
  .١٦٣ابن بصال، ص )٤(



 
 

٢٤٦ 

 ظلَغ بقدر ىطَّغوي عير،والش حمالقَ عرزي كما رعزوي: )١(وقال
 في تينمر ىقَسي ثم اليوم، في بالماء ىقَسوي ليه،ع لبرغي ،)٢(بلالز من إصبع

 لُقَني بوش قوي فإذا الماء؛ عن نىغتسفي الخريف فصلَ يلحق حتى عةمالجُ
 موضعه، في يبقى الأحواض في رعز وإنْ الأحواض، إلى روفالظُّ من
ويلمن أيضاً لقَن أحذلك، ب ويور٣(الثالث العام في د(.  

 ديالحص ذلك ويغرس ،)٤(نوفمبر وفي أكتوبر، في الورد دصحيو
  .باتن نسأح ينبت هفإن قي،بالس اهدعتوي ،)٥(ورةمعم أرضٍ في مبسوطاً
طَّقَوتأيضاً ع قضبانه طولُ طعاً؛ق طْالقأصابع أربع نحو منها ةع 

يدوأز.  
في قائمة وتغرس أو رٍفَح طُخقَ ىعل وطثم رها،د تى،قَس وتلُصح 

  .ىقَسوت رسغوت عتقطّ وخلُم أيضاً منه
 هجو على هاافُرأطْ جرخفت بانهضوقُ وخهلُوم لهقُن تغرس وإذا

  .ربالش نحو إلى عبإص طول من الأرض

                                         
  .١٦٣ابن بصال، ص )١(
  .الرمل: ابن بصال )٢(
  .١٦٣، ص ابن بصال)٣(
  .١٦٤ابن بصال، ص )٤(
  .ويبسط في المكان الذي يراد غرسه فيه: ابن بصال )٥(



 
 

٢٤٧ 

ويغر١(صفائف في أو معمورة أرضٍ في أحواض في ذكر ما جميع س( 
بأه٢(افد( في رفَح ةقبوري)٣( شبر عمق لذلك من وأقلّ منه، طالَ ام 

  . منه للقصير
 الأرض في باعين نحو وآخر خطّ بين ويكون كذلك، وططُخ في أو

وبين غيرها، في ذلك من وأقلّ بة،الطي فْحذراعٍ قدر وأخرى ةر.  
 من منها، ةضبقَ لِّكُ في ات؛ضبقَ لهقُون درالو انبضقُ من لقَني وقد

 مبسوطة، منها والالطِّ سرغوت) نأمكَ إنْ (وأكثر ةست إلى انبضقُ ثلاثة
والققائمة، ارص ويرد س عليها، رابالترد٤(وت( قَى بالماء إثْرسماً، وتعن 

  .غراستها
يغرس في الحوض المتقدم ذكْره منها ثلاثة أسطَار في عرضه، : وقيل

 به، )٥(شرة أسطَار في طوله، وإذا سقيت بالماء إثر غراستها فَترغَدوع
وتسقَى بعد ذلك مرتين في الجُمعة أو ثلاث مرات حتى تعلَق، ثم يوالَى 

                                         
  .في خطوط أو صفوف: جمع صفيف، يريد: صفائف )١(
  .العلامات، كل هدف أو علامة يدل على صنف معين: الأهداف هنا )٢(
  .مستطيلة تشبه القبر: يةحفَر قبور )٣(
  .يداس عليها بالأقدام أو بالأكُف: تدرس )٤(
  .أخصب ونعم وطاب، فهو رغْد وراغد ورغيد وأرغد: رغد يرغَد رغَداً )٥(

  .أن تسقى بالماء سقياً تطيب به وتنعم: يريد  



 
 

٢٤٨ 

، وتعطَّش أربعة أيام )١(سقيها بالماء في كلّ جمعة مرة، وتبقَى إلى أغَشت
ون سقْي في الشتاء، وفي الخريف؛ لأنَّ أو نحوها، ثمَّ تسقَى وتترك د

  . برفق)٣( وتنقَش بالعنصرة)٢()مايو(أمطارهما تغذِّيها، وتنبت في شهر 
وأما صفةُ العمل في غراسته في البعل؛ فَتعمر أرضه عمارة جيدة، 

رب غَرسه وتحفَر فيها حفَر، ويخطّط فيها خطوط على نحو ما تقدم، ويقَ
  .فيه، ويكون بين خطٍّ وآخر نحو ذراع، ويعمل في غراسته مثلما تقدم

ويبكَّر في غراسته، ولاسيما في غراسة ما لا أصول له منه، وليكن 
  .)٤(ذلك في أول فصل الخريف، لتغدوه الأمطار

 تلك  بأنْ يتفَتح في)٥(ويكَبس الورد المُضاعف إذا كان مرحباً
المواضع الفارغة خطُوط عمق شبر، وطولها على قدر كَمال قَضيب ذلك 
الورد، وترقَّد قضبانُ الورد، وتخرج أطْرافها إلى فوق وإلى المواضع 

  .الفارغة
                                         

  .أول غشت؛ وهو شهر آب: ابن بصال )١(
  .أكتوبريأتي وقته في شهر : ابن بصال )٢(

 عيد يهودي مسيحي يحتفل فيه عند إتمام حصاد الشعير وبِـدء حـصاد              :العنصرة )٣(
  .Pentecostالقمع، وهو باليونانية 

  .ليعدوه للأمطار: المتحف وباريس ومدريد )٤(

  . في سعة أو في الظِّلّ: إذا كان مرحباً )٥(

  .الأرض الواسعة: كنية الظلّ، والرحبة: أبو مرحب  
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  . المذكور أولاً)١(ويعمل فيها مثل العمل في التكْبيس
لإكليل وغُرِست، ازداد ورده وإنْ ضفرت قُضبان الورد أو نقُله كا

وإنْ قُلع الورد من أرضه لينقلَ إلى موضعٍ آخر، أو قُلع إذا . )٢(ذَكَاءً
فرن، )٣(شيقَى بالماء في الحسثُ تلك الأرض وترحقْي فتفإن كان في س ،

  .لثانيفينبت من أصوله وعروقه الباقية فيها ورد كثير، يورد في العام ا
وإن كان في البعل فيبكَّر بقَلْعه، وتسوى بعد ذلك أرضه، وتعدل 
ليغتذي ما بقي فيها من عروقه بأمطار الخريف والشتاء؛ فينبت من عروقه 

  ).إن شاء االله تعالى(فيها ورد كثير 
نث، ثم يرك دون حرتولا ي ،لطيف اثرحبم درثُ الورحوي دعقَش ب

في باب ) إن شاء االله تعالى(ذلك بمدة، وينقَّى من عشبه، ويأتي ذكر هذا 
  .العمارة

إن كانَ ـوالورد إذا قَدم في موضعه ضعف وشرف، وقَلَّ زهره، ف
في موضع فيه شجر، أي نوعٍ كان، يقْلَع الورد، ويعمل بأرضه مثلما 

 في أكتوبر إذا )٤( يكن هنالك شجر؛ فيحرق الورد بالنارتقدم، فإن لم

                                         
  ".الترقيد"من وسائل التكثير؛ وهي طريقة تسمى اليوم : التكبيس والتغطيس )١(
  .سطوعاً وفَوحاً وطيباً واتقاداً: ازداد ورده ذَكاءً )٢(
  .هرِم: شرف )٣(
  .١٢١المقنع، ص: ابن حجاج )٤(



 
 

٢٥٠ 

يبِس، ثم يحرث بمحراث لطيف، فإذا روي بالماء فإنه يعود فتياً، ويعمل 
  ).إن شاء االله تعالى(ورداً كثيراً 

ويغرس أيضاً من الورد في أكتوبر في البساتين أصولاً مجتمعة ستة 
لك، في مواضع متفرقة، فإذا لحقَت وعلقَت يدخلُ عليها أو ثمانية، ونحو ذ

، طول كلّ قادوس منها نحو ذراعين )٢(، مثل الحَنتم)١(من أعلاها قَواديس
، وتخرج أعالي تلك القُضبان على فم كلّ قادوس، وهو قائم، )٣(ويزيد

إذا نور الورد فيها تأتي ويملأُ بالتراب والرمل، ويسقَى بالماء مرات، ف
  .كأنها أشجار لها سؤوق ملونة

  .)٤(والورد لا يحتملُ الماءَ الكثير
  .)٥(غَرسته بأُصوله على أمهات السواقي فَجاد نعماً: ولي

                                         
 مـن   وعاء خزفي كالجرة ينتظم في سلسلة تديرها الناعورة، فتغرف الماء         : القَادوس )١(

  .النهر إلى المزرعة

: وعاء كبير قمعي، واسع الفم، من الفخـار أو غـيره، وجمعـه            : والقادوس هنا   
  .قواديس

)٢( متة الخضراء، والجمع: الحَنم: الخزف الأسود، والجَراتنح.  

  .٣٧النابلسي، ص )٣(

ر كلـه،  ينبغي أن يعطَّش الورد طول مدة الح      : قال. ١٦٤هذا قول ابن بصال، ص     )٤(
  .ولا يدخل عليه الماء إلاّ قليلاً

  .أنه يجود على الماء: يريد ابن العوام )٥(



 
 

٢٥١ 

قْي فجادعلى الس هيدصأيضاً ح توغرس.  
ويركّب أيضاً في اللَّوز وشبهه إنّ الورد ينشب في التفّاح، : )١(وقيل
هرزه رفيكْب.  

يركَّب الورد في العنب وفي التفَّاح وفي اللَّوز : )٢(قال ابن بصال
وشبهِه؛ يؤخذ قَلَم الورد من تحت الأرض ويقْصد ألطفها قَضيباً، وأجلّها 

  .وضع الصليب منهاجِرماً وألطفها، ويكْشف عنها، وتخلَّى الأقلام في الم
، ويصانُ بالظُّروف المملوءَة بالتراب مع شيء من )٣(ويركَّب يابِساً

  .، ويتعاهد بالسقْي بالماء فيجود)٤(الرمل
إن شاء االله (والورد يعمر كَعمرِ تلك الأشجار التي يركَّب فيها 

  ).تعالى
* * *

                                                                                                
إن أردت أن يسرع إدراك الورد، فصب في أصله وعروقه في           : وقال قسطا بن لوقا     

  ).٣٥٢الفلاحة الرومية، ص(الشتاء كله ماءً ساخناً 

لتفاح واللوز حرفاً في    ، وقد ينشب في ا    )١١١المقنع، ص (يركب الورد في النسرين      )١(
المقنـع،  (، وقد يركب في الجوز فيعجل إخراجه        )٦٢المقنع، ص (لحائها غير نافذ    

  ).٤٧ص

  .سقط قوله من كتاب الفلاحة المنشور له )٢(

  ).تصحيف(يابس : المتحف وباريس )٣(

  ".الزبل"كذا في نسخة ابن بصال، وربما تكون مصحفة من  )٤(



 
 

٢٥٢ 
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  ]السادس والعشرون[فصل ] الـ[
  ]غراسة الياسمين[

  .وأما غراسة الياسمين
منها ما زهره أبيض، : أنواعه خمسة: )١(قال أبو الخير الإشبيلي

ومنها ما زهره أصفر وليس له فائحة عطرية، بل يشبه فائحة التفّاح 
  .)٤(وهذه بستانية... ، ومنه أُرجوانيّ)٣(ومنه أَكْحلُ. )٢(الشعبي

ان بريان، زهر أحدهما أصفَر، وزهر الآخر أبيض؛ وهو ومنه نوع
، والعمل فيها كلّها )الخُزامى(، ويعرف بأفريقية وبالشام بـ)٥(الظَّيان
  .سواء

                                         
  .٨٣٦-٨٣٥عمدة الطبيب، ص )١(

التفـاح  : قال) ١٤٤ص(والتصويب من عمدة الطبيب  . الشعيبي: المتحف وباريس  )٢(
  .طويل الشكل أصفر، ينضج في العنصرة، ولا زهر له ألبتة: الشعبي

  .منه كحلي أسود: عمدة الطيبب )٣(

أخبرني ابن بصال وابن العربي أما شاهدا هذه الأنواع البستانية وما          : قال أبو الخير   )٤(
عمدة الطبيـب،   (ره أسود حالك في بلنسية، وصقلية والإسكندرية وخراسان         زه
  ).٨٣٥ص

وأكثر الأطباء يجعل الظّيان ياسمين البر، منابته       ) وبالطاء أيضاً (هو الظَّيان والظَّيون     )٥(
، ٨٣٦عمـدة الطبيـب، ص    (أرطا  : الجبال المكلّلة بالشجر وسماه بعض المترجمين     

  ).٩٩ومعجم أسماء النبات، ص
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رأيت شجرة ياسمين يستظلُّ ا : )١(وقال أبو الخير الإشبيلي أيضاً
  .القائم، كسائر الأشجار دوحاً

في غراسة قُضبانه ينبغي أنْ : )٢()رحمه االله(ومن كتاب ابن حجاج 
يقْصد إلى القُضبان منه فتقْلَع، وليكن فيها من القُضبان التي نشأت فيه في 
العام الفَارِط، وتغرس تلك القُضبان في نيسان، ويوالَى سقيها بالماء حتى 

  .فإذا استقَلَّت نقلَت سقْياً متتابعاً؛ )٣(تعلَق، وتسقَى في فصل القيظ
يحرقُه د؛ فإنَّ الثَّلْجرطّى الياسمين في زمن البغوالياسمين . وينبغي أنْ ي

  . غير أنَّ معظمه في القَيظ)٤(دائم النور
، )٦(الياسمين توافقُه الأرض الحَرشاء: )٥(ومن غيره، من كُتبهم

، ومن أوتاده ونقُله، ووقت )٧(ويتخذُ من حبه، ومن ملُوخه أرخصه
ويغرس في البلاد الباردة، ) إبريل(وأول ) مارس(و) فبراير(غراسته شهر 

  .وفي المشارق
                                         

  ).٨٣٦عمدة الطبيب، ص(تعلو نحو القَعدة وتتدوح : قال أبو الخير )١(

  .٣٥، والنابلسي، ص١٢١المقنع، ص )٢(

  ).تصحيف(القيض : المتحف وباريس )٣(

  .النوار: المقنع )٤(

  .توافقه الأرض الطيبة، والتربة الرخوة: ١٣٧الفلاحة النبطية، ص )٥(

  .رض الحرشاء الجدبة التي لا رطوبة فيها بوجهتوافقه الأ: ١٦٤ابن بصال، ص )٦(

  .تختار الملوخ الرخصة غير الجافة وغير اليابسة إنما الملوخ اللَّدنة الناعمة: أي )٧(
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أما ملُوخه فيعملُ فيما لَقَح من قُضبانه في العام الماضي، ويملَخ 
  .وقبله) إبريل(الجديد منه، ويغرس في القُصارى في 

 في ترابٍ أحرش مخلوط برملٍ وزبلٍ )١(الرقيقةفي الأرض ] يغرس[و
  .، ويسقَى بالماء إثر غراسته، ويتعاهد به حتى يلْقَح وينبت)٢(بالٍ

 التي قد مالَ لونها إلى )٣(وأما أوتاده فتقطع من الأغْصان البالية
ثلاث البياض في الوقت المذكور، ويتوخى أن يكونَ في الوتد عقْدتان أو 

عقَد، فإنه يلْقَح في العقَد، ولا يلْقَح إذا لم يكن فيه عقَد، وهو مثل الكَرم 
  .ويغرس في الأحواض وفي القُصارى أيضاً. في ذلك

 ثُلُث شبر من الوتد، ويدفَن )٤(ويترك فوق الأرض منه عقَد نحو
مر بعد غراستها بالماء، ويع. سائره، ويجعل بين وتد وآخر نحو ثلاثة أشبار

  . ويعاود سقيها إذا رأيت أرضها قد ابيض وجهها
 )٥(وقد تلْقَح بعد خمسة عشر يوماً، ويجرد العشب عنها، وتنقَش

  .بعد ثلاثة أشهر أو نحوها

                                         
  .في البلاد الرقيقة: المتحف وباريس )١(
  ).سهو(بزبل ورمل بال : المتحف وباريس )٢(
  .القضبان البالية: مدريد )٣(
  .مع نحو: ريدالمتحف وباريس ومد )٤(
  .النقش والنبش والمشق سواء )٥(
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وتزبلُ حينئذ بأرواث ذوات الأربع، جزءٌ من الأرواث، ومثله من 
 مع التراب، )١(ت، ومثله من زِبل الإنسان، ويحرك بالمَناقيشرماد الحَماما

، ويزبلُ بذلك في أول أكتوبر وفي أول شهر ]أيام[ويسقَى كل أربعة 
  . من العام الثاني أيضاً)٢(العنصرة

وإنْ غُرِست أوتاد الياسمين في القُصارى الكبار فَحسن، ويغرس في 
ريقَلُ كلّ قَصنعة، وتات في الجُمقَى بالماء ثلاث مرسة منها ثلاثة أوتاد، وت

إن شاء االله (بعد عام بجرزة من تراا، وتنقَلُ إلى المواضع التي تصلُح لها 
  .)٣()تعالى

والأصفَر من الياسمين يعملُ منه أوتاد مثلما : قال الحاج الغرناطي
بصنم، وية على مج)٤(تقددباللَّقْح في أسرع م ندفعه يوإن . اري الماء، فإن

وينقَل بترابٍ وبغير . عملَ فيه مثل العمل في الأبيض جاء منه المرغوب
  . تراب

                                         
جمع منقَاش؛ وهي آلة يقشر ا وجه الأرض وينبش، وينقـى ـا             : المناقيش )١(

  .العشب والحجارة
من أعياد اليهود والمسيحيين، وهو عيد الباكورة أو عيـد الحـصاد     : العنصرة )٢(

  .عندما يتم حصاد الشعير، ويبتدئ حصاد القمح
  .١٥٦زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة  )٣(
  ).تصحيف(وتصف : المتحف وباريس )٤(

  .يغرس: ينصب أي: الصواب  
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 قْلَعقُل الياسمين فَتا غراسة نقْلَة(وأما، ) إذا أدركَت النمن ترا ةزربج
غرس في حفَرٍ على قَدرها، ويجعلُ وت) إبريل(إلى صدر ) فبراير(وذلك في 

  .بين نقْلة وأخرى نحو خمسة أشبار ليشتبك بعضها في بعض
وأما حبه فَيزرع في القُصارى وفي الظُّروف أيضاً، على نحو ما تقدم 

  .من العمل فيما يشبهها
 حب الياسمين هو حب أسود في قَدر حب: قال أبو الخير الإشبيلي

  .)١(العرعر، في داخلة عجمة
والياسمين يحب الماء المعتدل، والقليل من الزبل البالي، ويغرس عند 

ويغرس إذا عملت له أسرة من الخشب . )٢(سواقي المياه في الأَخبار
ويهلكُه البرد والثَّلْج فيستر عنهما، ويغطّى مدة فَصل الشتاء . والقَصب

  .وهو ينور في أكثر العام. هكلّ
، ينقَلُ من البرية، ويعمل فيه مثل العمل  هو ياسمين البر)٣(والظَّيان

، وهو يشبه الياسمين، متداخل )إن شاء االله تعالى(في الخَيزران، ويأتي ذكره 
                                         

  .نوى البلح والزبيب والرمان وغيرها: العجمة والعجام )١(

ما لان واسترخى وسـاخت   : التراب اتمع بأصول الأشجار، والخَبار من الأرض      : الخَبار )٢(
  .المزارعة: القاع، والمُخابرة: منقع الماء في الجبل، والخَبِرة: والخَبر. ابفيه قوائم الدو

  .الظَّيان هو الياسمين البري: قال أبو الخير الإشبيلي )٣(

  ).٣٨٩عمدة الطبيب، ص(الياسمين الجبلي الذي له زهر أصفَر، ويزهر في نيسان : وقيل  

  .الزنبق: دهنه: وقيل  



 
 

٢٥٨ 

ه ، ليس بالحديد الأَطْراف، وزهر)١(الأغْصان، وورقه كورق السذَاب
رمنه، وهو ياسمين الب قه أدر الياسمين، غير أنور نعلى قَد فَرأص.  

  : وقيل
  .إنَّ ما نواه أبيض يعلَق بكُلِّ ما قَرب منه

  .فريق أفرند: ، وبالعجمية)٢(البهرامج: والظيان يسمى أيضاً
  : )٣()الفلاحة النبطية(وفي 

  .رِبان كأنهما أخوانالياسمين والنسرين متقَا
أصفَر وأبيض ولهما نوع ورده أكبر من : وكلُّ واحد منهما نوعان

وأما ] أول[ وكُلُّ جِنسٍ منهما تحته جنس )٤()جلَّنسرين(وردهما يسمى 
الجنس المسمى الجُلَّنسرين الأبيض الورد فوردته أكبر من النسرين 

جوالياسمين، ولشجرته شسوك كالعو.  

                                         
  .و الفيجن أو الخُفْتالسذَاب ه )١(
عـشبة  : أي(، ويربه دفُوقـة     )لفظ فارسي (بهرامج البر   : يسمى الظَّيان أيضاً   )٢(

  .بالعجمية الأندلسية) النار
  .١٣٧-١٣٦الفلاحة النبطية، ص )٣(
هو الصنف الكبير من النسرين، ويعرف بالمغرب بالورد الـذّكر،          : الجُلَّنسرين )٤(

  .لورد الصيني، والورد الجبلي، وشجرة موسىوعلّيق الكلب وا



 
 

٢٥٩ 

  .وتوافقهما الأرض الطيبة التربة الرخوة مع طيبها
 يقتله )١(المتغير] الماء[و. ويوافقُه ويحييه الماءُ العذْب الطيب الخفيف

  .ويذهب به
  

* * *

                                         
  .المتغير اللون أو الطعم أو الرائحة: أي )١(



 
 

٢٦٠ 



 
 

٢٦١ 

  ]السابع والعشرون[فصل  ]الـ[
  ]رانزيغراسة الخَ[
  وأما غراسة الخَيزران؛

] والنهري[نهرِي وجبلي، : ، هو نوعان)١(الإشبيليقال أبو الخير 
لُوبجدة )٢(منه مدحر الأظفار، معلى قَد قنة، فيها وربان لي؛ وهو قُض

، وكذلك نوره )٣(الأَطْراف، وله حب مستدير لاصق بورقه، كالقَرمد
  .يطلع في غير ورقه

 بالحُصون )٤(م المَجلُوب، وهو كثيرلا يعظُم عندنا كَعظَ] الجبلي[و
  .الجَوفية من إشبيلية

                                         
  .٢٨٣قول أبي الخير الإشبيلي في عمدة الطبيب، ص )١(

  .هو نوعان؛ ري وهو الهندي، وجبلي وهو البلدي: قال  
  .هو ليس من نبات أرض العرب): ١٤٥كتاب النبات، ص(وقال أبو حنيفة   

حبه على قدر حب الآس وأعظم مدحرج : هو الهندي، قال أبو الخير  : بالو )٢(
الشكل، داخله عجيمة بيضاء، صلْبة لا تكْسر، ينبت بالهند علـى شـطوط             

  .الأار، ويستعمله الناس لتعليق الثياب
  .هو الزعفران والجادي والأيهقان: القَرمد )٣(
ذا النوع كثيراً بجبال الجزيرة     رأيت ه ) ٢٨٤عمدة الطبيب، ص  (قال أبو الخير     )٤(

  .الخضراء في المواضع الندية وفي الغياض



 
 

٢٦٢ 

إنَّ الياسمين يركَّب فيه فينجب، وينقَلْ من البرية إلى : )١(وقيل
  .البساتين لجَماله، ويركَّب فيه الياسمين

الأرض : وتوافقه من الأرض السهلَة ما يشبه أرض الجبال؛ مثل
  .)٢(الحرشاء والجبلية

أيضاً بجرزة ) مارس(وفي ) فبراير(وصفةُ تنقيله أنْ يقْلَع من التربة في 
من ترابه، ويغرس على أفواه الصهاريج، ومجاري المياه؛ لأنه يحب الماء 

  .الكثير
  .ويعملُ في غراسته مثلما تقدم

  .تد مثل الياسمين، ويم)٣(والنهرِي منه ينبت بقرب السباخ من النهر
  

* * *  

                                         
  .١١١هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص )١(

ينبت بين الحجارة النديـة بالجبـال، ورأيتـه في    : قال أبو الخير) الجبلي(هذا النوع الثاني    )٢(
  .شطوط الأارفينبت على ) النهري(أما النوع الأول . المواضع الندية وفي الغياض

  ).وهو سهو(البحر : المتحف وباريس )٣(



 
 

٢٦٣ 

  ]الثامن والعشرون[فصل  ]الـ[
]جرغراسة الأُت[  

جرا غراسة الأُت؛)١(وأم  
؛ وهو )٣(الأُترج والنارنج والبستنبور: )٢(قال أبو الخير الإشبيلي

  .، هي كأنها نوع واحد)٥(، واللاَّمون السفْرِي)٤(الزنبوع: المُسمى
لُ فيها كلّها متقاربموالع.  

، )٧(، ومنه حلو، ومنه حامض)٦(والأُترج يعرف بالتفّاح اليماني
والفَرق بين شجرتيهما أنَّ ورق الحامضِ وأعينه وعيدانه مائلة إلى السواد، 

ك طويلُهووهو كثير الش.  
                                         

: البرتقال وقيـل  (ومن جنسه النارنج    . وتفّاح مائي ) مفرده متكَة (هو أُترج وترنج ومتك      )١(
  .والبستنبور) الليم(والليمون ) يوسف أفندي: هو ما يسمى

  .٤٥قول أبي الخير في عمدة الطبيب، ص )٢(
مثل الأترج، شديد الخضرة، ثمره أعرض وأعظم، منـه أصـفر           : البستنبور: قال أبو الخير   )٣(

  ).٤٥عمدة الطبيب، ص(وأحمر، وفيه تفرطح 
ثمـر  : الزنبـوع : والـصواب . وهي الأُتم والعتم؛ وهو الزيتون البري     ) أمازيغية(الزنبوج   )٤(

  .الليمون الهندي الكبير
ن قد أحضر الرمان والأترج مـن رصـافة         نسبة إلى سفر بن عبيد الكلاعي كا      : السفري )٥(

  .٤٠ص: ، والمقنع٤٦٧، ص١نفح الطيب، ج: انظر. الشام، وهو من أجود الأنواع
  .التفاح المائي، والتمر الهندي، والشجرة الهندية: بعض الناس يسميه): ٤٥ص(أبو الخير ) ٦(
، ومنه مدحرج الثمر،    منه جليل ومنه دقيق، ومنه طويل الثمر      : الأترج أنواع : قال أبو الخير  ) ٧(

  .ومنه حلو، ومنه حامض



 
 

٢٦٤ 

 إلى الصفْرة، وشوكه وورق شجر الحلو منه وأعينه وعوده مائلة
  .قليل قصير

  : )١(والأُترج أنواع
 فرعي لَسأم ج كبيررحدوم ،طُبيبالقُر فرعد يدحمنه كبير م

  .بالقَسطي
ومدحرج بِقَدر الباذنجان حامض، وشحمه كذلك يعرف بالأُترج 

  .الصيني
  .ر، وهو معلوم المستدير الأحم)٢(ومنه النارنج

بيآخر ذَه د فيه شبه )٣(منه نوعدحج مرحدم جرر الأُتفي قَد 
  .)٤(حبات

                                                                                                
الأترج حلو وحامض، والفرق بينهما أن الحـامض       ) ٨١(وقال ابن بصال ص     

  .أخضر مشوب بسواد، والحلو عينه تضرب إلى الصفرة
  .ذكر أبو الخير في عمدة الطبيب ستة أنواع )١(
  .يوسف أفندي: البرتقال أو ما يسمى: النارنج )٢(

  .سكريتية معناها أحمر اللون أو الرمان الأحمروأصل الكلمة سن
  .التمر الذهبي: يسمونه: عمدة الطبيب )٣(
  .أكياس السائل: يريد )٤(



 
 

٢٦٥ 

، وهو مدحرج في قَدر الحَنظَل وأكْبر، وهو حاد، )١(ومنه اللاَّمون
  .ولونه أصفر

، ، ولَونه أصفَر)٢(أملَس القشر في قَدر بيض الدجاجومنه نوع آخر 
  .ويعرف باللاَّمون

؛ وهو نارنج مدحرج مفَرطَح قليلاً في قَدر )٣(ومنه البستنبور
  .ولونه أصفر] الطَّرف[الرمان، محدد 

 أكبر من اللامون محدد الطّرف تشوبه )٤(ونوع آخر من البستنبور
  .حمرة أحطّ من حمرة النارنج

يض يظْهر في زمن الربيع وفي الصيف وفي الخريف، وزهر الأُترج أب
  .، ويعقد ويلْحق زهره وثمره بعضه بعضاً)٥(وفي كلّ شهر

                                         
منه حامض الشحم جداً، ومنـه مـدور    : قال. هو لَمون وليمون  : ٤٦عمدة الطبيب، ص   )١(

 وقـد يـسمى   . ولونه كلون الأترج، ومنه ما ثمره قدر بيض الحمام مدحرج أصفر اللون           
  ).الليم(

  .بيض الحمام: عمدة الطبيب )٢(

البستنبور من أنواع الأترج شديد الخضرة ثمره أعرض وأعظم، وهو مجـدر            : قال أبو الخير   )٣(
  ).الخشخاش: يسمى حالياً(محبب، منه أصفر وأحمر وفيه تفرطح 

  .لعله يشير إلى الزنبوع، وهو الليمون الهندي الكبير )٤(

في الأترج خواص ينفرد ا دون سائر الثمار؛ ذلك أنه ينـور في  : )٨١ص(قال ابن بصال    )٥(
  .كل شهر نوراً جديداً، ويعقد حتى يلحق النوار بعضه بعضاً، فيكون فيه البالي والجديد



 
 

٢٦٦ 

وزهر سائر الأنواع المذكورة أبيض يظهر في زمن الربيع في شهر 
  ).أبريل(و) مارس(

 إنَّ الأُترج: )١(قال يونيوس) رحمه االله(ومن كتاب ابن حجاج 
  .يغرس وقت الخريف، ووقت الاعتدال الربيعي

، وأما الشمال فإنها )٢(وهو من الأشجار التي تنتفع بريح الجنوب
  .تضر به

وينبغي أن يغرس الأُترج قريباً من الحيطان التي تستره من : )٣(قال
  .وفي وقت ينبغي أنْ يغطّى شجره ويوارى. ريح الشمال

يغرس الأُترج في أول الخريف والربيع في مكان : )٤(ل قَسطُوسوقا
  .دفيء تصيبه فيه ريح الجنوب، ولا تصيبه ريح الشمال

 لحاجته إلى الماء، وينبغي أنْ يغرس الأُترج في )٥(ولا يجعلُ له علِّيه
  .كَنف جِدارٍ من قبل ريح الشمال

                                         
  .انصبه في استواء الليل والنهار الربيعي: ، قال ابن حجاج٤٤المقنع، ص )١(

  .توافقه الريح القبلية): ٤٤ص(قال ابن حجاج  )٢(

) تـصحيف (ينبغي أن يظلل في الشتاء بورق القرع، لأن الجليد يصيبه           : وقال ابن حجاج   )٣(
  .٣٠٣، والفلاحة الرومية، ص)٤٤المقنع، ص. (يضره

؛ قال يغرس حب الأترج في تشرين الأول والثاني، والمختـار في   ٣٠٢الفلاحة الرومية، ص   )٤(
  .أوتاده أن تضرب في نيسان في فصل الربيع

  .في حاجته إلى الماء) علَّة(لا ينبغي أن يجعل لشجرة الأترج ): ٣٠٣ص(حة الرومية الفلا )٥(



 
 

٢٦٧ 

يتفَادى الأُترج البرد وريح الشمال، وكثير ول: )١(وقال طَاربطيوس
من الناس يضيق الفُرج التي بين أشجاره ليحمى بعضه بعضاً من الجليد 
 هرون طُ الريحقسفَرِجاً كثيراً إنما ينم ه إذا غُرِساردة، وأيضاً فإنيح البوالر

عبعضها ب كحانتهى قوله(ضاً بحركة أغصانه التي ي.(  
يغرس منه الأوتاد في طول الذِّراع، وذلك في : )٢(وقال ديمقراطيس

  .آذار
تغرس أوتاد الأُترج الناعمة، والخُضر منها خير : )٣(وقال سمانوس

، وقد تتخير قُضبانه الناعمة جذْباً بالأيدي )٤(من اليابسة، الجَلْدة الصغو
لَخ وتمسفَتر٥(غ(.  

                                         
. ٣٠٣صاربطيوس، وبعض قوله في الفلاحة الرومية، ص      : ١٢٣اسمه في المقنع، ص    )١(

البرد سريع إلى الأترج لرقته ورطوبته، وقد يغرسه الموسـرون في صـفوف             : قال
ى ستروا الصفوف بستائر فإذا انصرف      مستطيلة مستقبلة عين الشمس، فإذا استو     

  .البرد أزالوا تلك الستائر

وقال ابن  . يغرس منه أوتاد بغلظ الهراوة طولها ذراع      : ، قال ٤٤قوله في المقنع، ص    )٢(
  .طول الوتد نحو الذراع وغلظ نصاب القدوم: ٧٩بصال، ص

  .، ولم يرد قوله هذا٩٧ورد ذكره في المقنع، ص: سمانوس )٣(

  .جلْدة الجَوف:  الصغوجلْدة )٤(

الأترج يغرس من لواحق الشجر     ): ٢٦١الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطا بن لوقا      )٥(
التي تنبت في الأصول، وهو مما ينبغي أن يجذب جذباً بالأيدي فينـزع من غصون              

  .الشجر ما والاه من لحائه



 
 

٢٦٨ 

وقد غَرس بعضهم نواه الذي في أجواف ثَمره؛ فَجاد ونشأ : )١(قال
  .أحسن نشءٍ

 هي الأرض القيعانية التي تشبه تربةَ الجبال، )٢(والأرض التي توافقه
لكن على حالٍ، لا ينبغي أن يغفَلَ . وفيها بعض الصلابة والاستحصاف

ئه بالماء؛ إذ ليس في الأشجار أعظم حاجة منه عن سقيه، ويكْثَر من إروا
  .إلى الماء

لا ينبغي أنْ يغفَلَ عن سقْي الأُترج بالماء في : )٣(وقال بارون الرومي
الصيف والخريف والشتاء والربيع؛ لأنه من الأشجار المائية التي لا تصبر 

  .وأوفق الأَزبال لذلك زِبل الغنم. عن السقْي

                                                                                                
وخرقاً في  وهما مما يضاف إلى الكرم والرمان شقاً غير ثقب          ) ٣٠٣ص(وقال    

  .لحائها دون صلبها
يغرس الأترج أوتاداً في شهر إبريل إلى نـصف         : ٨١-٧٩قال ابن بصال، ص    )١(

في قصارى في شهر فبراير حتى يتم له عـام،          ) نواه(مايه، ويتخذ من زريعته     
  .ويتخذ الأترج من تكابيسه أيضاً. وينقل إلى الأحواض حتى يتم له عامان

  .توافق الأترج الأرض الحارة والندية السوداء: ٤نع، صقال ابن حجاج في المق )٢(
يوافق الأترج من الأرضين الطيبة اللينة، والرخـوة     ): ٨١ص(وقال ابن بصال      

وتغرس زريعته في التـراب المـدمن       . السوداء المدمنة، والأرض الرطبة الرملة    
  .الأسود أو تراب الأرض الطيبة اللينة الرطبة

  .، ولم يرد قوله١٢٣لمقنع، صورد ذكر بارون في ا )٣(



 
 

٢٦٩ 

نبغي عند شدة البرد أنْ يحفَر حوله حفْرة مستديرة، فتحشى وي
كما قلنا (سرجيناً حاراً، ثم يصب عليه التراب، ويصرف الماء إليه 

  .)١()آنفاً
  : )٢(وقال سولون

  .لا تغرس أوتاد الأُترج إلاّ في زمن الربيع
استرى غراس يقبل أن[ها في الخريف وإنْ كانَ كثير من الن [

  .تستقبل البرد والجليد

                                                                                                
يحال على أوتاد الأترج الماء الكثير والزبل       : ومعنى قوله ذكره ابن بصال، قال       

  .الطيب، وبذلك يتم صلاحها
  .يكثر سقيه في الصيف والخريف: طوسوقال قس  

  ).٣٠٣الفلاحة الرومية، ص(
ل، ولا يوافقه من الأترج يحتاج إلى الماء الكثير، والزب ): ٨١ص(قال ابن بصال     )١(

  .الزبل إلا البارد منه الرطب، مثل زبل الآدمي وما شاكله
متى أصاب شجرة الأترج نكاية من برد أو شدة حر أو عارض            : وقال قوثامي   

سوء؛ فيرش الماء على أوراقها، وتزبل بذرق الحمام مخلوطاً بتراب قد عفـن،             
  .ويحفر في أصل الشجرة ويطم ذا الخليط

  .ن في الفلاحة الروميةقول سولو )٢(
  ).٣٠٢ص(المختار في أوتاده أن تضرب في نيسان من فصل الربيع : قال



 
 

٢٧٠ 

) (شجرة الأُترج سماها آدم : )١("الفلاحة النبطية"وفي 
 ويوافقها البلد القريب من الاعتدال، ويجب أن )٢("الشجرةَ الطاهرةَ"

تزرع في شهر أيلول، أو في شهر شباط، وإذا علقَت ونبتت لم تكد 
طَبعت.  

 حوإفلاحد بالكَساهعيكون بالت رج٣(شجرة الأُت(بيخسوالت )٤( ،
والتخفيف عنها ما ثَقُل واستطَال من أغصاا، وما تغير من ورقها، ولا 
يترك حملُها فيها بعد بلُوغه واستحكام صفْرته وكبرِه، فإنَّ تركَه فيها 

  .)٦(]الغريزية[ها ، ويمتص رطُوبت)٥(يضرها
وقد تعظُم الحَبةُ حتى لا يقلَّها غُصنها؛ فيهيأ لها أعمدة من الخشب 

  .يعتمد عليها حبها، وكذلك يعملُ للكروم التي تحملُ عناقيد كباراً
                                         

  .١٧٩الفلاحة النبطية، ص )١(
سميت كذلك لأن مس المرأة الحائض لها يذويها ويقتلها، لذلك لا ينبغـي أن               )٢(

  .تدنو منها امرأة إلا طاهرة بريئة من الحيض
ين فائدة، وتكرر ذكرها في كتب الأطباء       وقد ذكر قوثامي لها أكثر من عشر        

  ).١٧٩الفلاحة النبطية، ص(
  .هو التشمير أو التقليم: الكسح )٣(
  .التزبيل: التسبيخ )٤(
  .يضر ا: الفلاحة النبطية )٥(
  .١٧٩الزيادة من الفلاحة النبطية، ص )٦(
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] وإنْ لَقَطَت من حملها شيئاً[ مس المرأة الحائض لها، )١(وقد يقْتلُها
ة أو قطعت ورهقةً منها، أو زت؛ فلا ينبغي أن ] بإحدى يديها[ردفَس

  .تدنو منها امرأة إلاّ طَاهرة بريئة من الحَيض، ومن غيره
الأُترج توافقُه الأرض السهلَة الطيبة، : )٢(وقال ابن بصال وغيره

رض ولا توافقه الأرض المُمدرة والأ. )٣(والأرض الرخوة والمُدمنة
  .المُلُوحة] الشديدة[

  . الأرض الحارة، والتربة السوداء)٤(وتوافقه
ما يغرس بجثمره)٥(وأن قُله، ثم حبثم ن ،همنه أوتاد .  

 قدر ما يملأ )٧(، وغلَظُه)٦(أما أوتاده فيكون طول الوتد ذراع
مورة في أحواض مع) مايو(الكَف، ويغرس في مارس وإبريل إلى منتصف 

ويجعلُ بين وتد وآخر قدر ثلاثة أشبار ويسقى بالماء، . مطيبة بالزبل
  .وينقل بعد عامين بجرزة من ترابه
                                         

  .يض لهاقد يذويها ويقتلها مس المرأة الحا: ١٧٨الزيادة من الفلاحة النبطية، ص) ١(

  .٨١قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص) ٢(

  .الطيبة اللينة، والرخوة والسوداء المدمنة، والأرض الرملة الرطبة: ابن بصال) ٣(

  .٤٤هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص) ٤(

   .٧٩هذا قول ابن بصال، ص) ٥(

  .وغلظه غلظ نصاب القدوم:ابن بصال ) ٦(

  ).سهو(ضه وعر: المتحف وباريس) ٧(
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في كلِّ وقت؛ لأنَّ حراراته ] الأُترج[ينقَل : )١(وقال ابن بصال
تحفظُه.  

ذلك ويجوز أنْ تنشق أوتاده، أو يتصدع قشرها عند غراستها، وك
  .أوتاد النارنج والليمون والبستنبور

يزرع حب ثَمره في القُصارى وفي الظُّروف في : )٢(وقال ابن بصال
  .على صفة ما تقدم من العمل في الحُبوب الضعاف) فبراير(

إلى آخر ) سبتمبر(وأما نقُله؛ فتنقَل النقْلَة منه بعد عامين أو أكثر في 
بجرزة من تراا، وتغرس قريبةً من الحيطان وشبهها مما يسترها من ) ايرين(

  .  لأا مضادة لها)٣(الريح الجَوفية
  .)٤(ويقْصد أنْ تصيبها الريح القبلية لأنها توافقها

رى نحو ـويحفَر لها حفَر على قدر النقْلة، ويجعل بين نقْلَة وأخ
أذرعٍ وأقلَّ من ذلك ليقل ثمرها، وكذلك النارنج والليمون ست 

                                         
الأترج شجرة كبيرة معظمة، ويكون نقلـها في أي    ): ٨١ص(قال ابن بصال    ) ١(

  .ونقل أوتادها غرس جيد مضمون. وقت أمكن من الزمان
  .٨٠ابن بصال، ص) ٢(
  .يقصد بالجوفية التي تجيء من جوف الصحراء أو جوف رياح الشمال) ٣(
وس في الفلاحة الروميـة،     ، وقسط ٤٤هذا قول ابن حجاج أيضاً، المقنع، ص      ) ٤(

  .١٧٩، وقوثامي في الفلاحة النبطية، ص٣٠٣-٣٠٢ص
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.  يعملُ في غراستها وتدبيرها مثلما تقدم، وملُوخها لا تنجِب)١(والزنبوع
وإنْ غرست أوتاده ونباته على السواقي المُشمسة، ودبرت على نحو ما 

  ).بإذن االله تعالى(تقدم نجبت 
، وهو زِبلُ الآدميين المعفَّن، )٢(تاج الزبل البارد الرطْبوالأُترج يح

  .يكثر حملُه، ويعظُم ثمره، ويلين لحمه] وإن زبل. [فإن لم يزبل ضعف
، فإن لم يكن فزِبلٌ رقيق معفَّن،وإنْ )٣(زِبلُ الماعز: ويوافقه أيضاً

يزبل به في .  كان أجود)٤(جعل معه مثل سدسه من رماد الحمامات
  .الخريف وفي الربيع

رِهجمن ش سمعلى ثلاثة أشبار من أصله بحديد، )٥(ولا ي ما زاد 
  .وكذلك اللامون

فإن كان حملُه كثيراً يطْرح بعضه، ويبقى بعضه، فيكون أعظم له، 
  .وأسلَم، وأجود

                                         
  .الليمون الهندي الكبير: الزنبوع )١(

  ).٨١ص(هذا قول ابن بصال  )٢(

. ذكر ابن بصال بعر الماعز ودمه يجعلان في أصول النارنج، فتزداد غضارته وتنعمه             )٣(
  .الأترجبعر الغنم ينفع ) ٣٤ص(وقال النابلسي ). ٨٢ص(

  .رماد ورق القرع وأغصانه): ٣٠٣ص(الفلاحة الرومية  )٤(

لا يشمر من فروع الأترج إلا ما قام في أصوله          : ، قال ٨٢هذا قول ابن بصال، ص     )٥(
  .مقدار ثلاثة أشبار لا أكثر، ولا يمس بحديد
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مره، وإذا طُلي ثمره إذا غُرس معه شجر الرمان احمر ثَ: )١(وقيل
ص٢(بج(ه الثلجمعجون بالماء بقي الشتاء كلّه في ثمرته، ولم يضر )٣( . رتسوت

رر؛ لأنّ الصطّى بالحُصغب، وتة من الألواح والقَصن٤(ثمرته عن الثلج بأك( 
  . منه في الظُّروف على ما تقدم)٥(ويستسلَف. يهلكُها

للنارنج واللامون والزنبوع نوامي، ولاسيما إذا وقد يكون له و
قطعت الشجرة من أصلها، فتكَبس تلك النوامي، ويعمل فيها مثلما تقدم، 
ويتحيلُ حتى تصير نقُلاً بعروق وبالتكبيس وبظُروف تدخلُ فيها القُضبان، 

لقُضبان حتى يصير لها أو يجمع التراب حول تلك ا. وتملأُ بالتراب
ثم تنقل، وعند ذلك يتلَطَّف ا، ويقْصد أنْ يقْطَع معها قطعة من . عروق
  ).إن أمكن ذلك( الأصل )٦(جِذْم

  .أكْلُ الأُترج بالليل يورثُ الحُمى لمن أدمن عليه: قال الرازي
  

* * *  

                                         
  ).٣٠٣الفلاحة الرومية، ص(هذا قول قسطا بن لوقا  )١(

  .إذا أنشب الأترج في الفرصاد أو الرمان احمر وحسن): ٥١حة، صكتاب الفلا(وقال أبو الخير   
  .٣٠٣، والفلاحة الرومية، ص٤٩المقنع، ص )٢(
  .لم يضره البرد شيئاً: الفلاحة الرومية )٣(
  .شديدة البرد: ريح صر. شدة البرد: الصر )٤(
  .شرح المؤلف الاستسلاف في الفصل الحادي عشر من الباب الخامس )٥(
)٦( منابتها وما تبقى منها: وجِذْم الأسنان والشجرة. الأصل: ذْمالج.  
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  ]التاسع والعشرون[فصل ] الـ[
  ]غراسة النارنج[

  ؛)١(وأما غراسة النارنج
  : )٢("الفلاحة النبطية"قال قوثامي في 

  .الناَّرنج نبات هندي
  . في أكثر البلدان سيما المائلة إلى الدفء)٣(يفْلَح ويحيا

وهي شجرةٌ تطولُ، ولها ورق أملس لين شديد الخُضرة، وتحمل 
  .  الأُترج)٤(]اضكحم[حملاً مدوراً، في جوفه حماض 

  . متولِّدة من الأُترج؛ لأنها شبِيهةٌ به جِداً)٥(وكأنها

                                         
  . البرتقال، وتعني أحمر اللون، والرمان الأحمر): سنسكريتية(النارنج  )١(

  .هو ما يسمى يوسف أفندي اليوم: وقيل
  .١٧٧الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .يجيء: الفلاحة النبطية )٣(
  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٤(
  .وكلها متولدة: المتحف وباريس )٥(
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وتوافقُها أنواع الأرض كلِّها إلاَّ الفاسدة بمخالطة رماد وجص أو 
 أو آجر قد انسحق، وما أشبه ذلك؛ فإنه لا يوافقها إذا )١(إسفيداج

را؛ لأنَّ )٢(باشلَهفيه ذلك أص ا لا تمتدعروقَه.  
  . وتوافقُها الريح الشرقية، والريح الهابة بين الجنوب والمشرق

 في نِهاية طيب الرائحة، وربما اتفَق في )٣(ولهذه الشجرةُ نور أبيض
  .الندرة منها شجرة تورد ورداً فيه زرقَة، وهو أطيب رائحة من الأبيض

ن وردها دهن يعملُ كدهن الخَيرِي والبنفْسج، يجِيءُ وقد يتخذُ م
، )٤(في معنى دهن الزنبق في الإسخان، وتقوية المَفَاصل] حاداً[طيباً جداً 

  .وطرد الريح
وقد يترك حملُها فيها زماناً حتى يجتمع فيه ألوانٌ مختلفة، وليس 

لا لواحد من الأشجار؛ لأنَّ في أخذ حمل الأشجار عنها ذلك بجيد لها، و
بعد [إذا استحكَمت، تخفيف عنها وتقوية لها، وفي تركها فيها 

  .إفْساد لها وتثْقيلٌ عليها يضر ا] استحكامها

                                         
  .رماد الرصاص: الإسفيداج )١(
  .إذا ماس أصلها: الفلاحة النبطية )٢(
  .ورد أبيض: الفلاحة النبطية )٣(
  .وتقوية العصب والمفاصل: الفلاحة النبطية )٤(
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النارنج توافقه الأرض السوداء المُدمنة، والرملة : )١(ومن غيرها
  .)٢(والحَرشاء

ويتخذُ من حبه بأن يزرع في الظُّروف الكبار من الفَخار الجديد في 
  . على نحو ما تقدم) يناير(

ويسقَى بالماء، ولا يجف ترابه حتى ينبت، وكذلك تسقَى أرض نقُله 
  . المطر)٣(فلا تجف حتى تقْوى، وتجعلُ الظُّروف في موضعٍ يكنها من

، وينقَلُ من الظُّروف إلى الأحواض التي يربى )ارسم(وينبت في 
فيها، ثم ينقل بعد عامين أو أكثر بجرزة من ترابه، ويغرس في حفرة عمقُها 

  .نحو ثلاثة أشبار
لا ينقَلُ حتى يكونَ على قَدر قامة : )٤(وقال الحاج الغرناطي

  .رى ست أذْرعٍ أو نحوهاالإنسان لا أقلّ من ذلك، ويجعلُ بين نقْلة وأخ
  .ويعمل في غراستها وتدبيرها بالسقي وبغيره مثلما تقدم

                                         
  .٨٢من غير الفلاحة النبطية، وها النص مقتبس من فلاحة ابن بصال، ص: أي )١(
  .٨١يوافقه ما يوافق الأترج من الأرضين، ابن بصال، صالنارنج  )٢(
  .يكنها عن المطر: ابن بصال )٣(
زهر البـستان ونزهـة     : قول الحاج الغرناطي في كتابه المخطوط غير المنشور        )٤(

  .١٦٠الأذهان، ورقة 
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: ويتخذُ من أوتاده على هذه الصفة:  أيضاً)١(وقال الحاج الغرناطي
 بيغقْطع منه أوتاد من شبرين ونصف شبر، يود الأملس، وتإلى الع دمعي

وليكن ] فوق الأرض[منه نصف شبر منها الشبران في الأرض، ويبقى 
ذلك في أرضٍ معمورة نعماً، مطَيبة بالزبل، مرغَّدة بالماء، تسقى مدةً، من 
ثمانية أيام تسقى في يومٍ وتغب في آخر، ثم يعاد سقيها في كلّ أربعة أيام 

 نقشاً )٢(مرة حتى يتم خمسة عشر يوماً، وتبدأ باللَّقح، فعند ذلك تنقَش
خفيفاً، ولا يقْترب من الأوتاد، ولا يحرك التراب الذي يقْرب منها، ثم 

  .تسقى متى ابيض وجه الأرض
وبعد أربعة أشهر من غراستها تنقَش نقشاً جيداً، وتزبلُ بالزبل 

قش حتى يمتزجا، وتترك ثما)٣(الآدميراب بالنلَط ذلك بالتخه، ويدنية  وح
  .أيام ثم تسقى بالماء

ويستغنى في فصل الشتاء عن السقي، فإذا أتى فصل الربيع فينقَش 
 مثل الخيل )٤(نقْشاً جيداً، ويدخل عليه الدقيق من أَرواث ذوات الأربع

                                         
  .١٦٠زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة  )١(

  .ض، وإزالة الأعشاب وتنقية الحجارةهو مشق سطح الأر: النقْش بالمنقَاش )٢(

  .يوافقهما الزبل الآدمي، وما شاكَلَه من الزبول الباردة الرطبة: النارنج والأترج سواء )٣(

  .٢٣٥، ومفتاح الراحة لأهل الفلاحة، ص٨١ابن بصال، ص  

اء فإن الم : ابن بصال . يذاف الزبل بالماء، ويصب في أصول الشجر وعروقه       : مفتاح الراحة  )٤(
  .مع الزبل يغوصان في عروقه، ويقبل الغذاء من ساعته ويجذب الرطوبة إلى نفسه
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والبغال والحمير، ويواظب السقي بالماء كلّما ابيض وجه الأحواض فإا 
ويعملُ في تنقيلها ) إن شاء االله تعالى(ويأتي منها المرغُوب تقَوم ثمَرها، 

  .مثلما تقدم
ولا يغرس بالقرب ) كما تقدم ()١(وتتخذُ شجرة النارنج من نباا

  ، وشبه )٣(، ولا فَراسيون)٢(من الأُترج والنارنج فجلٌ ولا صعتر، ولا مرو
  

ارح فَسا له نه)٤(ذلك ممرضفإنَّ ذلك ي ،.  
  

* * *  

                                         
  .أي من أغصاا وأوتادها وملُوخها )١(

هـو الـسرو    : وقيل. هو نوع من الرياحين   : وقيل. حبق الشيوخ أو ريحان الشيوخ    : المَرو )٢(
  .الجبلي

عمـدة الطبيـب،   (هو المعروف بأذن الثور  نبات ينسب إلى قبيلة من الروم، و      : الفَرسيون )٣(
  .فراسيون: ورسمه ابن البيطار). ٦٢٩ص

  .هو عشبة الكلاب أو حشيشة الكلاب، لأا متى وقعت عليها تمرغت فيها: وقيل  

  .بل هي الكراث الجبلي: وقيل  

  .الكُرنب والحمص والسلْجم والفُجل: النباتات التي لها نفَس حار )٤(
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  ]الثلاثون[فصل ] الـ[
  ]غراسة البستنبور[

  ؛)١(وأما غراسة البستنبور وهو الزنبوع
هو شبيه بالنارنج إلاّ أنَّ ثَمره مفَرطَح : )٢(قال أبو الخير الإشبيلي

وداخله، وهو شديد هن، يؤكَلُ خارجفَر اللَّوب أصبحوضةمالحُم .  
  .)٣(وتوافقُه الأرض الحرشاء والمُدمنة

  .ويتخذُ من حبه وتكابيسه
  .يتخذ من أوتاده، وتنقَل نقُله بعد عامين: وقيل

ويغرس في المشارق التي تطلع عليها الشمس في حفَرٍ بقَدرها، 
 ذلك كلّه مثلما والعمل في(ويجعلُ بين نقْلَة وأُخرى نحواً من ست أذرعٍ 

  ).تقدم
  .ولا يركّب في شيء، ولا يركَّب فيه شيءٌ من الأشجار

* * *  

                                         
  .الليمون الهندي الكبير: بوعالزن )١(
وهـو  " البستنبور"من الأترج نوع يسمى     : ، قال ٤٥قول أبي الخير في عمدة الطبيب، ص       )٢(

  .مثل الأترج غير أن ورقه أعرض، وخضرته أشد، وثمره أعرض وأعظم
  .ومنه أصفر وأحمر، وفيه تفَرطُخ. وهو مجدر ومحبب كحبوب جلود رقاب المعز  

ابـن بـصال،    ( من الأترج؛ والأترج توافقه الأرض اللينة والرخوة والسوداء المدمنـة            هو جنس  )٣(
  ).٨١ص



 
 

٢٨٢ 
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  ]الحادي والثلاثون[فصل ] الـ[
  ]غراسة اللاَّمون[

  أما غراسة اللاّمون؛
هو شبيه بالأُترج الصغير، طَرفُه محدد، : )١(قال أبو الخير الإشبيلي
،من ورق الأترج رضاًوورقه أصغوأكثر قَب .  

). بالفارسية( هو الليموا )٣(شجرة الحَسِيتا: )٢("الفلاحة النبطية"وفي 
وهذه الشجرة تحملُ حملاً مدوراً أصفَر طيب الرائحة، وحملُه كالنارنج 

فَرصثم ي رضأخ ئدتبفي أنْ ي جروالأُت.  
مفْرته إلى حيضرب مع ص ة يسيرةومنه نوعويترك . ر ،هبح عرزوي

  .وربما حول من موضعٍ إلى آخر. في مكانه فيثمر

                                         
ليمـون،  : هو لامون، ويقال  : قال أبو الخير  . ٤٤٤-٤٤٣عمدة الطبيب، ص   )١(

وهو أنواع كثيرة، منه ما ثمره يشبه ثمر الأترج قدراً ولوناً وورقاً، طعمه يميـل       
  .إلى الحموضة

  .ه الرمان السفري، وأعظم، حامض الطعمومنه نوع آخر يشب  
  .ونوع آخر له ورق كورق الحناء قدراً وشكلاً دون تشريف  

  .١٨٢الفلاحة النبطية، ص )٢(
هو نوع من الليموا يعرف بالمختم، وهي كلمة نبطية تعني الليمـون            : الحسيتا )٣(

  .الليم: واسمه في شمال أفريقيا. المالح أو الليمون البلدي



 
 

٢٨٤ 

 الرخوة التي فيها أَدنى ملُوحة، والحَمراء )١(ويوافقه من الأرضين
  .المتخلخلة التي فيها يسير رملٍ

  .وهو إذا علق في الأرض لم يكد يفسد نباته
 شديداً أنْ يحرق حب القُطن بعيدان النارنج ومما يوافقه ويقويه

والأترج، ويجمع الرماد ويعجن ويخلَط بِدردي الخَمر، ويجفَّف ثم 
يسحق، ويغبر به ورقُه، ويجعلُ في أصوله منه، ويداوم ذلك عليه مراراً؛ 

يكثّر ثَمره وحملَه، وينفعه منفعة فإنه يزِيلُ عنه الآفات ويقَويه ويحسنه، و
  .بليغة

خب٢(ويوافقه الس( دولَط بترابٍ أسخنه، يكَوت قَط من مواضعالمُلْت 
ذا، فهو تزبيلُه رطْمله ويفَر أصحل، ويلْخخم.  

ء النارنج والأُترج والزنبوع واللاَّمون إذا أكَلَتها النسا: ومن غيره
  .أذْهب عنهن الشهوة الرديئة

  .)٣(وقشر النوع الصغير منه وورقه ينفع من السموم
* * *  

                                         
  .١٨٢حة النبطية، صالفلا )١(
  .سويده: السبخ؛ وهو حطَب سويدي، ويسمى: الفلاحة النبطية )٢(

صـغر ورقـاً،   أنبت يشبه إكليل الجبل إلا أنه     " الشيح: "وربما تكون الكلمة مصحفة عن      
الشيح الرومي، والشيح الأحمر والأرمـني، وإكليـل        : وأقل قدراً، وهو أنواع كثيرة، منه     

  ).٨٠٤-٨٠٠عمدة الطبيب، ص: انظر(الجبل 
  .٤٤٤عمدة الطبيب، ص )٣(



 
 

٢٨٥ 

  ]الثاني والثلاثون[فصل ] الـ [
  ]غراسة الغبيراء[

  ؛ )١(، وهو السِبِستانوأما غراسة شجرة الغبيراء
 ، لها زهر صغير)٣(هي شجرة كبيرة: )٢(قال أبو الخير الإشبيلي

  .)٤(أبيض
  .)٦(اللُّفَّاح: ، وثمرها يقال له)٥(وشجرة الغبيراء هي شجرة المُشتهى

                                         
وتسمى أطباء الكلبـة، وزيتـون      : أي الأثداء ): بالفارسية(السبِستان والسفستان    )١(

  .الزيزفون، وجوذر وظمخ: والغبيراء. الكلب، وحب العروس والإسحل

  .٦١١-٦١٠قول أبي الخير في عمدة الطبيب، ص )٢(

ية وعربية؛ وما نبت بالهند فشجره عظيم وثمره كبير، وما نبـت بالـشام              هي هند  )٣(
  ).٦١١عمدة الطبيب، ص(وأرض العرب؛ فصغير الشجر، دقيق الثمر 

الغبيراء لها زهر أبيض مائل إلى الصفرة صغير مشرف عطر الرائحة جداً، وورقهـا               )٤(
  .أغبر كأن عليه زغب يشبه الغبار

ون يغلطون فيجعلون الغبيراء شجرة المشتهى، وقد رأيـت         قوم كثير : قال أبو الخير   )٥(
  ).٦١١عمدة الطبيب، ص(الشجرتين، وهما مختلفتان 

يعوزه الروح، وهو تفاح البر     : ومعناه بالسريانية ) أصل التفاح (ثمر اليبروح   : اللُّفَّاح )٦(
  .أو تفاح اانين وخوخ الدب

نوع مـن   : والمشتهى). ترب(ية يسمى   أما المُشتهى، فهو الفجل البري، وبالفارس       
  .هو الزعرور: العوسج، وقيل



 
 

٢٨٦ 

  : وقيل
  .  البري)١(إنها الزعرور

، ويدبغُ بعروقها )٢(إا الشجرة التي يسميها البربر الجَوذَر: وقيل
  .الجُلُود

 يسميها الفُرس ،)٤(شجرة السيسبانا: )٣("الفلاحة النبطية"وفي 
، وتتخذُ في البساتين، ولها ثَمرة مثل النبق، تؤكَل طيبة، )٥("السفستان"

  .ولها نوى، وهو لَزِج شديد اللُّزوجة، علك، شديد الرطوبة
وهذه الشجرة لَزِجة كلّها أغصاا وورقها وأصلها وثمرها، وهي 

  .باردة مبردة
  .يكبر ويعظم حتى يصير شجرة كبيرة] وهذا النبات[

                                         
  .هو التفاح البري أو الجبلي، وشجرة الدب: الزعرور )١(
زعم بعضهم أن لحاء عروق الغبيراء هو الجوذر الذي يدبغ بـه        : قال أبو الخير   )٢(

  ).٦١١عمدة الطبيب، ص(
  .١٨٥، وص٥٢٩الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .ها في إقليم بابل السيسباناالغبيراء اسم )٤(
ويسميها الفرس أيضاً بنجنكشت،    . سواء) بالفارسية(السبستان والسفستان    )٥(

  .شجرة الجن، قيل إم يسكنوا: دار سيستان، وتسمى: ويسميها أهل الجبل
  ).٥٢٩ـ وص١٨٥الفلاحة النبطية، ص(



 
 

٢٨٧ 

، )٣( الأرض الحديدية)٢(شجرة الغبيراء توافقُها: )١(ومن غيرها
  .والأرض الرخوة، واللينة

وتتخذُ من نقُلها وأوتادها، ولواحقها، وبزر حبها، ووقت ذلك 
  ).يناير(شهر 

 تنتزع بما والاها تملَخ أغصانُ الغبيراء حتى: قال الحاج الغرناطي
  .من لحائها، من غير أن تقْطع بحديد، ولا تكْسر، وتغرس؛ فإا تعلَق

 فإنه يخلَطُ له التراب مع الزبل البالي والرماد، )٤(وأما بِذْر حبها
والرمل، ويزرع في الظُّروف في ذلك التراب في الوقت الذي يؤكل فيه 

وتنقل نقُلُها إذا ) لعمارة في ذلك كله مثلما تقدم ذكرهوا(ثمرها، 
استحقَّت، وتغرس في حفرة عمقُها نحو ثلاثة أشبار، ويجعلُ بين نقْلَة 
وأخرى نحو اثنتي عشرة ذراعاً وتغرس عند الصهاريج لجَمالها وحسن 

  .نورها، وفتحها

                                         
  .من غير الفلاحة النبطية: أي )١(

  ).٢٨١الفلاحة الرومية، ص. ( الأراضي العلية الندية والمعتدلةشجرة الغبيراء توافقها )٢(

  ).٥٣٠النبطية، ص(ويفلح في أكثر الأرضين إلا المفرطة الرداءة   

السبستان ويعرف بالمخيطا؛ توافقه الأرض اللينـة الرخـوة،         ) ٨٤ص(وقال ابن بصال      
  .والسواحل لأن البرد الشديد يحرقه

  .ي خبث الحديدالتي تحو: الأرض الحديدية )٣(

  .٨٤ابن بصال، ص )٤(



 
 

٢٨٨ 

  .)١()مايو(وتزهر في ) مارس(وتلْقَح في 
  . تركّب شجرةُ الغبيراء، ولا يركَّب فيها شيء من الأشجارولا

شجرة الغبيراء؛ هي شجرة نباتها : )٢(أيضاً" الفلاحة النبطية"وفي 
  في الأصل في القفَار والمواضع الوحشية، وهي مما يحيا في البلاد الحارة، 

تلَقَّح كما يلَقَّح سائر الشجر ، وأن )٤(، وتحتاج إلى التسبيخ)٣(وتفْلَح فيها
 ولها )٥(]وهي شجرة مضادة لأبناء البشر، لا بالطبع، فتقتل، بل بالخواص[

وقد استعملها السحرة في سحرهم كما استعملوا  [)٦(عمل في تغيير القلب
  .)٨(] والخطْمي)٧(اليبروح

* * *  

                                         
  .تغرس في شهر أكتوبر، ويكون نباته في شهر مارس لا يتجاوزه: ابن بصال )١(
  .وأصلها من بلاد مكى من أرض الهند: ، وأضاف١٨٥الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .تفلح في أكثر الأرضين إلا المفرطة الرداءة) ٥٣٠ص(قال قوثامي في موضع آخر  )٣(
وأن تملخ كما   : صواا: ولعل الكلمة مصحفة  . التزبيل، والتشمير والتقليم سواء   : تسبيخال )٤(

  .يملخ سائر الشجر
هذه الفقرة فيها خلل وانتقال نظر وسقط، وقد تممنا ما نراه قد سقط من الفلاحة النبطية،                 )٥(

  .١٨٠ص
  .القلوب: الفلاحة النبطية )٦(
يعـوزه الـروح    : هو تفاح البر واليبروح كلمة سريانية معناهـا       أصل اللُّفَّاح، و  : اليبروح )٧(

الزعرور الجبلي، وتفاح الـشيطان وتفـاح       : ويسمى اليبروح أيضا  . واللُّفَّاح ثمر اليبروح  
بوخوخ الد ،نالج.  

)٨( يطْمول: الخسل أو الغس١٥٦-١٥٥انظر وصفه في الفلاحة النبطية، ص. هو نبت الغ.  



 
 

٢٨٩ 

  ]الثالث والثلاثون[فصل  ]الـ[
  ]غراسة الداذي[

  ؛)١(وأما غراسة الداذي
  .هو شجر له نوار أحمر كبير قانئ اللَّون: )٢(قال أبو الخير الإشبيلي

  .توافقه الأرض الجبلية والحَرشاء
ويتخذُ من أوتاده، ونوى ثَمره، ونباته، ونقُله، يغرس ذلك في 

  .تي عشرة ذراعاًويجعلُ بين نقْلَة وأخرى نحو اثن) مارس(و) فبراير(
  .إنَّ نواره يجعلُ في الشراب فيجعلُ السكْر سريعاً: )٣(وقيل
  .إنه تخمر به الأنبِذَة في العراق: وقيل

  .)٤(وليس له ثَمر يؤكَل، وإنما يتخذُ شجره للجمال

                                         
)١( هو حشيشة القلب، وأنس النفس، ويسمى مؤنس الموحش لأنه يولـد لآكلـه              : اذيالد

إذا رعتـه المواشـي     : هو الهيوفاريقون وهو الداذي الرومي، وقيل     : قيل. الحيران والهذيان 
  ).٢٨٦-٢٨٥عمدة الطبيب، ص. (هو دادي ودادين: هلكت، وقيل

هـو ذكـر    : قيل. لعظامهو من جنس الشجر ا    : ، قال أبو الخير   ٢٨٥عمدة الطبيب، ص   )٢(
وقولهم إنه ذكر الفستق فليس     . (الفستق، كثير بأرض العرب والأندلس له زهر أحمر قانئ        

  ).بشيء

  .فيشد سكره: قال. ٢٨٥عمدة الطبيب، ص )٣(

  .يتخذ في البساتين لجمال منظره، وغرابة شكله، وملاحة نوره: ٢٨٥عمدة الطبيب، ص )٤(



 
 

٢٩٠ 

  .والعملُ في اتخاذه مثلما تقدم ذكره
" الداذي"ب من هذا العقَار الذي يسمى من شرِ: )١(قال ابن الجَزار

 اركدتذَيان، فإنْ لم يوه ارواء ودعفي الأم له تقطيع ضرن مثقالين عزو
  .بالعلاج هلَك في أربع ليالٍ

 شجر يشبه ورقُه ورق السفَرجل وقشر )٢(عندنا في الشرف: لي
رهاد، وله زوإلى الس هعودلَكِّي رم٣( أح(انهبفي قُض رظْهي ،)؛ وهو )٤

زهرات مجتمعةٌ في موضعٍ واحد، ويخرج زهره قبلَ ورقه بأَيام، ويحملُ 
                                         

يولد لآكله الحيران والهـذيان،     : جونقال ابن سم  ): ٢٨٦ص(عمدة الطبيب    )١(
  .ينفع من البواسير: ويسحج الأمعاء، ويقطع المراق، وقيل

وكتـاب  " الاعتماد"هو أبو جعفر، أحمد بن الجزار، له كتاب         : وابن الجزار   
وقد ألف ابن الهيثم عبد الرحمن بن إسحق القرطبي كتاباً  ) أو السموم (السمائم  

  ).الاعتماد (بين فيه أغلاط ابن الجزار في
  ).هـ٣٩٢كان حياً سنة (أما ابن سمجون؛ فهو أبو بكر حامد   

، ٢ج(ذكر جبل الشرف أبو عبيد البكري في كتـاب المـسالك والممالـك      )٢(
  ).الشرف(أثناء حديثه عن إشبيلية وجبلها المشهور بـ) ٩٠٢ص

)٣( اللَّك :غ أحمر تفرزه بعض الحشرات على الأشجار ومنه دهان للخببصش.  
  يكران: واللكالقَط.  

زهره لَكِّي إلى البياض، يظهر عليه في زمن الربيع في مـارس            : عمدة الطبيب  )٤(
  .وإبريل، قبل خروج الورق، يتكاثف على الأغصان



 
 

٢٩١ 

يؤكلُ " الداذي" فيه نواتان لطيفتان، ويسمى )١(حملاً لطيفاً مثل الخَروب
  .نواره فلا يضر، وفيه حمضةٌ يسيرة

  
 ** *  

                                         
لونه لون الخروب، فيه حب عدسي الشكل، خمري اللون إلى          : عمدة الطبيب  )١(

  .الحمرة



 
 

٢٩٢ 



 
 

٢٩٣ 

  ]الرابع والثلاثون[فصل ] الـ[
  ]غراسة الكاذي[

  ؛ )١(وأما غراسة الكَاذي
  .هو يشبه النخل

  .وتوافقه الأرض الرخوة، والأرض الحَرشاء
  .والعمل في إفلاحه مثل العمل في الداذي على صفة ما تقدم

  
* * *  

                                         
وهو كاذي  ) بالعربية(، وكَدر   )بالفارسية(كيرج  هو  ) كلمة هندية (الكاذي   )١(

وكادي شجره يشبه النخل، يكثر بأرض عمان، وله طَلْع، يستخرج منه دهن            
  .الكاذي، يستأصل الجُذَام ويتداوى به من الجُدري

  .٤٥، ص٤، وجامع ابن البيطار، ج٣٩١عمدة الطبيب، ص: انظر  



 
 

٢٩٤ 



 
 

٢٩٥ 

  ]الخامس والثلاثون[فصل ] الـ[
  ]غراسة السفرجل[

   غراسة السفَرجل؛وأما
  .إنه يسمى لَوز الهند: )١(قيل

 )٢(منه مدحرج كبير وصغير، ومنه ما هو إلى الطُّول، ويسمى
ضومنه حام ،لْود، ومنه حه٣(المُن(.  
  : )٤()رحمه االله(ومن كتاب ابن حجاج 

  . ونداوةالسفَرجلُ توافقُه الأرض المطمئنة التي فيها رطُوبة
                                         

  .٧٣٩ الطبيب، صعمدة: هذا القول لأبي الخير الإشبيلي )١(
  .منه حلو وحامض، وطويل ومدور: قال  
  ).٧٣٩عمدة الطبيب، ص(حلو ومر : والطويل  

 ـ   : الطويل )٢( لأن ثمره  " المُنهد"ويقال له   ) الفاسي(حلو ومر وكلاهما معروف ب
. يشبه ود الأبكار، وطعمه مر، وفوحه عطر، وماؤه كثير، وقضبانه سـبطة           

  .وكذلك الحلو منه
الفلاحـة النبطيـة،    (حلو وحامض ومز وتفـه      : السفرجل منه : وثاميقال ق  )٣(

  ).١٢١٤ص
  .يصلح في كل أرض مستوية تصيبها الشمس: وقال. ٤٤المقنع، ص )٤(

  .توافقه الأرض الحلوة، وهو محتاج إلى الماء الكثير): ٦٣ص(قال ابن بصال   



 
 

٢٩٦ 

  : )١(قال لابطيوس
  . يوافق السفَرجل الرمال إذا زبلت، وتوالى سقيها

  : )٢(قال ديمقراطيس
  .يغرس منه أوتاد في شباط، وكلك يغرس الذي له أصلٌ منه

  : )٣(وقال آنون
يغرس منه المَلْخ، ويضجع في الحُفَر، ويغرس منه الخُلُوف التي تنشأ 

على قُربٍ من شجرِه.  
  .ووقْت غراسته في شباط

وقد يغرس بعضهم الحب الذي في داخل ثَمره؛ فيكون منه أشجار 
ظُمتع.  

                                         
  .سقط قوله من المقنع المنشور )١(
نه أوتاد في كانون الأول بل الآخر وهو شـهر          يغرس م : ، قال ٤٤المقنع، ص  )٢(

يناير إلى انسلاخ شباط، وهو شهر فبراير، ويزرع في تـشرين الأول، وهـو              
  .٢٧٤وهو في الفلاحة الرومية، ص. أكتوبر

  .السفرجل يغرس من قضبانه) ٣٥ص(وقال   
السفرجل يقبل كل ما ينشب فيه من شجر، ابـن بـصال،           ): ٤٧ص(المقنع   )٣(

  .١٢١٦-١٢١٥حة النبطية، ص، والفلا٦٣ص
  .يزرع زرعاً، ويغرس قضباناً وأصولاً: قال  



 
 

٢٩٧ 

واعلَم أنَّ السفَرجل يستحب لشجره أن يضيق في غراسته مخافة أنْ 
  .)٢(، فتجيء خشنة القشرة عفْصاء)١(تصلَ إلى ثَمرته الشمس فتحرقها

  .السفَرجل منه بستاني وبري: )٣( الفلاحة النبطيةومن
 من الأرض؛ )٤(والبري منه قليلٌ جداً، لا يكاد ينبت في قَشف

  .)٥(لحاجته إلى الماء الكثير الدائم
  . لم ينبت)٦(ومتى زرِع حب من سفَرجلَة مدودة أو عفنة

 الحب من سفَرجلة سالمة صحيحة حلْوة وإنْ نبتت لم تفْلح؛ فليؤخذُ
  .فتزرع، وقد فُصلَ الحَب بعضه من بعض

ينقَع حب السفَرجل في ماءٍ عذْبٍ حتى يخرج : )٧(قال ينبوشاد
  .لُعابه؛ فهو أجود وأنفع له

                                         
يزرع في أرضه ما دام مكشوفاً ما يحتاج إلى الماء الكـثير  ): ٦٣ص(قال ابن بصال    )١(

  .الباذنجان، وما جرى مجراه لأنه يشجر على الوتد، ويصونه من الشمس: مثل

  .التي فيها مرارة وتقبض: العفصاء )٢(

  .١٢١٥فلاحة النبطية، صال )٣(

  .في قشف ويبس من الأرض: الفلاحة النبطية )٤(

  .وقد يزرع زرعاً، ويغرس قضباناً وأصولاً: الفلاحة النبطية )٥(

  .أو ذاوية: الفلاحة النبطية )٦(

  .١٢١٦قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص )٧(



 
 

٢٩٨ 

زبجل خفَرلُ من السمعة؛ وذلك بأ)١(وياعلاء والمَجنْ  يؤكَلُ في الغ
يجمع البالغُ منه والفَج، ويعمل به كَنحو ما وصفْنا في الكُمثْرى 

  .حتى يكون منه خبز... وشبهه
السفَرجلُ توافقه كل أرض مستوية تصيبها الشمس، : )٢(ومن غيرها

والأرض الحُلْوة، والأرض الرخوة والرطبة، والحَمراء والمُدمنة، والمواضع 
  .الرطبة، والأرض الباردة

  .ويجتنب به الأرض الحرشاء والخَشنة
 من ملُوخه وأوتاده وعيونه ونقُله ولواحقه ونباته مقْتلَعة )٣(ويتخذُ

  ).على ما تقدم(بعروقها، ومكَبسة؛ ليصير لها عروق 
 ويزرع . أجزائه المذكورة من دجنبر إلى آخر يناير)٤(ووقْت غراسة

  .حبه في أكتوبر في الظُّروف

                                         
  .٦٤٤الفلاحة النبطية، ص )١(
  .٤٤، صهذا قول ابن حجاج في المقنع )٢(

  .٦٣وبعضه قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص  
توافقه المواضع الباردة الهواء، القوية، والأرض الغزيرة المـاء         : وقال قسطوس 

  ).٢٩٢الفلاحة الرومية، ص. (والندى، وقلما يفلح في البلاد الحارة
  .١٢١٥، والفلاحة النبطية، ص٦٣ابن بصال، ص )٣(
  .٢٩٢، وص٢٧٤ الرومية، ص، والفلاحة٤٤المقنع، ص )٤(



 
 

٢٩٩ 

وتغرس أجزاؤه المذكورة قائمة ومنكَّسة وراقدة؛ وكيفما غُرِست 
تبجن.  

 في حفيرة عمقُها نحو ثلاثة أشبار، ويكون بين نقْلَة )١(وتغرس نقُله
 هضسب طيب أرحوأخرى نحو ست أذرعٍ وأكثر قليلاً ب)م وقد تقد

  ).وصف العمل في ذلك كله
، والعمارة الكثيرة، )٢(والسفَرجلُ يحتاج إلى السقْي الكثير بالماء

  .ويفْسد إذا عدم من ذلك
  .؛ لأنه سم له)٤(، وليس يحتملُ الزبل)٣(ولا يشمر بحديد

  في جنسِه، وفي جميع أشجار الفاكهة التي)٥(ويركَّب السفَرجلُ
 الخفَاف، وتركَّب هي أيضاً فيه؛ لأنه يقْبلُ كُلَّ )٦()ذوات المياه(تشبهه من 

  .ما يركَّب فيه منها

                                         
  .٦٣ابن بصال، ص )١(

  .٦٣ابن بصال، ص )٢(

  .يترك دون تشمير: قال. ٦٣ابن بصال، ص )٣(

  .الزبل سمه: وقال. ٦٣ابن بصال، ص )٤(

يضاف الكمثرى إلى شجرة التفـاح والـسفرجل والرمـان          : ٢٧٤ص(الفلاحة الرومية    )٥(
  .والفرصاد واللوز والحبة الخضراء

  .والسفرجل يألف شجرة التفاح جداً.  الإضافة في الربيعوأوان  

  .التفاح والإجاص والسفرجل والرمان والعنب: ذوات المياه )٦(



 
 

٣٠٠ 

هفيها أوتاد برضفي الأرض التي ت عرزإلى )١(وي ر ما يحتاجمن الخُض 
  .الباذنجان وشبهه: الماء الكثير؛ مثل

  ).إن شاء االله تعالى(اد الرمان ويعملُ في ذلك مثلما تقدم في أوت
وهو يأْكُلُ ) (دخلْت على رسول االله : ، قال)٢(وعن ابن عباس

  .يابن عباس كُلْ من ذا؛ فإنه يذكي القَلْب: سفَرجلاً، فقال
أهديت له من الطَّائف سفَرجلَة، ) ( )٣(وروي أنَّ رسول االله

  ما هذا؟: فقال
  .رجلة، يا رسول االلهسفَ: فقالوا
  .عليكم بالسفَرجل؛ فإنه يذْهب طَخاء القَلْب: فقال
  وما طَخاء القَلْب؟: قيل
  .الغم الذي على الفؤاد: قال

                                         
  .٦٣هذا قول ابن بصال، ص )١(

رواه الحـاكم وصـححه، ووافقـه       . إنها تجِم الفؤاد  : رواه عن طلحة بن عبيد االله، قال      ) ٢(
): ١٩ص(ضعفه بعض أهل العلم، وفي تسهيل المنـافع  الذهبي، ورواه الضياء في المختار، و  

  .فإنها تشد القلب، وتطيب النفس، وتذهب بطخاء الصدر

إنه يذهب بطَخاوة القلب، ويجلو    : هذا الحديث عن ابن عباس وعن جابر بن عبد االله، قال           )٣(
شي عن عمرو بن    رواه الهيثمي في مجمع الفوائد ورواه الطبراني من رواية علي القر          . الفؤاد

لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، ورواه إبـراهيم الأزرق في تـسهيل المنـافع              : دينار، قال 
  ).١٩ص(



 
 

٣٠١ 

سفَرجلَة ) (أُهديت لرسول االله : ، قال)١(وعن جابر بن عبد االله
  .هب طَخاء الصدرإنه يجلُو القلب، ويذْ: من الطّائف، فأكلها، ثم قال

. إنه يذْهب بطخاوة القَلْب، ويجلو الفؤاد: )٢(وفي حديث آخر
  .فكُلُوه

كُل السفَرجل، فإنه يقَوي : أنه قال لجَعفَر) ( وروي عن النبي
  .القَلْب، ويشجع الجَنان

 بالحكْمة من أَكَلَ السفَرجل أَطْلَق االلهُ لسانه: وقال أبو عبد االله
  .أربعين صباحاً

  
* * *  

                                         
لم : قـال . رواه الطبراني من رواية علي القرشي عن عمرو بن دينار      : قال الهيثمي في امع    )١(

  .أعرفه، وبقية رجاله ثقات

 في حلية الأولياء عن جابر بن عبـد االله، وضـعفه            رواه البن السني، وأبو نعيم الأصبهاني      )٢(
  .يذهب غثاء القلب: ١٩الألباني، وفي تسهيل المنافع، ص



 
 

٣٠٢ 



 
 

٣٠٣ 

  ]السادس والثلاثون[فصل ] الـ[
  ]غراسة التفاح[

  وأما غراسة التفَّاح؛
حلْو وحامض وتفه : هو أَنواع؛ منها: )١(قال أبو الخير الإشبيلي

زوم.  
، والشبرِقار، )٤(، والرخامي)٣( والشعيبي)٢(القُلَيبي: ومن أسمائه

  .)٥(والأَحمر، وغير ذلك
  . منه لا نوار له، ولا بِذْر لحَبه)٦(والشعيبي

                                         
  .١٤٤-١٤٣عمدة الطبيب، ص )١(

مدحرج الشكل، أملس، براق، كثير الماء والرطوبة، حلو، ذكي الفَـوح،           : القُلَيبي )٢(
  .أصفر

كل، رخو اللحم، أصفر، ينضج في العنـصرة،        طويل الش : الشعبي: الفلاحة النبطية  )٣(
  .ولا زهر له ألبتة

  .الرخامي نوع من الفوفن، شبيه بالرومي، رخو اللحم، حلو أخضر، عظيم الجرم )٤(

العلوي وهو حلو ومر، وثمره قدر الجوز الكبير، والمريش فيه خطـوط حمـر              : منه )٥(
 طيـب الرائحـة،   أصفر حلو صلب اللحم،: وصفر، حلو، رخو اللحم، والبقسي    

شديد الفوح، أحمـر،  : قدر الخوخ نصفه أحمر، ونصفه أصفر، والمنهد : والسليماني
  ).١٤٤عمدة الطبيب، ص(الخزائني والليثي والشوطي : حسن الملاسة، ومنه

  .الشعبي لا زهر له: الفلاحة النبطية )٦(



 
 

٣٠٤ 

التفَّاح يحب : )١(قال يونيوس) رحمه االله(ومن كتاب ابن حجاج 
  .المواضع الباردة الندية، والأرض السوداء

أفضلُ أماكن غَرس التفَّاح ما : نحو ذلك، وهو قولهوقال قُسطُوس 
  .)٢(نها بارداً رِيحاً في الصيفكان م

ماعٍ من إْأَفْضلُ أمكنته على : )٣()رحمه االله تعالى(قال ابن حجاج و
  .القيعان الرطبة، والمُروج اللَّدنة: أصحاب الفلاحة

  .ولم أَر أحداً يختلف في ذلك
سرغبٍ من )٤(ويأُ على قُرشنلُوفه التي تمن التفّاح خ  قْلَعرِه، تشج

  .بعروقها فتغرس
باب (وتغرس أيضاً ملُخه، وتدبر بالتدبير الذي تقدم ذكره في 

  ).أصناف المغروسات
  .)٥(وقد يتهيأ منه غرس وتده، وبذر ثَمره

                                         
  .سقط قول يونيوس من كتاب المقنع المنشور )١(

  .٢٦٩ة الرومية، صقول قسطوس في الفلاح )٢(

  .سقط قول ابن حجاج من المنشور من كتاب المقنع )٣(

  .يوافق التفاح الأرض الحرشاء إذا صحبه الماء الكثير): ٦٤ص(قال ابن بصال   

  .٦٤ابن بصال، ص )٤(

  .٣٠، والنابلسي، ص٦٤ابن بصال، ص )٥(



 
 

٣٠٥ 

  : )١(وقال قسطوس
  .الخريف: الربيع، والآخر: أحدهما: أوانُ غَرسه في السنة وقْتان

  : )٢( الفلاحة النبطيةوفي
  .)٣(التفَّاح يوافقُه من الأَرضين ومن الرياح ما يوافق السفَرجل

ويستخرج حبه من جوف التفَّاحة البالغة النضج في شجرا ويترك 
٤(في موضعٍ بارد(من شباط فصفي الن عرزثم ي حتى يجِف )٥(.  

أنَّ رطُوبة الماء قد وصلَت إلى ] الفاعل[ قَدر ما يعلَم ويرش عليه الماءُ
  .حب التفَّاح

يفْعلُ هكذا إلى أنْ ينبت، ثم يسقَى بعد ذلك كما تسقَى سائر 
  .المَنابت سقْياً خفيفاً، ثمّ متوسطاً
                                         

 في السنة   أوان غرس التفاح  : قال. ٢٦٩قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص      )١(
  .أيلول، والأخرى في الخريف) ذي ماه(في الريبع في : مرتان

  .١٢١٩الفلاحة النبطية، ص )٢(
الأرض الحلوة، والرخوة الرطبـة، والحمـراء       : يوافق السفرجل من الأرضين    )٣(

  . والمدمنة، والمواضع الرطبة والأرض الباردة الهواء
  ).٢٩٢الفلاحة الرومية، ص، و٦٣ابن بصال، ص(ولا توافقه البلاد الحارة 

  .بارد الريح: الفلاحة النبطية )٤(
  .النصف من شباط، وربما في أول شباط: الفلاحة النبطية )٥(



 
 

٣٠٦ 

 ، وارتفع قليلاً فيزاد من الماء في)١(فإذا علاَ وصار في نصف ذراع
 هؤشلَ نمجٍ حتى يكْتردقي على تإن شاء االله تعالى(الس (هبِذْر ويزرع .
، )٣(؛ فإنَّ ذلك يعين على نباته)٢(وتغرس نقُله والقَمر زائد في الضوء

   .وجودة نشوئه
وقد يعين على ذلك أيضاً التزبيلُ له بأخثَاء البقَر مخلُوط بورق 

  .لتفَّاح، وإنْ أمكَن أنْ يخلَطَ به شيء من حملها
ويحسن أن يخلَط ما شيء من لَوز حلْو أو مر، ومن أوراقهما أو 

  . من حملَهما
. وتعفَّن هذه بعضاً في بعض ثم تجفَّف، ثم تنبش أصول التفاح

  .)٥(تها إلى آخر أمرها منذ أول غراس)٤(ويدفَن هذا الزبل في أصولها
  التفَّـاح توافقُـه الأرض الحُلْـوة والرخـوة،        : )٦(ومن غيرهـا  

   

                                         
  .من ذراع إلى زيادة نصف ذراع: الفلاحة النبطية )١(
  .١٢٢٠الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .نعم العون على نباته: الفلاحة النبطية )٣(
  .سويدر: الفلاحة النبطية )٤(
  .٢٢٦-٢٢٥القول السابق كله في مفتاح الراحة لأهل الفلاحة، ص )٥(
  .يريد من غير الفلاحة النبطية )٦(



 
 

٣٠٧ 

  .)٢(، والأرض الحَمراء، والمُمدرة)١(والحريرية
  .  ولا ينجِب فيها)٣(ولا توافقه الأرض السوداء

في [وينجِب في سواحل البحر، وهو أنجب في البلاد الباردة منه 
  .)٤(الحَارة] لبلادا

  .ولا توافقُه السباخ، ولا الأرض المملوحة
 من ملُوخه وأوتاده، وعيونه، ونقُله، ونباته، مقْتلَعة )٥(ويتخذُ

  .بعروقها، ومكَبسة حتى يصير لها عروق
  .ومن بِذْر حبه تغرس أجزاؤه المذكورة في فصل الخريف

  .في المواضع الباردة) سمار(وتغرس أيضاً في 
  ).مارس(إلى انقضاء شهر ) نوفمبر(وتغرس نقُله من شهر 

                                         
  .)وهذا يخالف قول ابن بصال(الناعمة : الحريرية )١(

  ).التي تحتوي خبث الحديد(ولعل الكلمة مصحفة من الحديدية 
  .اء الكثيرتوافقه الأرض الحرشاء إذا صحبه الم: قال ابن بصال )٢(
  .٢٢٦مفتاح الراحة لأهل افلاحة، ص) ٣(
  . ٢٩٢، والفلاحة الرومية، ص٦٣ابن بصال، ص) ٤(
  .٦٤-٦٣، وابن بصال، ص١٢١٩الفلاحة النبطية، ص) ٥(



 
 

٣٠٨ 

ويكون البعد ) فبراير(وفي ) يناير(تغرس نقُله في : )١(قال ابن بصال
  .بين الشجرة منه والأخرى نحو عشرين شبراً

  ).فبراير(وعلى السقْي في ) نوفمبر(يغرس في البعل في : )٢(وقيل
أفْضلُ المواضع لغراسة ملُوخه وأوتاده وعيونه جانبا أُمهات و

فيها، ويركَّب جبناقي، يوماً؛ )٣(السعن ى فينجبثْرهنالك فيها الكُم 
  .لكثرة اغتذائه بالماء الذي يجري عليه

  .رأيت ذلك عياناً: لي
  .عنه بالماءويغرس في الأحواض، ولا يغفَل : )٤(وقال ابن بصال

وتغرس نقُله في البعل، وفي السقْي أيضاً في حفَرٍ عمقها نحو ثلاثة 
  .أشبار، ويكون بين نقْلة وأخرى نحو اثنتي عشرة ذراعاً

                                         
  .٦٤-٦٣ابن بصال، ص) ١(
يغرس في البعل في تشرين الآخر      : قال. ٣٨هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص      ) ٢(

  .غرس في شباط وهو شهر فبرايروإن كان في السقي في
  .٢٦٩وانظر أوان غرسه في الفلاحة الرومية، ص  

خير ما أضيف إليه غـرس      : قال سادهمس العالم  . يركّب التفّاح في الكُمثرى    )٣(
التفاح من الشجر المثمر الأترج والإجاص، فإن أضيف إليهما أطعم مرتين في            

  ).٢٧١الفلاحة الرومية، ص(السنة 
)٤( ٦٤ال، صابن بص.  



 
 

٣٠٩ 

 ضعيف وف، وهو بذره في الظُّربح لُ بِذْرعجلُ في ذلك (ويموالع
  ).كلّه مثلما تقدم

  .يها الخُضر،  وكذلك على أوتادهوتعمر أرضه، ويزرع ف
، ولا يشمر إذا كَبر، وإنما يشمر في )١(ولا يحتمل من الزبل شيئاً

  .)٢(صغره
ويوافق التفّاح العمارة والسقْي، وما دام : )٣(قال الحاج الغرناطي

إذا شجره أملس العود، سالماً من السوس فلا يفْرط في عمارته وسقْيه، ف
فرولا يواظب في سقيه)٤(ش ،هر أرضمعل به هكذا .  فلا تفْعوإن لم ي

  .فَسد ولم يطُل
ه٥(غير( :عيبيالش فَّاحالت)ذُ من أجزائه)٦ختما يلا بذْر له، وإن .  

                                         
  .الزبل يهلكه سريعاً: ابن بصال )١(

إذا صار غلظ الذراع لا يمس بحديد عند التشمير وإنما يشمر إذا كـان              : ابن بصال  )٢(
  .صغيراً

  ).٦٤ص(وإذا شمر كبيراً دخل إليه الضرر، واعتل، ولا تنجبر الأماكن اروحة   

  .١٣٣ونزهة الأذهان، ورقة قوله في زهر البستان  )٣(

)٤( شرف :مرِه.  

  .١٤٤هذا قول أبي الخير الإشبيلي في عمدة الطبيب، ص )٥(

هو طويل الشكل رخو اللحم، أصفر، ينضج في العنـصرة،          : الشعبي، قال : عمدة الطبيب  )٦(
  .ولا زهر له ألبتة



 
 

٣١٠ 

  .إذا رأيت نوار التفّاح قد ظَهر قبلَ ورقه فتلك سنةُ حمله: )١(وقيل
فيه ما والتفّاح كَّبريقبل التركيب، فيركّب هو في غيره، وي 

هعومن ن لُهاكش٢(ي(ًباً كثيرامنه قُر بأو ما يقر ،)٣(.  
للتفَّاح خاصية عظيمة في تفْريح القَلْب : )٤(ومن كتاب ابن سينا

  .وهو غذاءٌ ودواء. وتقويته بعطْريته وحلاوته
  

* * *  

                                         
  .٣٠النابلسي، ص )١(

لـسفرجل  كا: ذوات الميـاه  : التفاح يجود جداً إذا ركب في الأترج والإجاص، ونوعـه          )٢(
  .والرمان والعنب والكمثرى

  .١٢٢٠الفلاحة النبطية، ص )٣(

التفاح فيه موافقة للقلـب يقويـه، ويزيـل         ) ١٢٢١ص(قال قوثامي في الفلاحة النبطية       )٤(
  .خفقانه



 
 

٣١١ 

  ]الثلاثونالسابع و[فصل ] الـ[
  ]غراسة الميس[

  .)٢(وهو ضرب من النشم: )١(؛ وهو القَيقَبوأما غراسة المَيس
  .إنه الأُنثى من النشم، وأنَّ الذَّكَر هو النشم الأسود: وقيل

 في داخله نواة تؤكل في )٣(ولثمره حب صغار سود مدحرجةٌ
  .أكتوبر، فيها بعض الحَلاوة

                                         
ويسمى بالعجميـة   ) باليونانية(والقَيقَبا  ) بالفارسية(كَركَناش  ): عربية(المَيس   )١(

 كحب العرعر، أخضر، فإذا نضج اسود، في داخلـه  له ثمر ) ملبونة(الأندلسية  
  ).٥٠١عمدة الطبيب، ص. (عجيمة مدورة

  .هو القُطْلُب أو شجرة الدب: والقَيقَب  
هو الـبقّم   : وقيل. هو الدردار أو العجرم   : النشم هو التنبك، والنشم الأسود     )٢(

: انظـر (صبغ به، وبعضه سم قاتل      الأسود، من نبات اليمن والهند، وبعضه ي      
  ).١٢٥عمدة الطبيب، ص

الحور الرومي، ومنه الحور الأبيض والخَنزيـري       : النشم هو الحَور، منه   : وقيل  
الدردار، ويعرف بشجرة البـق،     : والقَبري والشامي والأسود ويسمى بالشام    

 سـبط   ومنه نوع يسمى القَيقَب وهو شجر المَيس، وهو شجر يعظم جـداً           
الخشب وفيه ملاسة أغبر، منابته الجبال المكللة بالشجر، ويدخل من أصـنافه            

  ).٥١٧عمدة الطبيب، ص. (الدردار والصفصاف
  .٥٠١عمدة الطبيب، ص )٣(



 
 

٣١٢ 

بشوجوخرللس دجي وغير ذلك)١(ه ،.  
، وينجب في كلّ مكان إلاّ في الأرض )٢(وتوافقه المواضع الرطبة

هجا، ولا توافقه بو ُه لا يطولة، فإنداء الحاروالس .  
  .ويتخذُ من لواحقه، ومن ملُوخه في أول الخريف

  .فيما يشبههويتخذُ من نواه كذلك بأن يغرس كما تقدم 
  .وأيضاً فإن الزرازير ترمي حبه في ذَرقها؛ فينبت في فصل الربيع

 قُلَهنأن ي أحب نوم–رِك في موضعه -إذا استحقل، وإنْ تإذا – فَع
استحق-نسرِها، ويكون .  فحعلى قَد قُلُه في حفرةن سرغل فتقوإنْ ن

و ست أذْرعٍ ويغرس في ناحية الشمال من البعد بين نقْلَة وأخرى نح
  .الجبال، وفي المواضع التي لا يحتاج إليها
  .وعوده جيد، وحبه يزبل في الشتاء

  .إنه هو حب النشم، والعملُ فيه على ما تقدم: )٣(وقيل

                                         
يصنع من خشبه أبواب المنازل والأقباب والسروج، وتخرط  : ٥٠١العمدة، ص  )١(

  .من خشبه الأقداح
المكللة بالشجر والمواضع الرطبة، وقرب المياه  منابته الجبال   ): ٥١٨ص(العمدة   )٢(

  .الجارية في الخنادق
  .٥١٨عمدة الطبيب، ص: هذا قول أبي الخير الإشبيلي )٣(



 
 

٣١٣ 

العنب نعماً، ويوافقه كثرة الماء والتنقية والتقليم، وهو موافق لعراشة 
  .)١(ويعلَّق عليه
  

* * *  

                                         
الميس يفيد أشجار الكرمة ويقويها إذا زرع قرـا؛         ): ٣٥ص(قال النابلسي    )١(

  .لأنه يصبح عرائش لها



 
 

٣١٤ 



 
 

٣١٥ 

  ]الثامن والثلاثون[فصل ] الـ[
  ]غراسة الأَزادرخت[

  : )١(وأما غراسة الأَزادرخت
  : )٢(قال في الفلاحة النبطية

الصلْبة الحَمراء، والكثيرة : يوافق شجر الأَزادرخت من الأرضين
  .السواد، والبيضاء

لْبة فهي توافقهاوكلّ أرضٍ ص.  
، ويترك حتى يستوفي في المواضع التي زرِع فيها، )٣(ويزرع حبها

  . ويحولُ إلى موضعٍ آخر، وما حول منه، وغُرِس، فإنه يقْوى
  .وما ترِك في موضع زرعه أجود منه

                                         
  .حر الشجر: معناه) بالفارسية(الأزادرخت  )١(

  .العناب الأبيض: اللَّبخ، ويقال له: عربيةوبال
  .والشيشعان، ثمره يشبه ثمر الزعرور، وورقه مشرف، وزهره بنفسجي  

  .١٦٧الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .كلامه متناقض هناك: ١٦٧الفلاحة النبطية، ص )٣(

وما حول منها وغرس في موضع زرعت؟؟ أجود مما تحول من موضـع             : قال  
  .مزدرعها وأقوى



 
 

٣١٦ 

ناء  أنّ ورقَه وحملَه موافق لشعور أب)١(ومن خواص الأزادرخت
رجالهم ونسائهم، وخاصيته تسويد الشعر وتقويته وإنباته، وإزالة : البشر

  .التشقُّق عنه الذي يعرِض له
 وتسويده أنْ يدق رطْب ورقه )٢(وصفَةُ استعماله في صباغ الشعر

  .وأغصانه
ائه خاثراً، ويعتصر ماؤه، ويجود العصر حتى يصير المعصور من م

  . ، أو حجارة لا تشرب شيئاً)٣(ويصب في إناء من مسك
 ،ا زيتن؛ إمهطْلٌ من الدطْلٍ من ذلك الماء رعلى كلّ ر بصوي

  .وإما دهن سمسِم، أو دهن بذر الكتان
لدهن، اويطْبخ على نار فَحمٍ، لا نار ملْتهبة، حتى ينفَد الماءُ، ويبقى 

  .وقد أخذَ قُوة الماء
  .فإنَّ هذا الدهن يسود الشعر ويقَويه، ويدفَع الآفات عنه

                                         
  .١٦٨-١٦٧الفلاحة النبطية، ص )١(
  . ١٦٨الفلاحة النبطية، ص )٢(

لا تصلح هذه الشجرة لشيء إلا لصباغ الشعر، وثمـره رديء           : قال البصري 
  ).٥٦عمدة الطبيب، ص(للمعدة 

  .)وهو تصحيف(من مس : المتحف وباريس )٣(
  .الجلد والجمع مسك ومسوك: المسك



 
 

٣١٧ 

وإن دهن ذا الدهن الوجه دائماً سوده سواداً لا يكاد ينقَلع، 
أن لا يصيب بشرة وجهه منه [فيلتحفَّظ مستعملُه إذا دهن شعره منه 

  .)١(]شيء
  : ومن غيرها

الأَزادرخت توافقُه الأرض الحرشاء والمُحصاة، والرقيقة، والندية 
وكذلك ينجِب في المواضع المُتطَامنة، وعند . الباردة، ويحب كثرةَ الماء

  .)٢(الصهاريج في الجَناب
تكَبس حتى ، ومن لَواحقه؛ تقْلَع بعروقها، أو )٣(ويتخذُ من نواه

  .يصير لها عروق
ويغرس نواه في أول الخريف، وكذلك نقُله إذا تعرى من ورقه، وفي 

  .)٤(أيضاً) فبراير(
  .ويكون البعد بين نقلة وأخرى منه نحو ست أذْرعٍ، ليطُولَ: قال

  .ولا تنجب أوتاده ولا ملُخه

                                         
  .الزيادة من الفلاحة النبطية )١(
  .فناء الدار أو المحلة: لجنابا )٢(
  ).تصحيف(نواره : المتحف وباريس )٣(
  ).٥٦عمدة الطبيب، ص(يزهر في زمن الربيع في إبريل ومايه : قال أبو الخير )٤(



 
 

٣١٨ 

الأشجار أنْ يكونَ قُرب ويقْصد بغراسته، وغراسة ما يشبهه من 
وتعلَّق منه العرائش؛ ليظَلَّل على الدابة، وعلى . الصهاريج والآبار

  .، وعلى الماء؛ فيبرد)١(السانِية
هرل )٢(ولا يؤكل ثَمما قَتبور، وردللص رضم هآكله[؛ لأن.[  

  
* * *  

                                         
الناقة أو الثور الذي يسنو الماء من الآبار بوساطة الغـرب والحبـال             : السانية )١(

  .والبكرات
ثمره : وقال البصري . ينبت بخراسان والشام  : قال ابن الجزار في كتاب السمائم      )٢(

  .يؤكل عندنا، وهو رديء للمعدة، ومتى أكثر منه قتل
وزعموا أن الشجرة التي كانت تقتل في بلاد الفرس لما نقلت إلى مصر صارت              

  .تؤكل ولا تضر
إذا أكل حبها قتل، وهي مـن الـشجر العظـيم التـدويح     : قال ماسرجويه   

  ). ٥٦ صعمدة الطبيب،(والارتفاع 



 
 

٣١٩ 

  ]التاسع والثلاثون[فصل ] الـ[
  ]شمشغراسة المُ[
  .، ويسمى البرقُوق والتفَّاح الأرمني أيضاً)١(وأما غراسة المُشمش

دقيق الحب وجليلُه، والعمل في : هو نوعان: قال أبو الخير الإشبيلي
  .)٢(وهو من ذوات الصموغ. الاثنين سواء

يغرس من نواه وخلُوفه : )٣()رحمه االله(ومن كتاب ابن حجاج 
  .ند شجره، وتوافقه الأرض الرطبةالناشئة ع

، فإنه يجود فيها )٥(أوفق ما له الأرض الرملية: )٤(قال مرغوطيس
  ].أكثر[وقد يجود في غيرها، لكن يجود فيها . جداً مع العمارة

                                         
) عند الإسبان(والبرقوق ) عند اليونان(هو مشمش ومشمش، والتفاح الأرمني  )١(

  .والمشمش البري هو القُطْلُب
  .اللوز والبرقوق وعيون البقر والخوخ: ذوات الصموغ أو الأصماغ )٢(
  .٣٤المقنع، ص )٣(
  .سقط قول مرغوطيس من المنشور من كتاب المقنع )٤(
يوافقه من الأرض ما مال منها إلى الرطوبة والحروشة، ويجود          : بن بصال قال ا  )٥(

في الأرض اللينة، والحرشاء الرطبة، وإذا زرع في الأرض المحجرة والرملة جاء            
  ).٦٩فلاحة ابن بصال، ص(حبه دقيقاً لا يعظم 



 
 

٣٢٠ 

ومن البرقُوق ما يتخذُ زرعاً من نواه، وغَرساً، وهو في الغرسِ 
  .)١(أَجود

نوى منه، مما قد بلَغَ في شجرته واستوفى آخر أمره، ونضج يؤخذُ ال
  .)٢(نضجاً تاماً، وصفَا لَونه، ثم يزرع في شباط في أوله، إلى آخر آذار

ويجعلُ في كلّ حفيرة من نواه أربع نويات إلى سبع نويات فإذا بدا 
  . البرد، إلى أنْ ينسلخ)٣(نباته يكَن من البرد

ثم تحولُ نقُولُه إذا استحقَّت ذلك، وتنبش أصولُه بعد شهر من 
  .تحويله، وتزبلُ بأحد الأزبال الموصوفة للشجر تزبيلاً دائماً في كلّ أسبوع

تيقَةع ولاً من شجرةلُ أصوا المُحل كما )٤(وأمبزاناً فلا يبأو قُض 
  . من المَزروع نوى، بل يكون تزبيلُه أقلَّ)٥(ولتزبلُ هذه النقُ

                                         
  .)١١٨٤ص(هذا قول قوثامي في الفلاحة النبطية  )١(

ساً، وهو في الغرس أجود، وإن كان الزرع هـو      يتخذه الناس زرعاً وغر   : قال
  . الأصل

  ).٦٩ص(لا يؤخذ منه وتد ولا ملخ : وقال ابن بصال
  .يزرع في أول شباط إلى آخر آذار: الفلاحة النبطية )٢(
  .فإذا بدا ينبت، وطلع من الأرض، فلتكنه من البرد: الفلاحة النبطية )٣(
  .١١٨٤الفلاحة النبطية، ص )٤(
  ).تصحيف(البقول : وباريسالمتحف  )٥(



 
 

٣٢١ 

  : )١(وقال صغريث
 في الضوء فإنَّ ذلك أنمى له )٢(إذا زرِع أو غُرِس والقَمر زائد

  .وأَصلح وأجود
  : )٣(وفي الفلاحة النبطية أيضاً

ن أ[، كما يضر )٤(المُشمش مضر لآكله، يولّد إدمانه حميات رديئة
  ].عليه[ وأَكْله في مرات والإدمان )٥(]يؤكل منه قليل ثم بعده قليل

. المُشمش توافقه الأرض التي فيها حروشة مع لُدونة: )٦(ومن غيرها
  .والأرض المُحجرة والرملية يأتي ثمره فيهما دقيقاً، ولا يعظُم شجره فيهما

يونُ بقَر، وركِّب فيها وإن كان في أرض رملية لوز أو خوخ أو ع
  .)٧(]جاد[البرقُوق 

                                         
  .١١٨٤قول صغريث في الفلاحة النبطية، ص )١(
  .زائداً: الفلاحة النبطية )٢(
  .١١٨٥الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .حميات عفنة رديئة: الفلاحة النبطية )٤(
  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٥(
  ).٦٩ص(هذا كلام ابن بصال  )٦(
  .الزيادة من ابن بصال )٧(



 
 

٣٢٢ 

المُشمش ينعم في الأرض المائلة للرخاوة ويسرِع : )١(وقال ابن بصال
  .)٢(إليه فيها الحريق

 لا ينجب )٣(ويتخذُ من نواه فقط، وكذلك سائر ذوات الصموغ
  .منها ملْخ ولا وتد ولا نابتة

 الظُّروف في تراب وجه الأرض مخلُوط بزِبلٍ قديمٍ ويغرس نواه في
  .وهو وقت أكله أيضاً) نوفمبر(في 

وينقَلُ منها بعد حولٍ إلى الأحواض، ويربى فيها، وينقَلُ منها بعد 
عامين إلى المواضع التي يطَعم فيها، ويتحفَّظ أن لا يقْطَع من عروقها 

  .ات الصموغشيءٌ، وكذلك سائر ذو
 من تراا )٥(وإنْ نقلت نقُله بجرزة: )٤(ضاًـوقال ابن بصال أي

، ويكون )٦(وتغرس نقُله في حفرة عمقُها نحو أربعة أشبار. فذلك أحسن

                                         
ينعم ويجود في الأرض اللينة، : قال. ٦٩ول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص     ق) ١(

  .ويتناهى في الجودة، ويتنعم إلا أن الحريق يسرع إليه لرخوصته
  .تحرقه الشمس لرخوصته وتنعمه: أي) ٢(
  .ذوات الأصماغ لا يؤخذ منها وتد ولا ملخ: ابن بصال) ٣(
  .٦٩ابن بصال، كتاب الفلاحة، ص )٤(
  ).تصحيف( بخرزة –بحرزة : ابن بصال )٥(
  .ثلاثة أشبار: ابن بصال )٦(



 
 

٣٢٣ 

البعد بين نقْلَة منه وأخرى نحو اثنتي عشرة ذراعاً وأكثر من ذلك في 
  .الأرض الرخوة

تنقَل نقله إذا كانت بطول قامة الإنسان : )١(وقال الحاج الغرناطي
  .والعمل في ذلك كلّه مثلما تقدم. فإن تجاوزا لا تنقَل

  .ولا يحتمل المُشمش الزبل لأنه يفسده سريعاً
تغرس أوتاده فَتعلَق إذا تعوهدت : وقيل. ويوافقه السقْي بالماء

  .بالسقي بالماء
  .)٢(ويركَّب في اللوز والخَوخ

  
* * *  

                                         
  .١٢٤زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة  )١(
يركب الإجاص في المشمش، ويركب الخـوخ  ): ١١٢، وص١١١ص(المقنع   )٢(

  .في اللوز والمشمش



 
 

٣٢٤ 



 
 

٣٢٥ 

  ]الأربعون[فصل ] الـ[
  ]غراسة الخوخ[

  ى التفاح الفارسي؛مس، وي)١(وأما غراسةُ الخَوخ
بِيليعان: )٢(قال أبو الخير الإشوهو ن :أملَسب، فيه غَ دون ز

حمرة ويسى الأقْمع، وهو المَرصري .ال لهقَوي :الشتوي أيضاً، ويسيه م
٣("احفَّلُّال "قوم(إلى الحُ ومنه نوع مضقليلاًة .  

والنوعالآخر  :غَأزبوي ،سمى الشرِعومنهي ، :لَفْالمق، والب؛ )٤(وشن
وهو لا يلَّفَتق .والعيل.  فيها كلها سواءلُمالمُ:  من أنواعهإنّ: وقشش م

وهو البوققُر.  
لَفْوالممن الخَق خ أفضلُومن الب وشن .  

وف رعطوبة المَ الرالقليلم، عائحة، اللذيذ الطَّ الررط العسوالأملَ
بالزرِهأفْي هالُض.  

                                         
 .٢٧٩عمدة الطبيب، ص) ١(

 ).الأجرد والأملس(لأزغب والأقرع ا: هو نوعان: ، قال٢٧٩قوله في عمدة الطبيب، ص) ٢(

هو تفاح الجن أو الزعرور الجبلـي، أو        : ثمر اليبروح وقيل  : هو خوخ الدب، وقيل   : اللفاح) ٣(
 .ثمر شجرة الصنم

نصفه أحمر، ونصفه أبـيض إلى      : المورد: ، وذكر من أصنافه أيضاً    ٢٧٩عمدة الطبيب، ص  ) ٤(
  . الصفرة

 .رب من الخوخض: الخوخ الأحمر، والزعراء: الكَرِك



 
 

٣٢٦ 

 خو الخَيكونُ: )١(قال يونيوس) رحمه االله (ومن كتاب ابن حجاج
  . كثيرة الماءأرضٍ في ه شجرسرِ غُعظيماً إنْ

ولا يبغي أنْني قَسوي. ياً دائماًقْى سنبغي أن يلَعشجرة الخَ أنَّم خ و
ز تكون واص، أو شجر اللَّجر الإِجاها بشنم نحن طاع سريعاً إنْومتقُ
٢(ىقَأب(.  

ل  في أص الذي يكونُابر التلَدبه ينبغي أن ي أنمعز ين مالناسومن 
الشجرة مالخَوأنّ. اراً كثيرةر وكِّخ إذا رص تكونُاب على الإجه  ثمرت

  ).انتهى قول يونيوس(عظيمة 
خ ما كان منه في وس الخَر مواضع غَلُضوأفْ: )٣(وقال قُسطُوس

الأرض الندية القوية، أو في أرض ظاهرلُة الماء، وأههقاد ريه قْون على س
  .هخوم خظُرس ذين الموضعين عه إذا غُي، فإنقْما احتاج إلى السلّكُ

ي قاً إذا سخ جدو لشجر الخَق موافلُمالر: )٤(وقال مرغوطيس
وِورأرضٍ في ي بالماء، وليس يجودانتهى قوله(ودته فيها  كج.(  

                                         
 .إن سقي كان أعجل لخروجه: ، وقال٤٣المقنع، ص) ١(

  .قد ينشب الخوخ في إجاص أصفر ولوز فيحمر لذلك: ٤٧المقنع، ص) ٢(

 .يتركّب الخوخ في اللوز والمشمش والصنوبر فلا يكون له نوى): ١١٢ص(وقال 

 .٢٧٢-٢٧١قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص) ٣(

 . من كتاب المقنع المنشورقول مرغوطيس سقط) ٤(



 
 

٣٢٧ 

 بعد سنتين، تب إذا نلُقَناه، ويو من نسرغي: )١(وقال سوديون
لَقْووقته في النالآخرل كانون ة من أوإلى الن ف منهص.  
  .)٢( آب إلى آخر شباطنصفى من وس النر غَتووقْ

كل في آب ؤخ ساعة ما يوى الخَو نعرزي: )٣(وقال ديمقراطيس
ويقَسى؛ لأنه إذا سقالخَي أعظم لثَكانَخ و مره، وتله التي خرجت قُزرع ن

من النى في كانون الآخرو.  
  .ودج ويقلَعي فَهخلُ مسرغت: )٤(وقال سادهمس

                                         
 .٤٣، وص٣٤قوله في المقنع، ص) ١(

وفي فبراير، ويغـرس    ) آب(يزرع نواه في غشت     ): ٤٣ص(قال ابن حجاج    ) ٢(
  .قضيبه في يناير

ذي (أفضل أوان غرس الخوخ في      ) ٢٧٢الفلاحة الرومية، ص  (وقال قُسطُوس   
في الخريف بعد استواء    أيلول بعد تصرم الشتاء، إلى أوائل نيسان، وقد يغرس          ) ماه

  .الليل والنهار

 .ويطاعم الخوخ في شهر يناير): ٦٤ص(وقال ابن حجاج 

  .٤٣معنى قول ديمقراطيس في المقنع، ص) ٣(
      بِيلييغرس الخوخ في أول ): ١٩١كتاب الفلاحة، ص(وقال أبو الخير الإش

وغرس نواه يكون في شـهر شـتنبر     . أكله بعد أن يكون عليه شيء من لحمه       
 ).يلولأ(

 .هو سادهموس في المقنع، وسقط قوله) ٤(



 
 

٣٢٨ 

  أنَّوره، إلاّش في أكثر أممش للم أخخوالخَ: )١(وفي الفلاحة النبطية
 هلُم حد خمس سنين ونحوها يقلُّعوهو ب. راً منهمش أطول عمشالمُ
ويض٢(ىو(.  

لَفْويغرس ويفْلَح كما حالمشمشي .  
 ودجة، ويبصخشاء، والمُر الحَ توافقه الأرضالخوخ: )٣(ومن غَيرِها

فيهما ثمرظُ ويغلُهصاً ، ويأتي أبيضخو. ر]يجود [خوة، في الأرض الر
، وكذلك الأرض هلُمه فيهما ولا يكبر حرم عة، ولا يطولُنمدوالأرض المُ

السداءو .ويجودفي الأرض الر ملة إذا كانت غير مضسةر.  
  .بالطّبعض الحمراء  الأرهوتوافقُ

ويجِنالمَالأرض في ب هزولة إذا تعوهدت بالعارةم.  
  .لع في البينجبوقد 

؛ )٤(د ولا ناميةت ولا وخلْ منه مبجِناه، ولا يو من ن الخوخويتخذُ
لأنه من ذوات الصوغم.  

                                         
 .١١٨٧الفلاحة النبطية، ص) ١(

 ).تصحيف(ويقوى : المتحف وباريس ومدريد) ٢(

، وزهر البستان ونزهة الأذهان، ٧٠هذا قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص) ٣(
 .١١٨ورقة 

 .٧١هذا قول ابن بصال؛ كتاب الفلاحة، ص) ٤(



 
 

٣٢٩ 

ويغروفي ) فبراير( عند أكله وفي )١(وفي شتنبر) غشت( نواه في س
تلط خ الأرض مهج وابِروف أيضاً في تر وفي الظُّالأحواض في )٢()ينير(
  .وجهر لخُلُجى بالماء؛ فذلك أعقَسوي. لاثاًثْل أَم قديم، ورلٍببزِ

ويمن الظُّلُقَن ٣(وفر(بعد سنة إلى الأح واض، ويرى فيهاب .ويجلُع 
لِّ كُلِمن ذلك الخليط على أصة قَلَقْ ندفَّ قُرةوي ،قَستين في ى بالماء مر

  ).يناير(اض في وح بعد سنتين من الأَتكَردله إذا أَقُل نوحعة، ثم تمالجُ
في ويغرسفْ حرعمقُ)٤(ة ها نحو ثلاثة أشبار، ويكون البعدة لَقْ بين ن

ظم، ولا عع شجره، ولا يسِت ي)٥(]لا[ه ع؛ لأنرذْوأخرى نحو عشرة أَ
يع٦(رم(.  

ر ثُ كَضاً إنْع به بين أشجاره في الغراسة؛ ليحمل بعضبرقَي: وقيل
حلُمه.  

                                         
 ).١٩١الفلاحة، ص( الإشبيلي هذا قول أبي الخير) ١(

أوان إضافة الخوخ إلى غيره من الشجر في تشرين الأول بعد استواء            : قال قسطوس ) ٢(
الليل والنهار، وفي أواخر شباط بعد انكسار البرد، وقد يضاف الخوخ في نيـسان              

 ).٢٧٤الفلاحة الرومية، ص(

 .٧١ابن بصال، ص) ٣(

 .٧٠ابن بصال، ص) ٤(

 .ا المعنى من ابن بصالالزيادة يقتضيه) ٥(

 .لا يعم، أي يصبح عميماً، وقد يكون هذا جائزاً في المعنى: ابن بصال) ٦(



 
 

٣٣٠ 

اه بعد و من نخ الذي يكونُو الخَلُقَني: )١(وقَال الحَاج الغرناطي
ه لُقُ نتلَقن، وإن ونمض فغير منور وقد لَق ن، وإنْونٌمض، وهو م)٢(عامٍ
بجرزةمن ت ابه فذلك أحسنر.  

 بكَّر وي.هب حرمحه يخ فإنو تحت شجر الخَدر وغُرس إنْ: )٣(وقيل
 بز، وتركَّووك، وفي اللَّلُ المُ، وفي حب)٥(رقَن، وفي الع)٤(هسِنخ في جِوالخَ

  .هذه فيه
هات ة على أمب طي في أرضٍتسرِ قد غُخٍو خةَرج شرأيت: لي

السواقي قد شجرتورأيت ،فيها ح ملاً كثيراً، وحاً غليظاً، وطال ب
عمرها كذلك أكثر من غيرها التي كانت على بعمنهاد .  

                                         
 .١١٨، ورقة قوله في كتابه زهر البستان المخطوط) ١(

 .بعد عامين: مدريد) ٢(

أن يصب بول الإنس في أصول أشجار الخـوخ أربـع           : وذكروا من طرائق حمرة الخوخ    ) ٣(
الفلاحـة  (زرع تحت شجرته ورد أحمر، فإن الخوخ يحمر لـذلك           وأن ي . مرات في السنة  

 ).٢٧١الرومية، ص

  .من ذوات الأصماغ، وهو يتركب في البرقوق واللوز وعيون البقر والمحلب: جنس الخوخ) ٤(

يركب الخـوخ في اللـوز   ): ١١٢، وص١١١، وص٤٧المقنع، ص(قال ابن حجاج      
  . الإجاصويركب في) فلا يكون له نوى(والمشمش والصفصاف 

يعلق شجر الخوخ بالخلاف والتفاح والـصبار       ): ٢٧٣الرومية، ص (وقال قُسطُوس     
 ).بالثقب والشق باللحاء بوتد(

 .السمسق: هو المردقوش أو حبق الفنا، ويسمى: العنقر) ٥(



 
 

٣٣١ 

 أكل دع الماء البارد ببرشلا ي: ، وفي غيرها)١(وفي الفلاحة النبطية
اق م في س طعامٍدع بلُولا يؤكَ. ارهرض على زيادة أَلك يعينذ خ؛ فإنّوالخَ

لّولا خوم ،صابر٢(شطَة الع(طبة نِ بعد أكل جميع الفواكه الرعمالد اء و
لها، والعون على كفض رن المَموذها فُرها ونعدة بسرةع.  

 رائحة تلك رتيغكت بعد ساعة ترِ، وتيدد بحثمرتهت عطوإن قُ
  .ة الحديد لهارة بمباشبالحَ

  
* * *  

                                         
 .١١٨٩-١١٨٨الفلاحة النبطية، ص) ١(

 ).تصحيف(ومضادة العطش : المتحف وباريس) ٢(



 
 

٣٣٢ 



 
 

٣٣٣ 

  ]والأربعون الحادي [لفص] الـ[
  ]الإجاص غراسة[

اوأم غاسةر اصالإج، ويعرف بعوني ١(رقَالب(،   
بِيليهو: قال أبو الخير الإش منه ؛أنواع أسود كَيىن ويعفر 

 دووأس ،)٣("اررالع"بـ فرعي ةرضالخُ إلى كبير دوأسو ،)٢("يرِالطَّ"بـ
رقيق الحب يعرومنه" يرِالطَّ"بـ ف الأبيض، فَوالأصوالأَ ،رحمر.  

  .سواء هاكلّ فيها لُموالع يحوالش سيوالقَ: اًأيض أسمائه ومن
 يحب اصالإج: )٤(قال يونيوس) االله رحمه (ومن كتاب ابن حجاج

  .ةبطْالر اردةالب المواضع

                                         
 الكُمثرى،: بالإجاص يعنون الأندلس وأهل الشام أهل: ير الإشبِيليقال أبو الخ  ) ١(

  ).٤٦ص الطبيب، عمدة (البقَر عيون الإجاص وإنما وبري، بستاني ومنه
 ويسمى. شاهلُوك وهو وإنجاص، إجاص: الكُمثّرى الشوام عامة يسميو  

 .منه الأسود البقر وعيون البرقوق،: والمغرب مصر في الإجاص

 سمينـاً  وكان البقر، عيون من زبب ما وهو الرطب؛ الإجاص: الأطباء يسميه) ٢(
 ).٤٧ص الطبيب، عمدة (مزازة وفيه رطباً،

 ).٢٥ص النبات، أسماء معجم (سوريا في البقر عيون اسم: العرار) ٣(

 ،الـشمال  نحو الرطبة الباردة الأماكن في يغرس: قال ،٤٤ص المقنع، في قوله) ٤(
 .٤٧ص الفلاحة، كتاب: الإشبيلي الخير أبي قول وهو



 
 

٣٣٤ 

 طبة،الر ادقنالخَ في يغرس أنْ له أوفق اصالإج: )١(سولون وقال
  .والقيعان وجركالمُ داوةالن الكثيرة المواضع وفي

 اصالإج من سرغي: )٢(منه سرغي ما صفة في ؛وقال سادهمس
  .اهون ويغرس الملخ، منه ويغرس ولها،صبأُ وفلُالخُ

مي٣(قراطيسوقال د( :ويغرس شباط في اصالإج.  
 بيلزالت إلى تحتاج ،باردةٌ اصالإج شجرة: )٤(وفي الفلاحة النبطية

اءثَبأخ ر،قَالب وعالناس، راتذ موضعه من القريب السحيق رابوالت.  

                                         
 الرطبة، اللينة الأرض توافقه): ٧٠ص (بصال ابن قال المقنع، من سقط سولون قول) ١(

  .السمينة والأرض

. الحـارة  البلاد في يثمر أن وقلّ والمعتدلة الباردة البلاد توافقه: وقال قُسطُوس   
 ).٢٩٢ص الرومية، الفلاحة (ةصالح غير خسيسة ثمرته كانت أثمر وإن

 التي الأشجار من وهو شجرته، أصل من ينتزع وما نواه، من يغرس: قسطوس قال) ٢(
  ).٢٩٢ص الرومية، الفلاحة (البرد تصرم بعد شباط شهر في ملوخها تغرس

 من يوم أول إلى فبراير أول في بأصوله يغرس) ٤٤ص المقنع، (حجاج ابن وقال  
 .٤٧ص الفلاحة، كتاب: لخيرا أبي قول وهو. إبريل

 الرومية، الفلاحة (شباط شهر شجرته أصل من ينتزع ما غرس أوان: قسطوس قال) ٣(
 غراسـة  وقت): ٧٠ص (بصال ابن وقال. ديمقراطيس قول نفسه وهو) ٢٩٢ص

 .يناير شهر النوامي

 .١١٨٩ص النبطية، الفلاحة) ٤(



 
 

٣٣٥ 

ويلُصأن ح تنبش ولُأصه، طْويمأُ بتراب رأرض من ذَخ لْصوذلك ة،ب 
  .له موافق التراب فهذا ،جةزِلَ وبةطُر لُضفَ فيه] كان [إنْ

 نة،دواللَّ ةبطْالر الأرض: اصللإج الأراضي قفَأو: )١(ومن غَيرِها
ملةوالر السمية،ن يعظُ وفيها خوة،والرم حبوفي. ه ضالأر يأتي خوةالر 

  .لذيذاً هرِمثَ معطَ
 يأتي هرمثَ أنَّ إلاّ ؛شاءرالحَ والأرض راء،ملحَا الأرض أيضاً وتوافقه

  .رديئاً )٢(ومةسحالمَ ضوالأر الحرشاء الأرض من
. ارارح لأج من قةرِتحالمُ داءوالس إلاّ أرض كلّ في بينج وهو

ويجالمُ الأرض في ودالكثيرة امنةطَت البيضاء الأرض وفي الماء، من طوبةالر 
  .ةمندالمُ

 غيرها في رسغُ وإنْ. ملروالمُ رجحالمُ ابرالت في بجني هإن: وقيل
  .ذلك من وتراب] لٌبزِ [به طُلَخيفَ

  .فائدةً اهوأقرب ،)٣(قاًلُّعت الشجر رثَأكْ وهو
                                         

 اللَّينة الأرض الإجاص افقيو: قال ،٧٠ص الفلاحة، كتاب في بصال ابن قول هذا) ١(
 غراسة  ووقت  ماؤه، لويتعس لحمه، ويغلظ ويجود ويصلح السمينة، والأرض الرطبة،
 .يناير شهر النوامي

 .غذاؤها ساء التي: المَحسومة الأرض) ٢(

الإجاص يألف التفاح إلفاً شديداً، فإذا أضيف إليه، علـق وأثمـر،            : قال قسطوس ) ٣(
  .وحسنت ثمرته



 
 

٣٣٦ 

ويتقُ من ذُخضانهب في ابتةالن وفي ،)١(شجره ولأص عوقها،ر لَقْتع 
بعلم وإنْ ها،كلّ وقهار يذلك كنم كَتحتى سب لها يصير عوحينئذ وق،ر 
تلقَن.  

ويتمن أيضاً ذُخ ن٢(اهو(، ثَ لأكْ عند ويغرسفي رهم) ٣()ينير(.  
 وفي القديم، بلبالز مةالمكر اضوالأح في ،)فبراير (في: وقيل

 قدر بنحو ىطّغوي ،رٍبش ردقَ ىروأخ اةون بين لُعجوي أيضاً، وفرالظُّ
  . القديم بلالز من أو ابرالت من ةوممضم أصابعٍ ثلاث

ويثم غراسته، إثر ىقَس يتعاهد حتى يقْبالس ينبت، ونباتنحو من ه 
منتأبريل (آخر إلى) مارس (فص.(  

ويالظُّ من لُقَنإلى عامٍ بعد وفر الأحاض،و ويرثمّ فيها، ىب يحلو 
له قُ أيضاً نواميه ونعلَقْم فيه، وتعطَ إلى الموضع الذي يآخر عام بعد منها

                                                                                                
المقنع، (ويتركب الإجاص في المشمش والخوخ والسفرجل، وينشب في الخوخ          

 ).١١١، وص٤٧ص

  .٢٩٢الفلاحة الرومية، ص) ١(
الإجاص يغرس نواه، ويغرس ما ينتزع من أصل شجرته في شهر : قال قسطوس

 .شباط، وإن غرس من نواه في العشر الأخير من كانون الثاني كان أحسن

  ).٣٥المقنع، ص(س من قضبانه ، ويغر٧٠ابن بصال، ص) ٢(
 .٧٠ابن بصال، ص) ٣(



 
 

٣٣٧ 

ها نحو ثلاثة أشبار، وذلك في قُمة عرفْها، ويغرس في حبعروقها كلّ
  . أكتوبر، وفي يناير، وفي فبراير، وفي مارس أيضاً

  . ذراعاً ة منه، وأخرى نحو اثنتي عشرةلَقْد بين نعون البويكُ
ل موالع(ق لُّع التوأسرعح لُ ص)١(رقَ أخثاء البرس معه إذا غُلَع جوإنْ

  ).في ذلك مثلما تقدم
ويقَسى شجرهم تين في الجُرمعة، وفي شة الحَدرات، وهو  ثلاث مر

إذا تعوهقي دبالسي تاهى ثَنمالجُودةه في رمظَ والع.  
  .يقْاهد بالسعتل إذا لم يعلك في البوهو بخلاف ذ

  : وقيل
  .)٢()دجنبر(وخه، ومن أوتاده، ويغرس في لُ من ميتخذُ

قي فيجودويتعاهد بالس.  
وجرهذا ب حفَص.  

                                         
  .شجرته قد تحتاج إلى التزبيل بأخثاء البقر وخرء الناس: قال قوثامي) ١(

  . يزبل نواه بروث البقر: النابلسي  
 .وإذ ركب لا يقوى على تحمل الزبل؛ بل يسرع الزبل في إفساده

 .كانون الأول: دجنبر) ٢(



 
 

٣٣٨ 

ههما من ذوات بوك وشلُ المُوق، وفي حبقُر في الب)١(بويركَّ
الصوتركَّ)٢(وغم ،فيه أيضاًهي ب .  

  
* **   

                                         
يركب في البرقوق والقراصيا وأمثالهما من ذوات     ): ٣٠ص(ي  والنابلس) ٧٠ص(ابن بصال   ) ١(

  .الصموغ

  .ينشب الخوخ في الإجاص الأصفر): ٤٧ص(ابن حجاج   

 .يتركب الإجاص في الخوخ والمشمش والسفرجل): ١١١ص(وقال   

ابن بـصال،   (اللوز والبرقوق، وعيون البقر، والمشمش والخوخ والدراق        : ذوات الأصماغ ) ٢(
 ).٩٤ص



 
 

٣٣٩ 

  ]الثاني والأربعون[فصل ] الـ[
  ]غراسة النخل[

  وأما غراسة النخل؛
التمرأنواع كثيرةٌ هوأس ،اؤه كذلك؛ منهم:الب ١(نيُّر(والع ،جةو)٢( ،

والش٣(ريزه(والك ،ة، وغير ذلكفَش.  
ة رفْ حرفَحت: )٤(قال يونيوس)  االلهرحمه (ومن كتاب ابن حجاج

 )٦(اباًرلأ تمها مثل ذلك أيضاً، ثم تر عرضق، ويصيم في الع)٥(اعينر ذردقَ

                                         
)١ (نيُّالبخير التمر وأجوده وأصلحه     : ر)     يل). ٩٢أبو حاتم السجستاني، كتاب النخل، صوق :

  .هو التمر الأصفر عذب اللحم
ضرب من أجود أنواع التمور بالمدينة      : والعجوة. نوى التمر : سائر التمر، والعجو  : العجوة) ٢(

 .المنورة
هي نخلة تثمر ثمـرة حمـراء       : ، وقيل )٩١ل، ص كتاب النخ (من أصناف التمر    : الشهرِيز) ٣(

  .تسود إذا نضجت
  .هو ما يخرج من نوى الصرفان: وقيل  
  .السهرز والسهريز: واسمه في كتاب أبي حاتم  
الشهريز وتثمر ثمرة حمراء    : ويقال إن أصل النخل كله أربع نخلات وجدت في الجزيرة هي            

 تثمر ثمراً أصفر تبقى على ذلك بعد نضجها، ونخلتـان          تسود إذا بلغت ونضجت، والبرنيّ    
 ).١٣٤١الفلاحة النبطية، ص(الصرفان والطّبرزد : وجدتا بقرب الماء هما

 .٤٥قول يونيوس في المقنع، ص) ٤(

 .عمق ذراع: المقنع) ٥(

 .تطمر بتراب وملح زبل قليل: المقنع) ٦(



 
 

٣٤٠ 

وسجيناً مخلوطَرين، ويترمن كع مها قَقدنِر صذراعٍف ثم يصي ،ر نى و
التمر في وسط التابر.  

ولا تغقائمةًس رلكن م جِطَضعقَلْة، ويى عليها ترابم وط لُخ
  .هرمطْ حتى تحٍلْوم جينٍرسِبِ

ثم تةى طَّغالحُفْر١(ب الكرمطَ بح(ثم ي ،يومٍلَّى كُقَس حتى ي نبثم ت ،
بعد ذلك تحوله وترِغسآخر في موضعٍه .  

ومنهم من هعضعلى ما ( في مواضعه؛ وهو تحت الأرض المالحة ي
 مالحة ت أرض أخرى ليس فيه تزرع أنْتولهذا إذا أرد) منا القول فيهدقَ
  ).كما قلنا (ه من الملح شيئٌعى مقَلْيفَ

واحفرح لَّله كُوس نعليه ملحاً، فإنَّقِلْ، وأَ)٢(ة الن ذا العلاج لَخ 
طْيعمسريعاً، وي حلُمالت مر.  

  : )٣(وقال ديمقراطيس
تفُحرفْ حة عمقُرها ذراعوت ،لَمؤها تلاًباً اروزِبوتأخذ الن ،اة و

 منه الأرض، تعد ما صمزلْة، وترفْعها في الحُضطها، وتسعها من ودصتفَ

                                         
 .غطّ الحفرة بورق الشجر: المقنع) ١(

فإن لم تكن الأرض مالحة فألق في الحفرة ملحاً، وتعاهدها كل سـنة             : المقنع) ٢(
 .بالملح، فإنَّ النخل يجود عليه

 .٤٥قول ديمقراطيس في المقنع، ص) ٣(



 
 

٣٤١ 

وتضجعها، وتثُحراباً وزِو عليها تبلاً قد خما ملْطَل حوت ،قيها كلّس 
  .)١(ت حتى تنبحينٍ

ها على حالها، رق ينلها بعد إنباا، ومنهم موح يمنومن الناس 
عامٍلَّ حواليها كُويحفر لْ، ويي فيها شيئاً من ملحٍق؛ لتوق النل إلى خ

  .وحةلُالمُ
  : )٢()رحمه االله تعالى(قال ابن حجاج و

قد رأيتغراسة نوى الن ل من غير أنْخي طَلَخومن غير  بترابه ملح ،
،  الملحوا على أنَّعمهم قد أج أنله، إلاّقُادت ن وجقلع؛ فَعدص يأنْ

لهلُوالأرض المالحة أفض .  
 ثٌيل فيه تأنِخ للنالغارس  يكونَينبغي أنْ: )٣(وفي الفلاحة النبطية

  إلاّ)٥(يلسِ الفَلُقَنولا ي. ريةمة القَبطْ الر)٤(قليلاً، ويكون من ذوي الأمزاج
، كاح ضرورس وهو مهرسغري، ويملشهر القَيوم الاثنين عند استقبال ا

                                         
 .واستقبل بالرقيق من أحد طَرفي النواة من المشرق: ديمقراطيس) ١(

  .سقط قول ابن حجاج من كتاب المقنع المنشور) ٢(
 .١٤٠٥ة، صالفلاحة النبطي) ٣(

 .الغارس فيه رطوبة المزاج والتأنيث، وعبولة البدن وخصبه: الفلاحة النبطية) ٤(

لا ينقل الفسيل ويوضع في مغارسه إلاَّ يوم الاثـنين عنـدما         : الفلاحة النبطية ) ٥(
 .يكون القمر زائداً في الضوء



 
 

٣٤٢ 

ويتعد ذلك إنْمفيطلق  فيه حقيقةً لم يكن ،ههجو ،ويم١(حر(فْ، ويح، ر
  .اه صحيحاًندبناه؛ فوجر هذا جفإنّ

، )٣(نز والحَميل الغسِس الفَرغَ] في وقت [ابونجت: )٢(قال صغريث
ة وه بقُ، ويمدهر يقبلُم القَفإنَّ؛  مسرورحرِ الإنسان، وهو فَهلُ ما يفعلُّوكُ

  .من قواه
 واحدة، ةلَخ، من ن واحدعٍو، من نرٍم من نوى تهلَم حتسروإذا غَ

ينبتمن ذلك أن واع من التر كثيرةٌم.  
وع أولاً، وإن رزع المَو منه النتبابت نمر الن نوى ذلك التعرِ زوإنْ

غرسسِ فَتيلة من نلَخأثْة ،مت ثَرمراً مثل ثمر تلك النةلَخ.  
 ، فما كانَزب منه خزبتخ قد ي)٥(ارهمل وجخ النعلْطَ: )٤(ومنه أيضاً

داخل  خذ ما فيؤق قشره عنه، فليقَّش أو ترضل قد اخخ الن)٦(علْمن طَ

                                         
 .يمزح: الفلاحة النبطية) ١(

 .١٤٠٦-١٤٠٥صقول صغريث في الفلاحة النبطية، ) ٢(

ولا يغرسه إلاَّ طيبو النفوس الضاحكين، فإن القمـر يحـب           : الفلاحة النبطية ) ٣(
 .الفرح والسرور، وكذلك أكثر الآلهة

 .٦٤٢الفلاحة النبطية، ص) ٤(

 .قلب النخلة وهو أنسجة لدنة هشة، واحدته جمارة: الجُمار) ٥(

 .د فيه مادة إخصاب النخلةغلاف شبه كوز ينفتح عن حب منضو: الطَّلْع) ٦(



 
 

٣٤٣ 

قانَ كه، فإنْرِشأبيض باً غَطْ رلْاً فَضفَيت مع قُتقطعاً )١(وره بالأيديش 
طّقَصغاراً، أويكَع بالساكين، ثم يفَّجف في الشس حتى يجِمفداً، ثم  جي

يدقطْ ويحنوي عجدقيقُن بخميرٍه من ح نطة أو شعير، ويترك مطويلةً ةًد 
بعد عنه؛ وينبغي أنْجي عجهذا بماءٍن ٢(، وملح كثير حار(ثم ي ،خز ب

ويكلؤ.  
ومتى سلققَلْ بالماء والملح ستداً، وإنْين كان جيس لثلاثَق ات  مر

كان أجودوي ،بلِّ في كُل له الماءُدقَلْ سة، وهكذا يعفي مثل هذه الثمار لُم 
التي تبِشههس قبل اتخاذ الخبز منه، يسلق لْلقة أو سب ذْقتين بالماء الع

ض، ب القَ شديد)٣(صف لما هو عهدح، ويكون الماء وهدحبالماء و والملح، أو
  . فبالماء والملح آخرمع أو طَه مرارةٌمعوما شاب طَ

النخل ينبت في الرمل وفي السهل، وتوافقه الأرض : )٤(ومن غَيرِها
  .المَملُوحة

                                         
 ).تصحيف(بالحديدي : المتحف وباريس ومدريد) ١(

  .٦٤٢الفلاحة النبطية، ص) ٢(
 .عفص الخبز يعفَص عفَصاً وعفُوصة. المرارة والتقَبض: العفُوصة) ٣(

أوفق : وقال قُسطُوس . ١٣٤٥، والفلاحة النبطية، ص   ٦٠-٥٩ابن بصال، ص  ) ٤(
والنخل يألف  . نخل البلاد الحارة، وأمثل الأرض السبخة المالحة      البلاد لغرس ال  

الفلاحـة  (الملح، وينبغي أن يصب في كل سنة شيء من ملح مـرة واحـدة          
 ).٢٨٦الرومية، ص



 
 

٣٤٤ 

ويتذُخمن نواه، ومن النبات الذي ي نبتقْوله المُ في أصتة لع
والمقطوعة من أصلها، ولا ينجبلْ منه مخولا و ت١(د(.  

ويغرس نواه مرات؛ يؤخذ من النل أطْخيبها ثمراً، ويفَحفْر له حة ر
  .مي آد وزبلٍ بملحٍ مخلوطملأ بترابٍ، وت)٢(ر ذراعٍدها قَعمقُ

  . الدواباثور من أَثٌوويخلط معه ر: )٣(قال قُسطوس
يخلَط قَدر أربعة أرطال من المَلْح في قُفَّتين من : )٤(وقال ابن بصال

، ويجعل )٥(الزبل والتراب، وتكُونُ القُفَف تسعاً؛ نحو نصف قَفيز قُرطبي
لتراب، مضطجعة،  ذلك اوسطالنوى في أعلى تلك الحفرة المذكورة، وفي 

 إلى أسفَل، )٦(لا قائمة، وتكونُ النقْطَة التي في ظهرها إلى فوق، ونقيرها
                                         

النخل يتخذ زرعاً من النوى، وغرساً من الفسيل، وهي التي تفْرِخه النخلـة             : قال قوثامي ) ١(
  .حولها

 ).١٣٤٥الفلاحة النبطية، ص(ه من أول آذار إلى أول حزيران ووقت زرعه وغرس  

 .٥٩ابن بصال، ص) ٢(

 .٢٨٦الفلاحة الرومية، ص) ٣(

 .٣١، والنابلسي، ص٥٩ابن بصال، ص) ٤(

) ١٤٤( أي أنه يكيـل      مداً من أمداد النبي     ) ٤٢(هو مكيال، والقفيز القرطبي     : القفيز) ٥(
  .لتراً

 .٦٨والأوزان الإسلامي، صالمكاييل : فالترهانتس: انظر  
  .النقطة التي على ظهر النواة: النقير) ٦(

 .وتكون الظهور منها إلى جهة القبلة: قال ابن بصال  



 
 

٣٤٥ 

) مارس(ويغطّى من ذلك الخليط بقدر إصبعين مضمومين، وذلك في شهر 
  ).إبريل(و

  . أيضاً) يناير(وفي : )١(وقال ابن بصال
ويقَستين في الجُى بالماء مرمعة حتى ينبت.  

وإن جعواةُلت النعلى ظهرها عند غراستها لم ت نبت.  
ها من وسطها، عدواة، واصخذ الن:  اليوناني)٢(وقال ديمقراطيس

وضفْها في الحُعزِة، وألْرم ما صدعتمنها الأرض يق من قَ، واستقبل الر
  .ا المشرقهيفَرطَ

  .شرقها قبالة المقُّيكون ش: )٣(وقال غيره
قير الذي في ظهرها،  قبالة الن)٥(ىلَش وت)٤(لحها برميؤخذ ثَ: وقيل

  .ويغرس ذلك

                                         
 .٦٠-٥٩ابن بصال، ص) ١(
، وكتاب الفلاحة لابن خـير الإشـبيلي،        ٤٥قول ديمقراطيس في المقنع، ص    ) ٢(

  .٤٨ص
 .٤٥المقنع، ص) ٣(

 .تؤخذ الثمرة بلحمها: ابن بصال) ٤(

  . تصحيف) تشرح(ابن بصال ) ٥(
 .أي يرفع ذنبها: تشلَى: والصواب



 
 

٣٤٦ 

 لُعجس، ويرغ في الماء ثم ي)٢(امة أيسمى التمر خو نعقَني: )١(وقيل
ظهرها عند ذلك، مما يلي السماء، والنقيرمما يلي الأرض، وما ي غس ر

طْهكذا يعموي حرِ، وما غُلُمسوالن قير إلى أعلى ينب٣(ركَ منها الذَّت(.  
ها قُم عةرفْله في حقُ نتغرس: )٤(، وغيرهوقَال الحَاج الغرناطي

شبلَّقَين لا أَروي ،ردعليها الت راب والزام، ثم قَسقى على المُبل والملح، وت
تلَّى كُقَسرابع ي إلى انمٍو قضاء شهر، ويخمسة عشر يوماً ح كلّلْ المَلُّح 

قَلْبالماء، ويى في أصولها، ثم يعادقْ سيا في كلّهثمانية أيام م ة إلى آخر ر
الصيا تف، فإلَعقوت مو سريعاًن.  

  .اناًيف عر هذا بالشتوقد رأي :)٥(وقَال الحَاج الغرناطي

                                         
  .٢٨٦هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص) ١(

  .١٣٤٥وقول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص  

  .تلقى النويات بالماء العذب حتى تتعرق: قال قوثامي  

 النواة نصفين طـولاً، ثم      نوى النخلة ينقع في الماء يومين، ثم تشق       : وقال قُسطُوس   
 ...يدسان في التراب والروث

 .وفي بعض النسخ القطْمير وهو قشرة النواة كاللفافة لها... ينقع يومين: قسطوس) ٢(

 .هو الفُحال والجلْف والصتم: الذَّكَر) ٣(

، ١٧٢قول الحاج الغرناطي في كتابه زهر البستان ونزهة الأذهان المخطوط، ورقة            ) ٤(
 .٣٢-٣١د ذكره النابلسي، صوق

  .الضمة من الجذور والتراب الملصق ا: الجُرزة )٥(



 
 

٣٤٧ 

  .ول بعضه من أصذُخؤكذا بالنبات الذي ي هلُمعوي: )١(وقيل
ة،  مرةنله كل سعل في أص الملح إذا جفل يألَخالن: )٢(وقال غيره

  .دوراب العتيق كان أطيب لثمره وأج الشيدر مكان الملح دلَع جوإنْ
  .ةوضم الحُف يألَلَخ النإنَّ: )٣(وقيل
تين في د بالملح مرقَّفَتبأن ت] النخلة[ل فَغ لا تأنْ] ينبغي: [)٤(وقيل

ثْالعام أو نحو ذلك حتى ترم.  
ل، ومن شاء عها فَلصل الملح في أَعمادى في جت أن ي من أحبثمّ

  .ى عن الملحنغتسوحة فيلُ في الأرض م كانَ إنْ؛ إلاّعطَقَ
دت وهعل الآدمي وتبلها الز عند أصلَعة إذا جلَخإن الن: )٥(وقيل

ثَي بالماء، فإنَّقْمرات مع الس مرها يلُحجو وينض.  

                                         
 .١٧٢زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة ) ١(

 ).حرفاً فحرفاً (٢٨٧هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص) ٢(

 .٢٨٧هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص) ٣(

  . وحة الخفيفة التي يشوب ملوحتها حلاوةيناسب النخل المل: قال قوثامي) ٤(
  . والملوحة الشديدة ينبت فيها النخل رغْماً

 ).١٣٦٩الفلاحة النبطية، ص(

  .١٣٦٤الفلاحة النبطية، ص) ٥(



 
 

٣٤٨ 

أو ) مارس( في الاعتدال الربيعي، في منتصف )١(ع جرائدهاطَقْوت
  .نحوه

  .هدعلا قبله ولا ب) مارس(ل ذلك في معي: )٢(وقيل
  : قال أبو الخير الإشبِيليو

صفة ما يعلُمفي تحلية الت مر العمثل)٣(صف ، :تر الأندلسم :ذُيؤخ 
 في هتوصفُ عخرجب حتى تذْ في الماء العخبطْجاً، ويضى ناهن إذا ترمالثَّ

  .هلُ أكْذُّلَتس، ويه يطيب فإنهوبتطُ رفجِ حتى تكرتق عنه، ويره يمالماء، ثُ
كَّذَوير الن٤(لُخ(الفُ" بـالح")٥(في وقت ن واره؛ فيربط.  

                                         
 .سعفها: جريد النخلة) ١(

 .٣٢، وذكره النابلسي، ص٦٠هذا قول ابن بصال، ص) ٢(

 .المرارة والتقَبض: العفُوصة) ٣(

 . لم يذكّر النخل، صار ثمره شيصاًوإذا) ٤(

الفُحال هو الجلْف والصتم، ولأكثر أنواع النخل فُحولة بعينها فإذا لقحـت            ) ٥(
بتلك الفحولة كان أكثر لحملها وأجود لثمرا، فما كانت ثمرـا مـدورة             

التمرقاني، وهـو   : ويغلب عليها الاستطالة ينبغي أن تلَقَّح من الفحل المسمى        
ظيم الغلظ وامتلاء الكَرب من أسفله إلى أعلاه، لا يطُول جداً، فمن كُـش              ع

هذه الفحولة ينبغي أن تلقح المدورات الحمل مثل الجوزي والطبرزد والـبرني            
 ).١٣٤٨الفلاحة النبطية، ص... (والشهريز والمشتا والبكرات والباساقي



 
 

٣٤٩ 

ار وارها ونح نوت، حين فَ)٢(فر في الش)١(ةًنير بةًلَخ نكر لي أنَّذُ: لي
باً طَ بعضها ربطَ؛ فأرونٌحطْ مدر عليها عند ذلك ورال بيسير، ذُحالفُ
  .باًيطَ

  .  واحدة في ذلك العامةًر ذلك ا ملَعوفُ
" اركَّذُ" بـلُعفْة بعد أخرى، كما يات؛ مرر ذلك مرركَ يويجب أنْ

ينالت.  
ر، مام التر أيم على الترطفْكان ي (( )٣(وروي أن رسول االله

بطَب، وكان لا يبدأُطَوعلى الر امٍعفيه ت مإلاّر بدأ بالت رم.  
 االله ب؛ لأنَطَل الرثْ بمسفْ نتفَشتما اس: )٤(وقال أبو عبد االله

  ).لامعليها الس (م مريهمعأطْ) تعالى(

                                         
 ).تصحيف(برية : المتحف وباريس) ١(

 .لشرف قرب إشبيليةهو جبل ا) ٢(

، وشـعب الإيمـان     ٢٤٣، ومسند الطيالسي، ص   ٢٠/٧٦٥: المطالب العالية ) ٣(
 .١٠/٥٤٠: للبيهقي

  . هو محمد بن إبراهيم بن بصال الطليطلي: أبو عبد االله) ٤(
، ومسند أبي ١٠/٧٦٧: ، والمطالب العالية٢/٤٤: والحديث في مختصر الإتحاف

، وحليـة الأوليـاء لأبي      ٤/٢٥٦: قليلي، والضعفاء الكبير للع   ١/٣٥٣: يعلي
 .٦/١٢٣: نعيم



 
 

٣٥٠ 

 في ودل الدت قُهامنة قبل موج من عاترمع تبل سكَ أَمن: )١(وقال
  .بطنه

  ).(بن آدم ) شيت(ل خ غرس الننل م أوإنَّ: )٢(وقيل
  

* * *  

                                         
، ٣/٢٠٦: ، وضعفاء العقليلـي   ٤٠٤-٣/٤٠٢: الموضوعات لابن الجوزي  ) ١(

 .٥/١٨٥٨: ، وكامل ابن عدي٢/٢٥٥: وتنزيه الشريعة

  ).١٣انظر هذا الجزء، ص(حكى ذلك المسعودي والبكري ) ٢(



 
 

٣٥١ 

  ]الثالث والأربعون[فصل ] الـ[
  ]دقغراسة البن[

  .)بالعربية(ز ولَّ، وهو الج)١(وأما غراسة البندق
  .)٣(لفَوه الفُإن: وقيل، )٢(ارجيله النإن: وقيل

بِيليوب: قال أبو الخير الإشرأربعة ض قدنالإمليسي، : الب
  .والبرجين، والعرار والمَصرِي، والعملُ فيها سواء

يفيوهو من الشجر الر.  
  . بعض الأودية)٤(ربة على عون الجوفيصه في بعض الحُإن: وقيل

                                         
من جـنس   ): بالفارسية(و بخررك   ، وه )عربية(البندق كلمة يونانية، والجلَّوز     ) ١(

الشجر العظام، ورقه كورق التوت البستاني أو النشم الأسود، وخضرته مائلة           
 .إلى الصفرة مشرفة الجوانب، ولا زهر له، كثير في بلاد الروم والأندلس

 .هو جوز الهند المعروف، ولا علاقة له بالبندق: النارجيل) ٢(

ة النارجيل لها كبائس مثل العراجين والشماريخ منـه        شجر الفُوفَل نخلَة كنخل   ) ٣(
أحمر وأبيض، من نبات الصين والهند، وهو البندق الهندي، ومن رأس هـذه             

  ).٦٤٩عمدة الطبيب، ص(الشجرة يصنع الكافور 
هو البندق الهندي، والجَوز هـو البنـدق       : الفُوفَل): ١٠٩ص(وقال أبو الخير      

 .الأندلسي والبندق الفارسي

 .الشاطئ: العبر) ٤(



 
 

٣٥٢ 

 قدنالب: )١(قال يونيوس، )رحمه االله تعالى(ومن كتاب ابن حجاج 
يغرسفيه الجَ في الوقت الذي يغرس وز، ويالج بعلاجهع.  

ا أبيضوهو يحبالكثيرة المياه)٢( المواضع التي ترا ،.  
ويكون بعض البندإذا ق مستديراً، وبعضه مستطيلاً، والمستدير 

  .عر أس فيه المستطيل ينبترس في الوقت الذي يغرسغُ
  : )٣(قال ديمقراطيس

في ] ساًكَّنواغرسه م[اسة، رم عند الغخز الضولَّ الجمعطُ] رشقَ[
حضو.  

.  في الجبال أكثر ذلكسهفْ لنتبن يقدنالب: )٤(وفي الفلاحة النبطية
وفي البرلْاري الصة الأرضينب.  

وهو من الأشجار البر٥(ةي(ذُ، ويؤخمن أص ول بعروقها، ويغرفي س 
البساتين مولاً من الجبال؛ فَقُنلَفْيحوي جود .ويغرفي أرضٍس م اكلة ش

                                         
 .٤١قول يونيوس في المقنع، ص) ١(

 .توافقه الأرض البيضاء: المقنع) ٢(

 .٤١قول ديمقراطيس في المقنع، ص) ٣(

 .١١٨٠الفلاحة النبطية، ص) ٤(

لا المتخذة في البساتين، والناس ربمـا نقلـوه إلى البـساتين            : الفلاحة النبطية ) ٥(
  .يداًواتخذوه فأفلح، وجاء مجيئاً ج



 
 

٣٥٣ 

ل، خلْخديئة، والتوم الرعلامة من الطُّلابة والس في الص)١(لأراضي البراري
والنزوالع ،قر.  

وليس يحتاج إلى تأكثر من الكَ، ولا إصلاحٍبيلٍز في وقت )٢(حس 
  .ةوم خاصرح الكُسكَ

وهو يظُعم وينتشر وين٣(وم(قْ ويىو.  
ى، ولا عة، ولا أفْي إلى شجرته حيأوِ يه لا يكادإن: )٤(ويقال

رب، ولاقْعغيرها من ذوات الس ومم.  
قْوالعربي هربفِّ في كَذُ من الإنسان الذي يأخه بندقة أو بنقتين د

ة فيه لا بالطَّبخاصي٥(عب(.  

                                         
 .١١٨٠الفلاحة النبطية، ص) ١(

  .أكثر من التسبيخ: الفلاحة النبطية) ٢(
  .التسميد: والتسبيخ  
  ).وهذا المقصود هنا(والتسبيخ والنقش والنبش والمَشق سواء   
 .فهو التشمير والتقليم: أما الكَسح  

 .وينمى: الفلاحة النبطية) ٣(

 .١١٨٠ية، صهذا القول في الفلاحة النبط) ٤(

 .وقد رأيت ذلك عياناً: قال قوثامي) ٥(



 
 

٣٥٤ 

  منه إنسانٌذَإذا أخ) زولَّالج(ى مس المُقدنبال إنَّ: )١(وقال صغرِيث
، )٣(هتكَّ في تهنضع بدبه، أو شيفي ج )٢(ناهفَخ أو أربعاً، وأَقاتدن بثلاثَ
ذَأو أخه، فإنَّفّ منه في كَ)٤(وداً عقَ العارب يهربنمنه، وذلك بخاص يةف ل ع
في البنقد.  

ة، وعلى مجاري بطْ أرض ر في كلِّبجن يقدنالب: )٥(ومن غَيرِها
المياه؛ ويغرسلأجل ذلك في الأرض الر خة والمُوتلْخلَخة التي تخها قُرِت

 ادق وتوافقه الأرضنطوبة، وفي الخَامنة الكثيرة الرطَتالمياه، وفي المواضع المُ
  .)٦(البيضاء

ويتذُخمن ن وكَاه ومن نباته، يبفَس في أعلاه، وفي أسله، ويعل م
بالاست٧(لافس(.  

                                         
 .١٠٨٣قول صغريث في الفلاحة النبطية، ص) ١(

 ...فجعلهن: الفلاحة النبطية) ٢(

 .رباط السراويل: التكَّة) ٣(

 .أخذ عدداً منه في كفّه: الفلاحة النبطية) ٤(

يجود الجلَّـوز في    : ، قال )٧٣ص(من غير الفلاحة النبطية، وهو من قول ابن بصال،          : أي) ٥(
الأرض الرطبة غير الجافَّة، وينبغي أن يغرس عند مجاري المياه، وتوافقـه الأرض الرخـوة               

؛ لأن هذه الأرض مسامها مفتوحة يخترقها المـاء والهـواء           )مصحفة: الملحفة(والمتخلخلة  
 .ويصل إلى أصول الجلَّوز

 .٤١، وابن حجاج، المقنع، ص)٤٥ة، صالفلاح(هذا قول أبي الخير الإشبيلي ) ٦(

 .سبق شرحه في الفصل الحادي عشر من الباب الخامس: الاستسلاف) ٧(



 
 

٣٥٥ 

وأم١(ا نواه(في غرظُّ في السوف في ر)أكتوبر (ان أكْوهو إبلهباً، طْ ر
ويجطَلُع رفالن اية المَوحدفَود إلى أسل، وتغرستلك ون اميه في و
 فيها مثل قضيب طُسبة، يوريب قُرٍفَأيضاً في ح) فبراير( وفي )٢()يناير(

العب وشبهه، ويكون عمقُنها نحو أربعة أشبار، ويكون البعلة قْد بين الن
والأخرى عشرة أشبار؛ لأنه لا يتدوح.  

ويحتاجكُ إلى الماء الكثير، ولتنأر ضغُة، وإنْ غير جافَّه لَفيه قْ عن س
لَطَبولاسي ،لهقُما ن.  

 لُب الزهرافنارة، ويم العه يوم، وتوافقُى كلّقَسي: )٣(قال ابن بصال
  .نعماً

 من  النباتعطَقْ ي ألاّظُفَّحتوهذه الشجرة ي: )٤(اج الغرناطيقال الح
أصلها، لئلا يطْر القَثِّؤفي الأصل؛ فَع يسس قاع الشجرة من ذلكو.  

ويزهرلَّ الجمايو(ز في شهر و (ويطيب ويجمفي آخر شهر ع 
  ).وبرتكْأُ(ل ، وأو)شتنبر(

* * *  

                                         
 .٧٣ابن بصال، ص) ١(

 .وقت غرس النوامي شهر يناير: ابن بصال) ٢(

 .٧٣ص: ابن بصال) ٣(

 .زهر البستان ونزهة الأذهان المخطوط: قول الحاج الغرناطي في كتابه) ٤(



 
 

٣٥٦ 



 
 

٣٥٧ 

  ]الأربعونالرابع و[فصل ] الـ[
  ]ومغراسة الكر[

ا غراسة الكُوأموم؛ ر  
أنواع الع١(ب كثيرةن(الأَ: ؛ منهاسدو)والمُ)٢ ،دحيل أيضاً، وِج، والطَّر

ومنها بين ذلك، ومنها الأحمرر، ومنها المُفَ في أصر والمُكِّبؤر، وبين ذلك خ
  .أيضاً

وم رة الكُفي غراس) رحمه االله تعالى (ومن كتاب ابن حجاج
وتو٣(سطوسيتها؛ قال قُق( :إنلَي قد بووقْت غرست )الكُ)٤ لّوم على كُر 

 -د القليل الماءلَما في البولاسي–ه  الغرس كلّلَض أفْتد فوجحالٍ
 تع قد وض في الخريف تكونُسرغوم التي تران الكُبض قُ؛ لأنَّ)٥(يفرِالخَ
أحالَمها، واستح٦(تفَص(واشت ،دت –لما تسمن ثمَبلُقْت رة سنتا المُهسقبلة، ت

                                         
 .٤٠٨ أبي الخير الإشبيلي في عمدة الطبيب، صهذا قول) ١(

منه ما يثمر، ومـا لا      : منها أبيض وأسود وأصفر، ومنه بري؛ وهو صنفان       : عمدة الطبيب ) ٢(
  .يعقد شيئاً

 .٩٣٦-٩٣٥أصناف الأسود والأبيض والأشقر في الفلاحة النبطية، ص: وانظر  

 .١٨٣الرومية حرفاً فحرفاً، ص، والنقل هنا من الفلاحة .٢١قول قسطوس في المقنع، ص) ٣(

 .وقت حفر الكرم وغرسه: الفلاحة الرومية) ٤(

 .في شهر تشرين الثاني في فصل الخريف: الفلاحة الرومية) ٥(

 .يبست واشتدت: استحصفت) ٦(



 
 

٣٥٨ 

وسلمتمن الب رقَد، وتوتفإن أر ،دغرس الكَت رِم فاغْرسفي الخريف ه 
فإنه يسرع] نشهؤ.[  

وإنما يؤمربالغ رة في الخريف ليستقبل لَّس في الأرض التي في مائها ق
بيع، وهو  الركرِدلق عروقه في الأرض حتى يعته فَ الشتاء كلّءأَندابه 

  .كذلك
، فأنكر ذلك )٢(س في الخريفر الغتعدتقد اب: )١(ويقول قُسطوس

منهِ شده، ثم حمدوا غبهوعاق بتفاقْه ،توا به بعد ذلك، فَدهمعليه اليوم  .
  ).انتهى قول قسطوس(

م التي ران الكَبض قُذَخؤ ت أنْريش يناس ممن الن: )٣(قال يونيوسو
ترادللغ رس في أول الربيع، ويبدأ في ذلك من شعبفي شباطة .  

ومن الناس منغَذُ يأخ رسها إذا بدتتنب ت.  
وخ في لُان والأوتاد والمُبض القُسرغ تينبغي أنْ: )٤(وقال مرسينال

  .ت إلقاحهاوقْ

                                         
 .١٨٤الفلاحة الرومية، ص) ١(

مـن أعمـال   : مردانـة . في قريتي التي تسمى مردانة وفي غيرها من منازلها     : قال قسطوس ) ٢(
 .بعلبك، ولد فيها قسطا بن لوقا

 .١٠٩قول يونيوس في المقنع، ص) ٣(

 .وسقط قوله من المقنع) ١٢٣المقنع، ص(هو مرسينال الطنيسي ) ٤(



 
 

٣٥٩ 

بني جِع يالنقول يونيوس ومرسي): رحمه االله تعالى(قال ابن حجاج 
فَاً في هذا الباب، وأنا أُجدلُضكان قول ، وإنْقسطوس على قول ه 

قسطوس حسوقت غراسة القُ في ذلك أنّةُلَّناً؛ والع وخ والأوتاد لُبان والمُض
إنوهذه الأشياء مهيأة يكونَ أنْما يجب طوبة؛ لتكون إذا  للمائية والر

غرست في التراب تتحدرل فَفَ تلك المادة إلى أستتصراب؛ فتكون ل بالت
منها العرلْوق؛ فلذلك فضتالمذه بالأخير فيما ي غرس مما ليس له عوق ر

  . فلا بأس بذلكلٌا ما له أصفأم. ة الأصول من المادلحاجتها إلى نشءِ
ا راسات مم توقيت الغتيصقْتمون عليه، وقد اسى المتقدند أثْوق

تقدم، فاستغنيعن التكرار لهت  .وأما نب الكَصم في الخريف، فليس فيه ر
لّقَ الأَوبة إلاّطُمن الرقْ؛ لذلك تصدبيع أكثر من  غراسة الكروم في الر

به رناً في الخريف، وقد جكمدها في الخريف، وإن كان ذلك مصقَ
  . وغيرهقسطوس
م إذا ران الكَبضس قُر غَنمع نِتم ينومن الناس م: )١(قال يونيوسو

كانت عيونها ابتدرت، وغيرهم لا يمتنع من غرس ما قد ينبمنها، على ت 
أنه بيلَّ كُ أنَّنما ي غس بعد أنْري نغَت، فإنَّب رسهغير م قفَّو.  

 ع يوضيب الغرس أنْض فيه قَرمطْوينبغي في الوقت الذي ي: )٢(قال
على جانبه، فإنه إذا وع هذا المَضوضع كانت أصوله أجود.  

                                         
 .٢١بعض قول يونيوس في المقنع، ص) ١(

 .٢٠المقنع، ص) ٢(



 
 

٣٦٠ 

، ]عروقه [لِزس أكثر لنرون الغيب عارقَت: )١(وقال قُسطُوس
 نباتاً تبن[ غيره ضعٍو عن موضعه إلى م- قلإذا ع–م روتحويل غرس الكَ

  ].اكاًروأسرعها إد[لاً زوصار أكثرها ن] حسناً
وقد أصابم نج مغراس أنواع الكُع وم في كَرمٍر٢( واحد(ه إنْ؛ لأن 

لَأخفب عها في ثَضرِمهلم ي خلف بعالآخر[ها ض.[  
وقد جربم نج غَلَع ركَس رمه نو؛ لأنَّ)٣(اً واحداًعالكروم لَلَ ع 
  .وآفاا كثيرة

  .)٤( هذاد ضوقد قيلَ
 ، غير أنَّ)٦(ودجيلاً فَدتعم مر الكَسر غَويغرس: )٥(]قسطوس[وقال 

أجوده ما حرفْف في حته بعض التحريفر.  
                                         

 .١٨٩الفلاحة الرومية، ص) ١(

 .١٩٠الفلاحة الرومية، ص) ٢(

 .خطأ من غرس الكروم نوعاً واحداً، فإن يبس أحدهما علق الآخرأ: قال قسطوس) ٣(

لا ينبغي أن تنصب الأبيض والأسود في حقل        ): ٢١ص(قال ابن حجاج في المقنع      ) ٤(
  .واحد

لا ينبغي أن يكون غرس الكرم إلاَّ فرداً قضيباً         ): ١٩٠الفلاحة الرومية، ص  (وقيل    
 .واحداً

 .١٨٧الفلاحة الرومية، ص) ٥(

 ).تصحيف(فيجوز : الفلاحة الرومية) ٦(



 
 

٣٦١ 

  : )١()رحمه االله تعالى(قال ابن حجاج 
ارما اختإنت يفَرِحفْ في الحُهةريمكن أنْ؛ لأن ه حينئذلْ يصقبالت اب ر

الغارس لهءِطْاً عند وِجد .  
ذْوهذا من مهبه في الغراسة ملُعوقَوم ،قَد دمتأي في باب  هذا الر

ة الغراسةكيفي.  
وأيضاً فإنه إذا حرففْ في حرته انقَّدتقَ منه عكثيرة فَد نأ فيها ش

عروق حة يما مع لُلاسيصرابوق الت.  
  : )٢(قال يونيوس

وينبغي إذا غرسالكَ [تمر [طَأن تخلت طَ)٣(اباًر باً بسِيجينٍرجاف  
ا هئُفد، وي)٤( الأصولد التراب يشول، فإنّي ما تلك الأصشحتفَ

السلُقْرجين، ويكون النلنباته أسرع .  
  : )الله تعالىرحمه ا(وقال ابن حجاج 

هذا أيضاً معلوممن رأيه؛ أع ني خلط التراب بالسجينر.  

                                         
 .٢١-٢٠معنى قول ابن حجاج في المقنع، ص) ١(

 .١٨٧قول يونيوس في الفلاحة الرومية، ص) ٢(

 .تراباً طيباً ندياً: الفلاحة الرومية) ٣(

 .يشد الأرض: الفلاحة الرومية) ٤(



 
 

٣٦٢ 

 لُعجثم ي )٢(داًتس ور في أرض الغبرِضمن الناس من ي: )١(وقال
  .ر تلك الأوتادفَ الغرس في حأصولَ

لم يوفّ: )٣(وديونقال سق منفعل ذلك ولم ي صذلك ، فإنّب 
يضعفعيون الغرس، وي سخأرضها  الهواء كثيراً لوصوله إليها لأنَّ)٤(هان 

غير متلَصا، ولا ت ًة كثيرانعليهابطُض .  
ة رفْن في حيلَ أصم إذا كانَر من الكَسر الغإنَّ: )٥(وقال قُسطُوس

واحدةأن لُّ كُاخواحد منهما على الآخر، وعجزت ة الأرض عنهما،  قو
هما عند ذلك فكأنترض انبِيصعها عنهماهما امرأة واحدة، فيعجز لبن.  

                                         
 .١٨٨هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص) ١(

 . أوتاداً:الفلاحة الرومية) ٢(

لم يصب ولم يوفّق من فعل ذلك؛       : وقال قُسطُوس معلّقاً على من يفعل ذلك      ) ٣(
 ).١٨٨الفلاحة الرومية، ص. (فإن ذلك يعمي عيون الغروس ويشنجها

 .يشنجها: الفلاحة الرومية) ٤(

  .١٩٠الفلاحة الرومية، ص) ٥(
أن يوضـع في كـل   أمر بعض الحكماء   ): ٢١ص(وقال ابن حجاج في المقنع        

حفرة قضيبان في البلد البارد، حتى يعقد بعضها على بعض، فتـصير جفنـة              
  .واحد، فإن أخطأ أحدهما استمسك الآخر

لست أرى أن يكون أصل الغرس ): ١٩٠الفلاحة الرومية، ص(وقال قُسطُوس     
 .واحداً فرداً دون أن يكون قضيبين، فإن يبس أحدهما علق الآخر



 
 

٣٦٣ 

ول ل من أصصة الأرض لأَرفْق حم ع يكونَ أرى أنْتلس: )١(وقال
ق م؛ فإن كان ع)٢(ة دون ذراعيندية غير الندلْة الجَم في الأرض الجافَّرالكَ
ى رحله، وأَز لنلّم، وأقَرم الكَرر كان ذلك أعجل لهَدة دون هذا القَرفْالحُ

فْأن يضي حرله، وأبعد لأَ الشمس إلى أصاصله من ندى الأرض وقو.  
  : )٣(قال يونيوس

تغرسبعض الغ فَوس في الحُرالجُ"ها في ر، وبعضوفَ، والحُ)٤("ىنر 
تستعلُمفي الأرض الر طبة التي لا تحتاجإلى ع كثيرلٍم .  

ا في الأرض وأمالجاس٥(ةي(والتي ليست بن ،قة فينبغي أن تغرس ي
الغوس في الجُروهكذا(ونى ى، وتصير الجُن (وينبغي أن تفَحرخ نق اد

ير عرض ص، وأن يه أن تغرسريدر طول الموضع الذي تدل على قَوبالطُّ
  . قدمينرد قَهمين، وعمقُدكل واحد منهما قَ

                                         
 .١٩٠ية، صالفلاحة الروم) ١(

 .وفي الأرض الندية دون ذراع: الفلاحة الرومية) ٢(

 .سقط قول يونيوس من كتاب المقنع المنشور) ٣(

سلَيلة مستديرة مغشاة بالجلد أو غير مغشاة يحفظ فيها الطِّيب والتمر           : الجُونة) ٤(
التي تحفر جوناة؛ ومعناها الخطوط : والجُونى هنا لفظة يونانية، ومفردها. والمتاع

 .وتنقش وتهيأ للغرس

 .الصلْبة والخَشنة: الجاسئة) ٥(



 
 

٣٦٤ 

ثم إذا هممأنت تغرس فيها، فاح ر في أسفل ذلك حفرة عمقها ف
ابع في الموضع الذي ينبغي أنْثماني أصيوض فيه القضيبع  .ثم اعسائر لْم 

الأعمال في السنة الأولى والثانية، حتى إذا كانت السنظَة الثالثة نرإلى ت 
التراب الذي قد نشف من هذه المواضع، ووالجُ"ع على حافات ضنىو "

فاخطْلالجُ" مع غيره من التراب الذي يلي هوىن "رِواضببعضه في بعضه .  
ر الذي دعلى القَ" نىوالجُ"ر ع عند ذلك في قَسر الغرمطْ توينبغي أنْ

  .وضعت له
وتلقي في هذه الأرض السركْجين ما يبعد فيها، وتصير الأرض 

عملها كلها مستحطْوية الس.  
 عفَهو أن) ىنوالجُ(س الذي يكون في روهذا الغ: )١(قال يونيوس

للأرض الدسمة، فإنإلىها تستريح هذا الف عل، وتنتقش.  
ة التي ذكرها فَهذه الص: )٢()رحمه االله تعالى(قال ابن حجاج 

 هذه بون عن أهل زماننا يرغَ أنَّودة، إلاَّيونيوس غاية في الإحكام والجُ
الأعال المُممة لمَكَحتهاقَّش .أح داً ذكر ذلك من أَولم أرصابهح.  

الجُ(ا حقيقة وأمىون (طُفهي خفْوط عظام تتفي الأرض بالمَح اول، ع
وط من طُ من أعماق تلك الخُجرِخوما أُ. يبل من خطوط القَعسووهي أَ

                                         
 .قول يونيوس كلّه سقط من كتاب المقنع المنشور) ١(

 .وقول ابن حجاج سقط من كتابه المنشور أيضاً) ٢(



 
 

٣٦٥ 

التراب وضع على حاشيها، فصارت هناك أكوواممن التراب؛ ثم ت فَحر 
  .سروط للغطُاق تلك الخُم في أعرفَالحُ

وتث المُكُمكَالتي ذَ(ة دهار (ليطَنه بِ ذلك كلّبخحالشمس، ر 
  .وسرول الغبئاً لقَيهتاً، مشراب هر، فيكون ذلك التطَف الهواء والمَطْوبلُ

  يونانية، وهي جمعةُظَى لفْونالجُ و:)رحمه االله تعالى(قال ابن حجاج 
على هذه الخطوط الموصوفة، والواحدة واقع )جناةو.(  

على " سجلماسة ")١(ةمل في حم مثل هذا العة أنَّقَأخبرني ث: لي
قْالسي، في الأراضي التي لا يتكَّمن من سقيها لارتفاعها قليلاً، تتخرق 

فيها خروقوي ،غرفي تلك الخُس وق قُرضان الكُبروم، وتى، فإذا قويت قَس
نعماً يردعليها الت راب، وتسوى أرضها، ويفَرععنها الس قي، فتعودب لاً ع

لا تىقَس.  
ينبغي أن : )٢(قال يونيوس) رحمه االله تعالى (ومن كتاب ابن حجاج

تقَّنى المواضع التي يرادأن ت غرسفيها الغ رالذي )٣(لغْوس من جميع الد 
  ).م هذاوقد تقد(يكون فيها 

                                         
  .كل عين ماء حارة تنبع من الأرض: الحَمة) ١(

، وسجلماسة مدينة   ٢/٧٥١: سالك والممالك وقد ذكر هذه الحَمة أبو عبيد البكري في الم          
  .١/٢٢٥: في المغرب، وصفها الإدريسي في نزعة المشتاق

 .٢٠المقنع، ص) ٢(

  .الشوك والديس والنجيل وغير ذلك: الدغل) ٣(



 
 

٣٦٦ 

 تكَسمتوم إذا هي اسرل غروس الكُو حرفَحوينبغي أن ي: )١(وقال
بعد السنة الأولى، وتنزعد بعول التي تكونُ ذلك الأصعلى و ه الأرض ج

 ولاً إلى كلّص أًلَرسوس أن تروذلك أن من عادة الغ. ل جديدجنمبِ
ناحية، فيكون ذلك مانعاً إلى أن ترلَسأص ولاً إلى العق سريعاًم.  

الَوإذا حعلى الغروس ح ولان فينبغي أن يفَححولها، وأن يصير ر 
عق الحفر قَمر قَدمٍدفي ع انتهى قول يونيوس (ض ثلاث أقدامٍر.(  

  .)٢(ارجشى الأَشة علرعوم المُر في الكُهومثلُ
 نكَمقاً بعيداً أَوم غرساً متفرر هذه الكُتسرإذا غَ: )٣(قال يونيوس

أن تزرعسنتينها في كلِّ أرض .  
وليكن غاية ارتفاع الشجرةالتي ت حعليها الكُلُم وم ست أقْرام، د

فلا يضذلك بالكَر رمة في الأرض الجيدة وينبغي أن تتشجار ك هذه الأْر
على الارتفاع الذي قدمنا ذكره؛ وأما في الأرض الرقيقة فينبغي أن توضع 

  .ة الأرض في الأشجار قور ثماني أقدام لئلا تذهبدار على قَجشالأَ

                                                                                                
 .نق الأرض من جميع أصناف النبات والحجارة: قال ابن حجاج  

 .١٠٩المقنع، ص) ١(

بان الكَرم، وهي سيقان أشجار يابسة، يـصنع        ما تشجر عليه قض   : الأشجار) ٢(
 .منها عرائش

 .٢٣المقنع، ص) ٣(



 
 

٣٦٧ 

 إلى ناحية المشرق  الأغصان ما أمكنطُسوينبغي أن تب: )١(قال
والجنوب، ويعا عن المغرب واللُد الشم.  

. ولها بأصسرغ تول، وأنْوم جيدة الطُّر تكون هذه الكُوينبغي أنْ
ذُوبعض الناس يأخون غروساً لها أصول فيحا من ولو)التإلى )٢()مداناتر 

ها من الترمدانات؛ لكن لُقُنوبعضهم لا ي. ها فيهاسرر التي يريدون غَفَالحُ
  .لُفض ألُوالأو. اناًبضيغرسها قُ

) ارـشة على الأشجرعأعني المُ(وم ر هذه الكُ أنَّملَع يوينبغي أنْ
 من ذراعين، وينبغي أن ، أن تترك لها أغصان أقلّ)٣(حستحتاج عند الكَ

شة على الأشجار خمس عشرة رعجة التي فيما بين الكروم المُرتكون الفُ
إذا ] إلاّ [ لها ثمارواضع أشجار في هذه المريص ي أنْ، وقد يمكن)٤(ذراعاً

 فيها )٥(جل وقد يغرسرفَاح والسان والتفّمالر: كانت قليلة الأصول، مثل
                                         

البلاد الحارة توضع النصبة مما يلي الشام، والبلاد الباردة         : ، قال ٢٠المقنع، ص ) ١(
تستقبل النصبة ا القبلة، والبلاد المتوسطة يستقبل ا المـشرق، وإن كانـت            

 .رببعيدة من البحر فيستقبل ا المغ

  .هي الأحواض التي تربى ا البذور والغروس: الترمدانات) ٢(
 .الكَسح والتشمير والتقليم سواء) ٣(

 .١٠٥، وص١٠٣المقنع، ص) ٤(

  .في السنة الأولى ينبغي أن لا يغرس في الفُرج شيء: ١٠٨المقنع، ص) ٥(
 .ويغرس بعد ذلك ما خلا الكرنب والفجل والسلجم والحمص  



 
 

٣٦٨ 

فْشجر الزيتون إذا كان التريج متباعداً، وإن كان بعض الناس لا يى ر
  .ذلك

ن موافقاً يس شجر التر يرى غَناس مومن الن]: قال يونيوس[
 دووالذي هو أج. جارب كذلك بحسب ما أفادتنا الت الأمروم؛ وليسرللكُ
  .وم من خارجٍرين حول الكُ شجر الت يغرسأنْ

ين المغروسة قد رأينا أشجار الت: )١()رحمه االله تعالى(قال ابن حجاج 
ر هينا ااورة للناً وذلك ببواددم جِظُعبة تم عندنا في الأرض الطيرفي الكَ

  .)٢(مظَعالأ
وكذلك ما بد من جفان الكَعرم عنها يظُعويحملُم ثمر هح لاً م

كثيراً، وإنما حدث ذلك لمكان الأرض الطية المُبذية لهماغ .وأما في جل ب
الش٣(فر(رِ منها ما غُطُّ قَ فما رأيتفي كَس ضعيفاً بإضافته  كانَ إلاّمٍر 

  .إلى ما لم يغرس ذلك فيه
جر ـم شظُ إن عفعضوم التي تكون هناك تر الكُانُوكذلك جفَ

ة،  جبلي)٤(فةصحتس تربته مولأنّ) فرل الشبج(ة قَّالتين قليلاً؛ وذلك لرِ
                                         

 .جاج سقط من المقنعقول ابن ح) ١(

 ).٢/٩٠٢: المسالك والممالك(هو الذي يمر بمدينة إشبيلية : النهر الأعظم) ٢(

: جبل الشرف من أعمال إشبيلية، ذكره أبو عبيد البكري في المسالك والممالـك            ) ٣(
٢/٩٠٢. 

 .الشديدة الصلبة: التربة المستحصفة والمستصحفة) ٤(



 
 

٣٦٩ 

 عندنا روفع، وذلك م صحيحلٌو، وهذا قَ)١(قال يونيوسفلذلك كان ما 
  .هبجنت ي كثيراً منهمنّإ حتى  شائع)٢(قرِشى المَرفي قُ

فَومن صة الأرض التي تلُصللكَح ٣(قال يونيوسم، ر( :التي الأرض 
لُتصللكَح رم الس٤(داءو(نِ التي ليست مكتزة، والتي في عمقها قدر معدل ت

بِ هذه الأرض إذا قَ، وذلك أنّ)٥(بذْمن الماء العا طَلت الأم ار لم تذهب
كثيراً فَ)٦(لفَإلى أس تسحقها، ولا تبِحسا فَهوقها فيكون على وه ج

  .يقهاعوس وير الغدسِفْ فوق الأرض يستبِح الماء الذي يالأرض؛ فإنّ
 الأرض قم عبيص الأرض، فكثيراً ما تقم عسيقوينبغي أن ت: قال

أسووعمقُد ،أيضاً خلاف ذلكها أبيض، وتصيب .  
                                         

 . يوافق الكرومقول يونيوس أن شجر التين لا) ١(

  .في زراعة التين) أهل المشرق(أشار يونيوس إلى صنيع ) ٢(
إنَّ أهل المشرق إذا هم حفروا حول الكروم لا يطمرون الحفـرة مـن              : قال

 ).١٠٩المقنع، ص(ساعتها 

  .١٩-١٨قول يونيوس في المقنع، ص) ٣(
 .الأرض التي يضرب لوا إلى السواد والحُمرة: المقنع) ٤(

الأرض إن كان فيها رطوبة من ماء معين فانصب فيها الكرمة التي عنبها             : قال) ٥(
 ).١٨المقنع، ص(أبيض 

إياك أن تنصب الكرمة في سفوح الجبال؛ لأن الـسيل       : ١٩قال في المقنع، ص   ) ٦(
 .والماء يكشف أصولها
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وأجوالأرضيند التي ت فَتجرار، ولهذا قفيها الأ دماً تمتدحأرض  
مرص.  

اً، زة جدنِتكْ سوداء إذا لم تكن م أرضٍلَّ كُإنَّ: )١(ونقولُ في الجملة
تزق، وكانَلْولم تكن تفيها ن دها أوفَاوة فإنللكروم من غيرهاق .  

وينبغي أن تغرسالكُ أجناس ٢(ومر(التي ت غذي من الأرض غذاءً ت
اوة ورطوبة دداء التي فيها نوفي الأرض الس–كثيراً؛ لصلابتها وكثافتها 

  .رسعذاء يوس للغر هذه الغولَب قَلأنَّ) وهي التي قدمنا ذكرها(
 فيها هذه حلُصة فليس تمليقيقة والر الرةُ اليابسا الأرضوأم: )٣(قال

الكروم؛ وإنما يلُصمن أجناس العنب الذي يكونُ)٤( في الأرض الرقيقةح  
                                         

الفلاحـة  (ينبغي للكرم أن لا يغرس إلاَّ في الأرض الطيبة العذبة الزاكيـة             : قال قسطوس ) ١(
  ).١٨٣الرومية، ص

الفلاحـة الروميـة،    (ولا ينبغي أن يغرس الكرم في أرض كريهة الريح، ولا مالحة الطعم               
 ).١٨٣ص

  .الأرض اليابسة الكثيرة الرمل توافق الكرمة السوداء: قال يونيوس) ٢(

والأرض الرقيقة يخصب فيها العنب الأصفر والأخضر، والأرض الرطبة ينصب فيها العنب              
  .ذي فيه شدة، والأرض السمينة لا ينصب فيها جفنة كثيرة الزرجونال

  .والأرض السوداء ينصب فيها الجفان الكثيرة الحمل والزرجون  

 ).١٩-١٨المقنع، ص(والأرض السمينة ينصب فيها الجفنة الرقيقة القضبان 

 ).١٨المقنع، ص(القول ليونيوس ) ٣(

 .الأصفر والأخضرالأرض الرقيقة يخصب فيها العنب : قال) ٤(
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أدسممن غيره، وأرق مائية وينبغي ما كان من الع نب طبيعتهطب أن  أر
في المواضع الحَيغرس ارة اليابسة المرتفعة، وما كان منه أي١(سب(أن يغرس  

طبةفي المواضع الر.  
إلى طبيعة الأرض، وما في ل يعود إلى الغروس وض هذا الفَوإنَّ

قصانطبيعتها من الن.  
مة أجناس الكروم سة ليس ينبغي أن يغرس في الأرض الدلَموفي الجُ

ريعة القبول للغذاءالس.  
فيها ما كان على خلاف ذلكلكن ينبغي أن يغرس .  

لة حعيفة القَاس الضنج الأَ)٢(داءو في الأرض السسرغ يوينبغي أنْ
  . إليها جميع الغذاء من الأرضبذ أن تجت لا تقدرالتي

                                         
الجفنة رقيقة القضبان ضعيفتها لا تنصب في الأرض الرقيقـة، ولكـن            : قال) ١(

  . تنصب في الأرض السمينة فتجود
 ).١٩المقنع، ص(

الأرض السوداء ينصب فيها الكرمة التي عنبها أبيض، والجفان كثيرة الحمـل            ) ٢(
  .والزرجون

  ).١٩-١٨المقنع، ص(
 .في المقنعوقوله هذا مخالف لما ورد   
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سمة  في الأرض الدرتيولة إن صهذي بستغ الغروس التي توذلك أنّ
  . كثير أيضاًقر فيها وتبنح، ويتفَتها أن تترملم تلبث ثَ

وإن صيرتالأجناس الضعيفة في المواضع اليابسة تأتي ثمر ها ت
ل هذا ينبغي أن تجعل معرفتك بالغروس والأرض،  ومن أج،)١(ضعيفة

وتمييزها على ما بيا، وكذلك معرفة مزاجهمان.  
ار التي صالق–وم ر الموافقة لغرس الكُ المواضع أنّملَع توينبغي أنْ

تكون على وه الأرضج -فْ سالجبال المائلة إلى فوق قليلاً، والتي لها ح 
 في هذه وم التي تغرسر الكُهول؛ وذلك أنّعن السشيء من الارتفاع 

ل الرياح التي  في الصيف، ومن أج)٢(مس لحرارة الشلَم أحالمواضع تكونُ
تهفيها هبوباً جيداًب .  

ويلُصلهذه الكُح رسِوم أيضاً الأرض الب٣(طةي(وللُ على الت)والتي )٤ 
ل الجَتكون قريبة من أصبل، وذلك أنلُه يسيإلى هذه المواضع من القو ة 

ة المُالأرضيية المُذِّغنويةم ،كثيراً مما ينحدإليها مع الأَر ارطَم.  

                                         
المقنع، . (الجفنة الرقيقة القضبان إذا نصبت في أرض رقيقة لا تخصب  : قال يونيوس ) ١(

 ).١٩ص

 .الحرارة الشمسية: مدريد) ٢(

ينبغي أن تنـصب الكـروم في أرق        : قال في المقنع  . أي المنبسطة السهلَة  : البسيطة) ٣(
 ).١٩المقنع، ص. (الأرض وأسهلها

 .التلال: مدريد) ٤(
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؛ فليس ينبغي أنْ)١(ا سفوح الجبالوأمت غرالكُس وم فيها، وذلك ر
ا إذا جأرا تبقى الأُدت الأمطارترا ول مكْصوفةًشلا ت غ٢(ذيت(.  

وية التي تسة المُلَهشة في المواضع السرعوم المُر الكُ تغرسوينبغي أنْ
فيها ند٣(وبةطُاوة ور(ولاسي ،ما في المواضع الحارة التي ليس فيها رياح 

اً، فإن الكُشديدة جدروم في هذه المواضع إذا عشت على الأشجار ر
تنتف٤(ش(بالر ب ا  برفقٍياح التي وتغتذي ،)فهذا كله قول يونيوس.(  

اً ر موافقة جدح من الببرقْالمواضع التي ت: )٥( أيضاًقال يونيوسو
للكروم من أجل الحرارة، ومن أجل الرطوبة الخفيفة التي تتصاعمن د 

البحر فتغتي الغروسذ.  
والرياحة أيضاً نافعةٌ البحرياً للكروم جد .وكثيرمن الناس ي ى أنْر 
ر البارد الذي دار الكَخام لمكان الب فيه آجرٍه مجاوراً لنمر الكَلا يكونَ

                                         
 ).سهو(غروس الجبال : المتحف وباريس ومدريد) ١(

 .لأن السيل والماء يكشف أصولها: ١٩قال في المقنع، ص) ٢(

السواحل موافقة للكروم لسخونتها وبرد ندى البحـر        : قال يونيوس في المقنع   ) ٣(
 .ورطوبتها

ةُ في  أخصبوا، نفَشت الماشي  : تفرق وانتشر بعد تلبد، نفش القوم     : نفش الشيء ) ٤(
 .انتشرت فيه: الزرع

  .١٩قول يونيوس في المقنع، ص) ٥(
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يتصاعدمنه، وهذا البخار الذي ي ولَّتمنه في الكُد روم الدا، ود؛ فيضر 
ويضرا الز ١(عر(أيضاً؛ ولهذا ي هرمن مواضع الآجامب .  

كال القُضبان، واختيارها، واختزاا لمَن لم يقْدر في أش: ()٢(ومنه
  ).على غراستها حين قطعها

م القديم، ولا رس من الكَران الغبضع قُطَقْلا ت: )٣(قال ديمقراطيس
؛ لأن القديم والحديث ليس )٤(طسم الحديث؛ لكن من الكرم الورمن الكَ
لهما نلز.  

م أن ربان الكَضلا ينبغي لقُ: )٥( نحو ذلك، وهووقال قُسطُوس
 حديث، ولا من كرم قديم؛ فإن القديم والحديث يكونان  من كرمٍتكونَ

قليلي النزل، ولكن اجل غَعره من الكَسرم الو٦(ط بين القديم والحديثس(.  

                                         
لا ينجب الكرم في أرض كريهة الريح       ): ١٨٣الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطوس   ) ١(

 .مالحة الطعم، ولا يخصب في أرض تحتوي زرعاً وإن نبت كان خسيساً

 .المقنع: أي من كتاب ابن حجاج) ٢(

 .١٩قول ديمقراطيس في المقنع، ص) ٣(

 .ولكن اقطع من ابن ست سنين: المقنع) ٤(

 .١٨٤قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص) ٥(

ولا تتخذ قضبان غرس الكرم من أسفل الكرم، ولا من أعـلاه،            : وقال قُسطُوس ) ٦(
 ).١٨٤الفلاحة الرومية، ص. (ولكن من وسطه
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، )٢(يضضم رران الكَبضس قُر في غَولا ينبغي أن يكونَ: )١(وقال
 قضيب يغرس من ط بكلِّلَخ، ولي)٣(وبعباعد الكُولا خفيف، ولا مت

 قضبان الكرم تلك حين سرغضبان العام الأول، ثم ت من قُ)٤(يبانضم قَرالكَ
طَقْتلَع؛ فإنه أسلها أنْم ت غرقبل أنْس يح يصيبها الر.  

سها حين ر تلك القضبان، فلم يقدر صاحبها على غَتعط قُوإنْ
قْتطع؛ فليدفنا في أرضٍهمن ة، أو ليجعلها في إناءٍ ولا جافَّ)٥(ة غير ندي 

خزفوقَ، يكونُف ا وتحتها في ذلك الإناء كلّهه ترابطي بندي ؛ ليكنا ه
يحمن الر.  

  تكونَ، بعد أنْ إلى أرضٍان الغرس تلك من أرضٍبض قُتلَم حفإنْ
في ذلك التراب الني وإناء الخَدفزس ،لمبينها وبين ] إن كان[ بذلك، ت

أن تغرشهرانس .  
                                         

 .١٩، والمقنع، ص١٨٤هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص) ١(

 ).تصحيف(عريض : حف وباريسالمت) ٢(

كُعـوب  : العقدة بـين الأنبـوبين، والجمـع   : الكَعب من القصب والقنا وقضبان العنب  ) ٣(
  .وكعاب

  ).تصحيف(الكسوف : المتحف وباريس ومدريد  

الفلاحـة الروميـة،    (ولكنها تكون لينة رزاناً صلاباً متقاربة الكعوب        : وأضاف قسطوس   
 .تلئةرزاناً مم: المقنع). ١٨٤ص

 .والصواب من الفلاحة الرومية) تصحيف(قطعاً : المتحف وباريس) ٤(

  .غير شديدة ولا جافّة: الفلاحة الرومية) ٥(
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 في الماء تعقنان بعد قطعها، فأُبض القُ غرس)٢(مادقَوإن ت: )١(وقال
  . لذلكتقَل، عتسرِيوماً وليلة، ثم غُ

، وكانت ةُدلْ جومر فيها الكُسرغوإن كانت الأرض التي ي: )٣(وقال
ع في الماء قَنبان أن تض لتلك القُلَثَ الأمبة؛ فإنّطْ ر)٤(ان غرسها غيربضقُ

يوماً وليلة، ثم تغسر.  
 بعد ترك يم أنْران غرس الكَبضولا ينبغي لشيء من قُ: )٥(وقال

، فإنه إذا كان كذلك ت أو في ماء حتى ينبيد ن ترابٍ)٦(]غير[عه في طْقَ
بِيسولم ي طوسانتهى قول قس. (قلَع.(  

ر على دقْم فلم يران الكَبضت قُعطوإن قُ: )٧(وقال ديمقراطيس
ة؛ افَّة ولا ج غير نديا في أرضٍهنفماً، وادزا؛ فاربطها حعهطّقَ تينغرسها ح

  . أسلم لهايحا الره يصيبع، وقبل أنْطَقْس حين ترغ توأنْ
                                         

 .١٨٥الفلاحة الرومية، ص) ١(

  ).تصحيف(تقدم : المتحف وباريس) ٢(

 .تأخر: الفلاحة الرومية  

 .١٨٥القائل قسطوس في الفلاحة الرومية، ص) ٣(

 .كانت قضبان الغرس رطبة: ميةالفلاحة الرو) ٤(

 .١٨٥الفلاحة الرومية، ص) ٥(

 .الزيادة من الفلاحة الرومية) ٦(

 .١٩، وفي المقنع، ص١٨٥قول ديمقراطيس في الفلاحة الرومية، ص) ٧(
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ها، فانقعها تاب أصح أن الريتنن، فظَ)١( بعيد ا من مكانتئْ جِوإنْ
  .، ثم اغرسهابٍذْ عءٍ في مايوماً وليلةً

 من أسافل ذُان التي تؤخبض غرس القُحصلا ي: )٢(قال يونيوس
ة، مر في ساق الكَتبنة، ولا التي تنفْل الجَابتة في أصات، نعني النمرالكَ

وليس ينبغي أن يؤذ من أجزاء القُخضبان الجاسولا الأطْ)٣(ةي رما اف، وإن
ينبغي أن يؤذَخمن أج اء الكَزرطة، ومن القُمة المتوسضباننة؛ وذلك  اللي

  .ة غير موافقة للغرسبلْان الصبض القُأنّ
د، الكثير عب العيون، الأج هو المتقارِ)٤(مةر من الكَر الحُبيضوالقَ

د، المستوفيقَالعالت ويرد.  
وأمالخَ)٥(ضيضا القضيب الر ،ن المُشتلْخخق ل، المسترخي، المتفر

  .بنتج يالعيون، فينبغي أنْ

                                         
 .١٨٥، والفلاحة الرومية، ص٢٠المقنع، ص) ١(

 .٢٠قول يونيوس في المقنع، ص) ٢(

  .لحاؤه وتقاربت كُعوبهوإنما يؤخذ ما صفا : قال يونيوس) ٣(

  ).٢٠، وص١٩المقنع، ص(وهذا قول جميع الفلاَّحين   

يفضلون القضبان المُلْس اللينة الرزينة الصلبة المتقاربة الكعوب غير الجاسية أو الجافَّة، وغير             ) ٤(
القضبان المنجبـة الملـس     ): ٩٥٨النبطية، ص (وقال قوثامي   . المسترخية والمتباعدة العيون  

 .العيون التي تشبه الفلكةالمتقاربة 

 .العريض، والتصويب من الفلاحة الرومية: المتحف وباريس) ٥(
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وينبغي أن يكون القضيب الذي يؤ١( للغرس شديد الإنباتذُخ( ،
ة الماضية، ن من القضيب الذي نبت فيه في السءٌز به جلَص يتوينبغي أنْ
  .)٢(ةكَلْ الفَوبما يشبه
ة والحديثة يروم البروس من الكُر أخذ الغبنتجوينبغي أن ي: )٣(قال
ني من الكُجداً، أعمن ست سنينلّقَوم التي لها أَر  .  
  ).انتهى قول يونيوس(

ه ، وذلك أنلُب له ولأصحابه قَتمد سوى ما قَر آخ قولٌولقُسطوس
م رس الكَربان غَضيب من قُضد إلى قَم عن مبصيق، ولم فَّولم ي: )٤(قال
م ما ران غروس الكَبض من قُ يغرسه لا ينبغي أنْطعاً، وغرسه؛ لأن قهعطَّفقَ

 من ذلك القضيب حرطْطه بعد أن يس من ووبٍع سبعة كُ طويلاً إلاّكانَ
  . طرفاه

  .وكذلك كان يفعل علماؤنا الأولون: )٥(قال

                                         
 .يعمد إلى الكرم الذي يكثُر حملُه ويعجبك بجودة عنبه:  قال قسطوس)١(

موصل ما بين الفقرتين من فقار الظهر تشبيهاً بفلكة المغزل، وهـو            :  الفَلْكَة )٢(
 .الجزء المستدير من المغزل

 .١٩ هذا قول يونيوس في المقنع، ص)٣(

 ...لم يصب: قال علماؤنا الأولون: ، قال قسطوس١٨٥الفلاحة الرومية، ص) ٤(

 .هذا قول قسطوس) ٥(



 
 

٣٧٩ 

   ):رحمه االله(ابن حجاج قال 
بالقَيريد يب الذي فيه سبعة كُضعوب؛ ما يتذُخفي الت ر؛ )١(داناتم

ليكون له عروق، ثم يلُقَنر إلى موضع آخ.  
ا أنْوأمقَ يرفي موضعه فلا؛ لأن ه قصير.  

  .فاً قوله آنِترد أون ما قالَ نحواً مم)٢(وقال سولون
، ولا مٍرِ همٍر قضيباً من كَلا ينبغي أن تغرس: )٣(ولهوهذا نص ق

ات لى عليه مروتم قد اسر الهَ، وذلك أنَّ)٤( لم يأت عليه سبعة أعوامكرمٍ
ضعة؛ فقُف الحرارة الغريزيتاهو :الجاذبة والهاضمة حرارتان ليسا بمئتين خط

لما يصنان؛ فينبغي أنْعي ذَحقضيب من كَ استعمالر مٍرهذه ص فته.  
وأمالكَا قضيب رم الحديث فللَغوبة عليه، وغَطُبة الررها الحَمارة ر
فيه، قد تضعالحرارةُف الجاذبة، عندما ت ودعهب منها، ذْ، عن الجَ الأرض

فلا يق فيهالَع.  

                                         
 .كلمة يونانية؛ تعني أحواض التربية: الترمدانات) ١(

 .المتحف وباريس شولون) ٢(

ير، ولكنه يغرس من    لا يغرس من الكرم العتيق ولا النصب الصغ       : قال سولون ) ٣(
 ).١٩المقنع، ص(ابن ست سنين 

 .ابن ست سنين، ونص قول سولون سقط من كتاب المقنع: المقنع) ٤(



 
 

٣٨٠ 

 تم ما قديرونظ. طسم الأور من الكَخذه إلاّت علينا أن لا نبفيجِ
لك حالة المصباح مع الدهن القليل؛ أفلا تراه يضعفض ءُوويقلّه ، 
، وكان على تلك الحالة هرم منه أيضاً غَرثُأو كَ] هنهنقص د[اشتعاله إذا 

من الضف والخَعرو.  
ولا ينبغي أن يتذَخأيضاً في الغ راسة قضيبخ شلْن الج؛ )١(ةد

  .س عليهبيلاء اليلاست
ه من مادة  على أن ذلك يدلُّ خفيفاً؛ لأنَّنوكذلك لا ينبغي أن يكو

سلَ غَ)٢(يفةحب اليبعليهاس .  
وينبغي أن يعمإلى القُد ضبان الكبيرة الع٣(دض(لا الس ،ةطَب)منها؛ )٤ 

لأنا إنما نريدن ءَشالع وق الكثيرة في القَرضيب؛ ليشدا الغ َمن ذاء 
أرضه، والعروقي علُجانتشار دقَها في الع.  

                                         
خشنة ولا خفيفة، ولا : لا ينبغي أن تكون القضبان التي تتخذ للغرس: قال قسطوس) ١(

  ).١٨٤الفلاحة الرومية، ص(متباعدة الكُعوب 

 .اسي من الزرجون لا خير فيهالج): ١٩المقنع، ص(وقال ابن حجاج   

  .سجينة: سجيعة، مدريد: المتحف وباريس) ٢(

سـحف  . سحيفة؛ أي من قشرة لا رطوبة في قصبتها، فهي لذلك جافّـة         : ولعلها  
 .قشره وكشطه، على التشبيه بكشط الشحم عن ظهر الدابة: الشيء

 .غليظة الأغصان بغلظ عضد الإنسان: يريد) ٣(

 .طويلة، المسترسلة غير الجعدة، والرخصة اللينةال: السبطة) ٤(



 
 

٣٨١ 

علينا أن نقطَوكذلك يجب من -إن أمكن ذلك– مع القضيب ع  
الغن الذي نشأ فيه؛ لأنَّصذلك الموضع كثيراً ما ت نأ فيه العروق سريعاً؛ ش
لأنه متقِّعدوالماد ،ة هناك أرضية غليظة مشاكلة لمزاج العلم وق؛ فإنْر 
يتهأ لنا أنْينقطع في أصول القضبان شيئاً من الغ ن الأقْصم؛ فإنّدالأح ن س

 أعلاه وأسفله، ولا حرطْ أن ي)١(وغيره من العلماء بالفلاحة) آنون(عند 
الأَ] إلاّ [يغرسوط؛ لأنّسلَفَ أعلاه ضعيف رقيق، وأسهخ شن 

مسصتقليل )٢(فح ،الرطوبة، وإنما يلَعالقَق ضيبوبته طُ إذا كانت ر
معتطُدلة؛ فأوسلا محالة (ه (أعمن طَلُد رفيه، وإن كان بعالناس لا ض 
يراعي ذلك، ويغرسهعلى حال هفي لَعق، ولا يضرما ه ذلك شيئاً، ولكن إن

انتهى قول . (ل للغراسةضفْوق، والأَلُى بالعرحا عن الأَنمقلنا وتكلّ
  ).سولون

ت في هذا الباب ما قد أورد: )٣()رحمه االله تعالى(قال ابن حجاج 
أرفيه إقْو أن يكونَج ناعكُ على ما لم أذْ وتنبيهفَر ،قَيعليه بما ذكَاس رت.  

قد كَوإن كنت ررفيه القَت ول في مواضعإلى ب إلاّ، فلم أذه 
م لَعت عليها، وليصصمين على الأشياء التي ناق المتقدفَئ باتارِقَ اليسِتأنِ
 قول تي أرد عليه، ولو أندقَع به، ويلَمعاقهم؛ ليذّ من حاعم هذا إجأنّ

                                         
 ).٢٠المقنع، ص(هذا قول جميع الفلاحين : قال ابن حجاج) ١(

 .الصلب الجاسي: المستحصف) ٢(

  .سقط قوله من المنشور من المقنع) ٣(



 
 

٣٨٢ 

أحدهم دون أصحابه لم آمنظَ أن ينذَّ أنه قد شظَ عن نرائه، فأوردت 
  . لهمز عنده، وألْدكَ أوون الأمرا، ليكهتيأقوالهم بحسب ما ألفَ

ا أم: )١(ومن الفلاحة النبطية في غراسة الكُروم المُعرشة وغيرها
الأرض التي تلُصللكُح وم؛ فأوفَرالأرض للكُق روم زعاً وغَرساً هي ر

الأرض الدسة، وهي في الأكثر يكونُملون ها إلى السوالمتوسطة في . ادو
ومن . الةَحم لا مر للكَحلُصل، وهي التي تخلْخل إلى التيز والمَزلَ الترةثْكَ

قْطبع هذه الأرض أن تلَبذْ الماء العب فتشربهكْ ويمنب عضفي غَه ها، رِو
ع الأرض المُوفي طبفَرِسلَة التزز التي ترِضإلى طبع الصلابة الحَب جأنْ)٢(ةري  

تبِحالماء فَس وقها، فلا تمتصهكثيراً، ولا ت جتذبهسِفْ إلى باطنها، وهذه تد 
  الماءَصتمضين ما ترومن الأَ. هالَول وما شاكَقُ للبحلُصما توم، وإنرالكُ
 حلُص هذه لا تا، ومثلُهه وجفشقْها، ويرِو في باطنها وغَبأهخه فتكلَّ
رها، وفي قيامه وال الماء إلى غَخل في إدمطة العومنها متوس. وم أيضاًرللكُ

على وجهها، فيصيرفيها الو لُحوقد يكون و ،جه الأرض يوله لونٌ[ود ج 

                                         
 .٩٣٣ص: الفلاحة النبطية) ١(

  .الجُصية: الفلاحة النبطية) ٢(

لخلة الدسمة التي تضرب إلى السواد توافق الكرم الـذي عنبـه            الأرض المتخ : قال قوثامي   
  .أبيض، الطويل والمدور

  .والأعناب البيض يوافقها الأرض الرقيقة الرملية

 .والأعناب السود والحمر يوافقها الأرض الصلبة التي فيها أدنى رخاوة  



 
 

٣٨٣ 

 على لُّد ياعين منها لونٌرق ذراع أو ذمر عددا، ويكون قَوعلى ج] دالٌّ
ا؛ فيرداءعرفأم هار.  
وتختب١(ر(على الص ة بأنْحي فَحرفيها في مواضع متفر رٍفَقة ثلاث ح 

عمثلاث أذْق ٢(عٍر(.  
فإن كان باطنا وغَهوها مثل ظَرودة، أو قريباً منه، ها في الجُرِاه

كانت هي التي تلُصح.  
وإن اخا اختلافاً كثيراً في اللَّفَلَتولائلن، وفي غيره من الدات، فَ والص

فليستت لُصح.  
  . هاقُارِفَاوة لا تداج أن يكون في أصل الكرم نتحي: )٣(قال طامثرى

في وصف ما يصلُح كل نوعٍ من أنواع الكروم من أنواع : ومنها
  الأَرضين؛ 
  . بعينها منها أرض نوعٍلَّتلفة، ويوافق كُخوم مر الكُأنواع: )٤(قال

                                         
اضع إن شككتم في الأرض؛ فاحفروا في مو      : ، قال ٩٦٦الفلاحة النبطية، ص  ) ١(

 ...متفرقة ثلاث حفَر

 .عمق كل حفرة ذراع ونصف: الفلاحة النبطية) ٢(

 .٩٣٤قول طامثرى الكنعاني في الفلاحة النبطية، ص) ٣(

  .٩٣٤هذا القول لقوثامي في الفلاحة النبطية، ص) ٤(



 
 

٣٨٤ 

المُفالأرض تلْخلَخة والد١(مةس(التي ت رِضبإلى الس والكَاد توافق رم 
الذي عنبهطويلاً كانَ أبيض ،أو م دلونه أبيض يكونَراً، بعد أنْو .  

وأما الذي عنبهمدو بين البياض والخُر ضرة، فإنه توافقه الأرض 
الرخوة التي يعلوها نزوبة بالطَّطُ ور٢(عب(.  

وهذه هي الدرِفْمة المُسطة الدومةس.  
وليس يوافقهذا الن وع من العوالذي قبلُ)٣(بن هقيقة،  الأرض الر
قَّوالأرض التي تتشفي الحَق ٤( الشديدر(وفي الب ،رد الشديد، فإنها لا تلُصح 

  .ةَا بيضاء ألبتهترمللكروم التي ثَ
والأرضالتي ي شوبا رترا ٥(لٌم(لها خاص ،ة في الموافقة لأكثر ي

 )٦(رِعديئة، مثل الزاض الررعوم، مع سلامتها فيها من الأَرأنواع الكُ
  .شة وغيرهارعوم المُراسة الكُرارة في غر للأرضين من المَالجاذبِ

                                         
 .٩٣٤الفلاحة النبطية، ص) ١(

 .٩٣٤الفلاحة النبطية، ص) ٢(

 .٩٣٤الفلاحة النبطية، ص) ٣(

 .٩٣٥حة النبطية، صالفلا) ٤(

 .٩٣٦ص: الفلاحة النبطية) ٥(

 .المرارة والملوحة: الزعر) ٦(



 
 

٣٨٥ 

ويحاج أن تكونَتةُ طبيعالأرض م لطبيعة الكُالفةًخ فإن كان )١(ومر ،
الكَفي حب م رِرخاوة، فيغرفي أرضٍس لْ صبلْة، وإن كان صباً فيغرفي س 

  .ةوخ رِأرضٍ
 -هافصة إحلَّ على ذلك قلُّدي– )٢(فش الذي في طبعه قَمروالكَ

يزرعوالكَ. طبة في الأرض الررمالذي في طبعه كثيراً الر في طوبة، يغرس 
ط في م المتوسروالكَ.  عليهالٍوتسس مبل يضف، وفَشلتي فيها قَالأرض ا

المتوسطةذلك توافقه الأرض .  
 هر منه، توافقُود، والمُب الأسود، الطويل الحبنالع: )٣(قال صغريث

الأرضالش ديدة اليبس، التي يعلو وجها قَهشلَ، وهذا يكونُف وها في ن
  .لابة الخفيفةة والصرملحُالأكثر إلى ا
والعنبالذي ي رِضإلى الحُب مرة يغرسقيقة، وهي  في الأرض الر

التي يشوبتراب ها رأيضاًلٌم .  
لَفْوالأرض التي تفيها الألوانُح الس والحُود مرلَفْ لا يحفيها ما ع نبه 

أبيضة ألبت.  
وفي الأعنيض ناب البوعتوافقُ واحد هالأرض الر قيقة والرةملي.  

                                         
 .٩٣٥الفلاحة النبطية، ص) ١(

 .٩٣٥الفلاحة النبطية، ص) ٢(

 .٩٣٦قول صغريث في الفلاحة النبطية، ص) ٣(



 
 

٣٨٦ 

وأما العنبالذي حب ع بِنههو أرطَ)١(رفَ أص ،بالأع ناب، يغرس 
  .)٣(زى والندة، البعيدة النفَشة، القَس اليابِ)٢(ةارلذلك في الأرض الحَ

قْويد منه المَصوكون مكانه  بذلك أن ياضع العالية من الأرض، يراد
  .يابساً بعيداً من الماء قليلاً

كْ، المُوالعنب الكبير الحب٤(زنِت(الت ركيب لا يغفي الأرض س إلاّر 
الدمة والعميقةس.  

والالمُ)٥(نبع تلْخخل الجسم، الرقيق، الكثير المائية فيغرفي الأرض س 
الد٦(مة العميقةس( .  

ق، ران، اللطيف الوص الأغْ)٧(طيف اللَّ،يفع الضمروالكَ
م من رطي الكَعها تداء؛ لأنو في الأرض السسرغ غذائه، ي)٨(]لنقصان[

                                         
 .عنبه أشقر: الفلاحة النبطية) ١(

 .الحادة: الفلاحة النبطية) ٢(

 .البعيدة الندى والبرد: يدالمتحف وباريس ومدر) ٣(

 ).تصحيف(المكتبر بالتركيب : المتحف وباريس) ٤(

 ).سهو(الأرض المتخلخل الجسم : المتحف وباريس) ٥(

 .٩٣٧الفلاحة النبطية، ص) ٦(

 .دقيق الأغصان: الفلاحة النبطية) ٧(

 .الزيادة من الفلاحة النبطية) ٨(



 
 

٣٨٧ 

ذَالغقْاء مداراً يسيراً، وذلك يلُصلهذه الكُح روم الضعيفة، وهي التي حها لُم
كْلطيف صغير منِتفْز، أكان مجتمعاً أو م١(قاًرِت(.  

ا الكَوأمرمالجي دالذي ع به من الأَنسد والأَوحمر، أو يعلو حرته م
سواد، والنوع المتوط من الأَسحمه متوسطٌر، وحبوحب هفي الع في : اقيدن

عٍموضم فَتق الحب، وموضع مجتمع الحَربوهو الج ،اد أيضاً؛ يوافق ي
، التي ا مع )٢(لابة غير كثيرة الصةبلْالص: هذين النوعين من الأرض

  .صلاا أدنى رخاوة
وهذان النوعان من العُنما إلى الحُب لومة، وثَرمرهما مدور ،

وزنابير الن٣(لح(ت حرصلْ على الاغتذاء منه وتذُّته؛ لأنه رقيقاً، كثير  جد
فّالماء، شاف، ينفذ فيه البصب الطَّر، طيمع.  

                                         
وهي إلى حملها ألطـاف     : ذاجاءت العبارة مصحفة في المتحف وباريس، هك      ) ١(

 !.صغار مكتنِزة كان مجتمع أو مفترق؟؟

  .الغير كثيرة الصلابة: النبطية والمتحف وباريس) ٢(
 .٩٣٩الفلاحة النبطية، ص  

  ).والصواب من النبطية(وزناً من النخل : المتحف وباريس) ٣(
 لأن العنـب    قيل إم رأوا زنابير النحل تحرص على الاغتذاء منه وتلتذّه؛         : قال  

  .رقيق جداً، كثير الماء، شفاف ينفذ فيه البصر، طيب الطعم
  ).٩٤٠الفلاحة النبطية، ص(



 
 

٣٨٨ 

ومن إفلاح هذين الجن١(ينس(لْ أن يطَقَتمن و لّقهما كُرع يلٍل 
ويرمى به فيف عنهما بذلك، فإنه إذا فُفَّخعما م ل ذلكبيع راراً في الر

والصيف والخريف نشأا نشوءاً حسناً، ونموا نماً كبيراً وقوياًو.  
عيفة، وهي التي وم الضر الكُرسغ ت:)٢( أيضاًوفي الفلاحة النبطية

حلُمطَها لفي ثَ)٣(، والتي هي قليلة الماءاف ما في المواضع الرطبة من ر
وإن .  كثرة رطوبتها دسمة قوية)٤(]من[داوة، وتكون الأرض الكثيرة الن

كان يخالط ترابها يسير رلٍمالكَدة؛ لأنّ فهي جي رس في م الضعيف إن غُر
 نقصاناً هترم، ونقصت ثَ)٥(فاًعاء ازداد ضذَرض اليابسة، القليلة الغالأ

 في علت ج إنْ)٦(وم القويةروالكُ. يجيء منه شيءٌ] يكد[كثيراً، ولم 
  .حلَصدة كان أَالجي] لها[الأرض الموافقة 

إلى خوة  من الأرض الرومر الكُلُقَنت: )٧( أيضاًوفي الفلاحة النبطية
لْالأرض الصبة، ومن الصخوةلبة إلى الر.  

                                         
 .٩٤٠الفلاحة النبطية، ص) ١(

 .٩٣٨-٩٣٧الفلاحة النبطية، ص) ٢(

 .وهي التي قليلة الماء: المتحف وباريس) ٣(

 .ويكون أكثر رطوا، والزيادة من النبطية: المتحف وباريس) ٤(

 .ضعفها: تحف وباريسالم) ٥(

 .القوية التي تجتذب بالطبع غذاء كثيراً: الفلاحة النبطية) ٦(

 .٩٣٨الفلاحة النبطية، ص) ٧(



 
 

٣٨٩ 

ومن الدسمة إلى الرقيقة، ومن الرسمةقيقة إلى الد.  
ومن السداء إلى الحَوراء، ومن الحَممراء إلى السداءو.  
ة ومن الجبلي. ةيصائية إلى الجُم، ومن الحَ)١(ائيةمة إلى الحَيصومن الجُ

إلى السهلية، ومن السهليمن طبيعة الكُة؛ لأنَّة إلى الجبلي وم أن تقوى ر
]في نوئها على التكافؤ، وتطلب الغريب فتألفُشوفي )٢(]، وتقوى بهه ،

اها وطيه قُعالفة لها، وتخ في أرض مهعري ما كان زوقَ تطبيعة الأرض أنْ
  .)٣(هاوغذاءَ

في اختيار القُضبان للغراسة، وصفَة ؛ )٤( أيضاًوفي الفلاحة النبطية
  قضيبينبغي أن يكونَ: إلى أن يمكن غراستها] وحفظها[غراستها، 

الغس من الجانب الأوسط من وسط الكَرمرتفعاً فوق مة، مما يكونُر 
 سنين  قد أتى عليها من ستمةر من كَذُخؤ، وي واحدالأرض بمقدار شبرٍ

إلى عشرين س٥( خمس عشرة سنةة، إلىن(.  

                                         
 ).حمأ: (الطين الأسود المنتن، والجمع: التي تحوي الحَمأة: الحمائية) ١(

  .٩٣٨الزيادة من النبطية، ص) ٢(

 .نبطيةما سبق كله كلام ماسي السوراني من الفلاحة ال) ٣(

، وقوله مؤكد عليه في الفلاحـة الروميـة،         ٩٦٠، وص ٩٥٨الفلاحة النبطية، ص  ) ٤(
 .٢٠، والمقنع، ص١٨٤ص

إذا جاز الكرم عشرين سنة صار حكمه حكم الهرم، وإذا بلـغ الـثلاثين              : النبطية) ٥(
 .فيكون غير صالح ألبتة



 
 

٣٩٠ 

ون يوع، غير موضع العرس الفُلْون، مي متقاربة الع)١(انبضن القُولتكُ
  .)٢(زة التي هي مستورة صغيرةنِتكْالمُ

َويتجنب] القضيب [٣(العريض(َالخ ،شالمُن ،تلْخلُخ)٤(المتفر ،ق 
العوني.  

ويختالقَ)٥( أيضاً منهاار ضالذي يب يؤبارِذُخ زاً نئاً في المواضع ات
الكثيرة العون المُيش٦(ةكَلْهة بالفَب(.  

وهذه العين المشبكَلْة بالفَهة في الكَة ليست أصليرم، وإنما تحثُد 
 بعنف، فينفتق بع من عين كبيرة يجتذَلَب قضيب كبير قد طَذْج[فيها 

                                         
  .)٩٥٨الفلاحة النبطية، ص(علامات القضبان المنجبة ذكرها قوثامي ) ١(

 .١٩، وابن حجاج في المقنع، ص١٨٤وقسطوس في الفلاحة الرومية، ص

  .غير موضع العيون المكتتر الذي هو مستوٍ رزين: النبطية) ٢(

  .غير موضع العيون مكبرة ملساً صغاراً: المتحف وباريس  

 .مدريد غير موضع العيون المكتتر الذي هو مستوٍ رزين  

 .القضيب الرضيض: الرومية) ٣(

 ...المتخلخل المسترخي: النبطية )٤(

 .٩٥٨النبطية، ص) ٥(

  .موصل ما بين الفقرتين تشبيهاً بفلكة المَغزل وهو الجزء المستدير منه: الفلكَة) ٦(

 .وقوله سقط من المقنع: وتشبيه عيون قضيب العنب بفلكة المغزل قاله يونيوس أيضاً  



 
 

٣٩١ 

الموضع، وتقوم فيه قشور، ثم تنبك القشور، وتندمل في بدن الكرم  تلت
  .)١(]فتصير مستديرة كهيئة الفلكة

وتغرالقُس بانُضطْل قَ أو٢(هاع(ولا ت ،ؤر عن ذلك، وإنْخد عت 
طاً ب ر باقات القضبانُ)٣(بطر غراستها؛ فتنكُم إلى تأخيرها إلى أن يضرورةٌ

مسترخياً، وتجلُعفي س رتحت الأاديب رض، في ك٤(ن(من الريح والب در .
وترشالس قراديب قبل ذلك بالماء حتى تتعر.  

  : )٥(وقال أنوحا في ذلك
يفَحلها في أرض الكُر وم التي قُرطعتلك القُت ضئْان منها بِبر ،

وتجالقُلُع ضا فيهانُبم فَتقة، وليكن قَرعالبِر ئر غيرر بٍطوبةطُ رب ية، ولا ن
  .اً بالمعتدله شبيناً، بل يكونُيساً بب ي)٦(يابساً

                                         
 .٩٥٨الزيادة من النبطية، ص) ١(

  .١٩، والمقنع، ص١٨٥، والفلاحة الرومية، ص٩٦١ية، صالفلاحة النبط) ٢(
  .اغرسها من يومك لأنه حياة النصبة فيها: قال ابن حجاج
 .تغرس قضبان الكرم حين تقْطَع، فإن هذا أجوده وأسلمه: وقال قُسطُوس

 .تشد القضبان باقات: النبطية) ٣(

 .كنين من الريح: النبطية) ٤(

  .٩٦٢النبطية، صقول أنوحا في الفلاحة ) ٥(
 .ولا يابس: النبطية) ٦(



 
 

٣٩٢ 

 لَعج تناه صالحاً صحيحاً أنْد فوجبناهرالذي ج: )١(قال قوثامي
 شر، وتاءٌو نحوه ه، ولا يهب ريح)٢(هقُرِخ لا تنٍينِ كَ في بيتبانُضالقُ
أرضهر شذْاً خفيفاً بالماء العب؛ فإذا جفالر شج ،عتلك القُلت ضانُب 
  .فيه

، فز خبا جهعس بقدر ما ي قليلةًبانُضإن كانت القُ: )٣(وقيل
فيجفي الظَّلُع ف ماءٌروي ،ترذلك الماء منه،  نحو ساعتين، ثم يفرغُك 
فْويرشفَ في أسلهتراب طي بوت ،جالقُلُع ضيه في الكَان علب٤(م قياماًر( ،

فإذا تكاملت فيثَنرعليها تراب يكون فيما بينها، وحتى ينالها ] حتى [ كثير
الترابواحي من جميع الن.  

م٥(وقال آد( :متى اتفأنْق يتأخ غَر رقُس ضبان العنفْب، وخم أنْت 
ته  مدب مقدار يومٍذْ في الماء العبانَضوا القُقُلْ؛ فأَ)٦(ا الهواءهفَفَّ قد جيكونَ

  .ة بالماءوها وهي نديسرِنحو اثنتي عشرة ساعة، ثم اغْ

                                         
 .٩٦٢قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص) ١(

 .لا تخترقه: النبطية) ٢(

 .٩٦٢القول في الفلاحة النبطية، ص) ٣(

 .قياماً بعضها فوق بعض: النبطية) ٤(

 :...، قال آدمي٩٦٣الفلاحة النبطية، ص) ٥(

 .جفّفها الزمان: النبطية) ٦(



 
 

٣٩٣ 

وأجومن ذلك أنْد ت جالقُلَع ر غَضبان إذا تأخرفي ماء حار، [ها س
وتلَدك، وتترك مقدار تلك الساعات التي حدناها، وربما تركنا القضبان د

  .هارض، وإن  ذلك لا ي)١(]اهانسر غَفي الماء مقدار ست ساعات ثم
ويسظْتهرفي غ أنْ)٢(استهار ي غرثَبان أو أكْي منها قضسفْر في حرة 

واحدة، فذلك حسن.  
في وقت أَخذ القضيب من الكَرم، : )٣(ومن الفلاحة النبطية أيضاً

ي ومن وقَطْعه للغراسة، وقدر غراسته، ووقْت ذلك من الشهر القَمر
  فُصول السنة؛

  : )٤(قالوا
القُتغرس ضان المَبوصوفة من الشر القَهمأنْ ل ليلة منه إلى ري من أو

 منه لُطُبام لا يكاد يرس في هذه الأي ما غُ خمسة أيام منه، فإنّتمضي
شيء، ويجود حلُمه.  

                                         
 .قطت من الأصول الخطية، وهي من الفلاحة النبطيةالزيادة س) ١(

 .٩٨٠، وص٩٦٤الفلاحة النبطية، ص) ٢(

باب كيف تزرع الكروم، وفي أي وقـت        : ٩٤٤هذا في الفلاحة النبطية، ص    ) ٣(
 .يكون ذلك من الزمان

 .٩٦٧الفلاحة النبطية، ص) ٤(



 
 

٣٩٤ 

 منه س ما غرِ، لأنّ)١(فصل الخريف: ةنول السص ذلك من فُتووقْ
فيه يعفي الأرض أُلُم صولاً كباراً متكِّم٢(ةٌن(.  

فإذا دل فَخلُصالر بيع، وحمي الزمان نأَشت نشأً كثيراً من النمو 
  .تنستمكيناً عظيماً، وح] نتتمكَّ[و

  .ةة خاصمليوم في الخريف في الأرض الرر الكُسرغت: )٣(وقيل
ا وقْوأمتأخ طْ القضيب من الكرم وقَذعهللغ راسة؛ فمن أوهار ل الن

إلى ثلاث ساعات تمضي منه، ولا يؤخر عن الغأمكَإنْ– سِر ت  من وقْ-ن
  .عهطْقَ

فإن . [ مضى عليه ساعتان أو ثلاثة، فلا يكون أكثر من ذلكوإنْ
طُاضن الغد إلى أربع  ذلك يوماً وليلة، وم)٤(] إلى تأخيره أكثر، فليكنر

  .ساعات

                                         
): ١٨٣لروميـة، ص  ا: (وقال قُسطُوس ) ٩٦٨ص(أصل أكثر العلوم تجارب     : قال قوثامي ) ١(

بلوت غرس الكروم على كل حال، فوجدت أفضل أوقات الغرس كله شهر تشرين الثاني              
 .من فصل الخريف، عندما تضع الكروم أحمالها وتستحصف، وسلمت من البرد وتقوت

  .أصولاً كباراً غلاظاً متمكِّنة: ٩٤٨: النبطية) ٢(

، ويستقبل أنداء الشتاء كلها؛ فترسخ      لأن ما يغرس في الخريف يكون أسرع نباتاً       : الرومية  
 .عروقه في الأرض

 .٩٦١الفلاحة النبطية، ص) ٣(

 .٩٦١هذه العبارة سقطت من الأصول الخطية، واستكملناها من الفلاحة النبطية، ص) ٤(



 
 

٣٩٥ 

اربة؛ من ثماني قَت مهونيس إن كانت عر قضيب الغن طولُوليكُ
ون إلى ي عتة؛ فمن سد إلى اثنتي عشرة عيناً، وإن كانت متباع)١(عيون

  .ثماني عيون
والقُتغرس ض٢(ان مائلةب(ولا ت ،غرقائمة مستوية القيامس .  

  : )٣(قال أنوحا
أملُيوها إلى جهة المشرق، وعقوا لها في الأرض مقدار قَممين لكل د

منهاحفيرة .  
 بعضها )٥(سم، ولا ي)٤(قوا بينهمار ففَةرفْيبان في حضستم قَر غَوإنْ

  .بعضاً
وتغرقُس ضبرٍفَان الكرم في حوفي خ نادمستطيلة أيضاًق  .وتغيفي ب 

  .)٦(دوجن أو أربعة، وهو أَيعأَ ب ثلاثن القضييعالتراب من أَ

                                         
والمتباعدة من  . من ثماني وتسع عيون إلى عشر واثنتي عشرة       : ٩٦٨النبطية، ص ) ١(

 ثماني إلى سبع وست؟

 .مائلة متكئة: ٩٦٤بطية، صالن) ٢(

 .٩٦٥قول أنوحا في الفلاحة النبطية، ص) ٣(

 ).سهو(فعمقوا بينها : المتحف وباريس) ٤(

 .لا يماس: النبطية) ٥(

 .٩٩٤، وص٩٧٩الفلاحة النبطية، ص) ٦(



 
 

٣٩٦ 

طْويمرراب ويبقى فوقَ في التهأربع أع أُنٍي رٍخكْ موفةش .ولا يغرس 
  جنسٍ كلّسرغ، بل ي)١( واحدالعنب الأبيض والعنب الأسود في موضعٍ

منها على حدة.  
راب طمراً  بالتانبض من القُ)٢(رسغ جميع ما يرمطْ يوينبغي أنْ

كَمتوسطاً، والمتوسط هو أن لا يبس بالأرل بل بالأيدي، فإذا كُجس ب
في ذلكبالأيدي فهو كاف .  

وس رـ في الحفائر، والغسرغ بين الغروس التي تإنّ: )٣(قال ماسي
التي تغرفي الخَس ادق فَن٤(اًقر(وإن الأرض التي ت ،لُصحأن ت غرفيهاس  

الغروس في الحفائر، لا تلُصيعمل فيها الخَ أنْح الحفائر ادق، وذلك أنَّن 

                                         
لا ينبغي أن تنصب الأبيض والأسـود في حقـل          ): ٢١ص(قال ابن حجاج    ) ١(

  .و أفضل وأحسنواحد، وليكن كل جنس على حدته، فه
 .٩٦٨الفلاحة النبطية، ص) ٢(

 .٩٩٠قول ماسي السوراني في الفلاحة النبطية، ص) ٣(

  .ذلك الفرق إنما حدث لاختلاف الأرضين، واختلاف النصبة: النبطية) ٤(
وكانوا يحفرون بإزاء الصف من الشجر والصف الآخر حفراً يسموا خنادق،             

له غروساً من الكروم ويجعلون بين الغرس       ويغرسون في كل خندق في طوله ك      
إنَّ النابت من الكروم في هذه الخنـادق        : والغرس تراباً يطمونه طماً، ويقولون    

-٩٧٥الفلاحـة النبطيـة، ص    . (أجود من التي يحفر لها الحفائر وتغرس فيها       
٩٧٦.( 



 
 

٣٩٧ 

تلُصطْ في الأرض التي هي أَحيببل )١( إلى كثير إفلاح، والتي لا تحتاج ،
كْتتفي لطبِييرسِها منه بالي.  

 قمع، وت)٢( واسعة قليلاً مستديرة ما أمكن الحفائرر تحفَوالأولى أنْ
ها ثلاث حتمين أو أرجح قليلاً، ويكون فَد تعميق على مقدار قَلَضفَ

أقدام، ثم يغرس فيها الغر٣(رابوس، وتطمر بالت(ى في طَقَلْ، ويرها م
السركَجين، ولا يس طَبمة، بل يطرح التراب طَرها ألبترحاً بلا دس، و

لَليدخلَ الهواء من خلإلى الأرضه .  
  .ومر فيها الكُ، وتغرس)٤(ةي في الأرض الجاسرفَحتأما الخنادق فَو

مة في سة، وهذه هي الدزنِتكْادق في الأرض المُن أيضاً الخَوتستعملُ
  .رثَالأكْ

ى لَ فعهلُوا طُقاً، أمي طويلاً ض الخندقرفَحأن ي: )٥(وصفَةُ الخَنادق
الكَمقدار الموضع الذي تريدون غرس رم فيه، وأما عرضن قَ فليكُهدر 

مل ع كانت خنادق كثيرة فيوإنْ.  مقدار قدمين أيضاًهقُم، وع)٦(قدمين
                                         

 .إلى كثير إفلاح وتعب، ولا ماءً كثيراً: ٩٩٢الفلاحة النبطية، ص) ١(

 .٩٩٢لاحة النبطية، صالف) ٢(

 .وتطم بالتراب على ما وصف آدمي): ٩٩٢ص(الفلاحة النبطية ) ٣(

 .الصلْبة: الجاسية) ٤(

 .٩٩١هذا الوصف ذكره قوثامي في الفلاحة النبطية، ص) ٥(

 .ولا تكون حافاته مشرفة على عمقه، بل تكون غير مشرفة: النبطية) ٦(



 
 

٣٩٨ 

كذلك، وليكن بينهما من البد قَعدر ما يلُصأن يكونَح بين ص ف 
وصف.  

ويفَحرل كلّفَ في أسخ نفْدق منها حرة عها نحو شبر ونصف قُم
  . بانضلمواضع القُشبر 

وتغس فيها القُرضبان، ويكون بعما بين قضيب وآخر بقدر الذي د 
يذكر بعإن شاء االله تعالى (د (فإذا مضت سنة، وابتدأتالمائي ل ة تدخ

فيها، فخذوا من تراب وجه الأرض مما يجاور الخندق الذي فيه الغوس، ر
راب بل مع التوا فوق ذلك شيئاً من الزموطُق، دنوا به موضع الخَرمواطْ

لِّاليابس، وبغوا بالتبل إلى أصول الغروس، وباقي فُراب والزوح الخنادق ت
  . الأرض التي تجاورهاحها مع سطحطْ س)١(حتى يستوي

وم ر فيه الكُحسكْ الذي فيه هذا، هو الوقت الذي ت)٢(والوقت
  .بالحديد

لاحة النةوفي الف٣( أيضاًبطي(قْـ؛ في ماار دين الكُـج بـريفْلتوم ر  

                                         
 ...حتى يستوفي: المتحف وباريس) ١(

 .٩٩١الفلاحة النبطية، ص) ٢(

باب حر الشمس والمباعدة والتفـريج بـين        : ، قال ٩٧٢الفلاحة النبطية، ص  ) ٣(
  ...الكروم في مغارسها ومنابتها ونشوئها

 .١٠٣فصل اعتدال الفُرج، ص: وفي المقنع  



 
 

٣٩٩ 

مع١(شةر(وغير م عاعد كل كرم عن الكرم الذي يجاوره يبينبغي أن [شة؛ ر
ش على رع على وجه الأرض، ولا يطُسِبنا الكرم الذي ي أم)٢(]في الأرض؛

شيء فيجلُعبين ص صل والأصل  وآخر مقدار ست أقدام، وبين الأف
  .مقدار أربع أقدام

ا الكروم المُوأمع٣(شةر(على الش جر، فيباعدفُ بين صدار قْوفها م
  .  أقدامعِب مقدار س)٤(وسرول الغص بين أًداعبماً، ويدعشرين قَ
ا المُوأمعرشة على غير الشر منها؛ فينبغي أن تكون المُجباعة د

ريج بين فْوالتأصوفها نصف ما ذكرناه في التي تغرس على فُولها وص
الشرج.  

  : )٥(قال صغريث
 وم؛ الشجر الذي له ساقر عليه الكُ)٦(شرع الشجر الذي تلُضأفْ
  .واحدةٌ

                                         
 .معرشاً وغير معرش: المتحف وباريس) ١(

 .من الفلاحة النبطيةهذا النص سقط من الأصول الخطية، وتمّمناه ) ٢(

 ).تصحيف(المغروسة : المتحف وباريس) ٣(

 .أصول العروش: المتحف وباريس) ٤(

 .٩٧٤الفلاحة النبطية، ص) ٥(

 ).تصحيف(تغرس : المتحف وباريس) ٦(



 
 

٤٠٠ 

كر، وشجر بر الذَّون والص)٢(]بلْالد [فعلى هذا إنَّ: )١(قال قوثامي
الد٣(دارر(جر للكُ هي أوفق الشومر.  

ولا يلُصأنْح ي عش الكَررطة رِفْ على شجرة كبيرة الأغصان، ولا المُم
بل إلى : وقيل.  من ذلكل؛ التي طولها أكثر من عشرين ذراعاً إلى أقلّوالطُّ

  .الخمسين ذراعاً
وتز٤( الأشجارلُب(التي ت عش الكُرروم عليها، وتنبشأص ولها، وتفَحر 
فْكما يمن تزبيل الكُلكن يكون تزبيلها أقلّ.  بالكرم سواءلُع وم، ر

  . أيضاًلها أقلّو حرفْوكذلك الحَ
وتغرسالكروم للت أسفلهاريش بعروقها وفيع ط ينعلى ب عمن د 

  .ول لها طُرٍفَ، في حعٍرالشجرة بنحو ثلاث أذْ
وتتعاهدبالإفلاح، فإذا ن بتتون مظ لُ، وغَتقضيبها، فتبعلى طُس 
قَالأرض، وترلْب من الشجرة قليلاً قليلاً حتى تصقا، وت قُلِّعا، ه ا

كأنك تريدع لَمشيء لا يحس به أح د.  

                                         
 .القراصيا: وأضاف شباهي الجرمقاني. ٩٧٤قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص) ١(
، له زهر بين الخضرة والصفْرة والغـبرة، منابتـه          من جنس الشجر العظام   : الدلْب) ٢(

هو نوع من الصفصاف : الأنهار والجبال الكثيرة الماء، وهو عند العرب العيثَام، وقيل
 .٢٩٥-٢٩٤عمدة الطبيب، ص. وليس كذلك وهو عند الأطباء الصفَيراء

لشجر العظـام أجـوده     يسمى بالعراق شجر البق أو شجر البعوض، وهو من ا         : الدردار) ٣(
 .٢٩٢عمدة الطبيب، ص. الإفرنجي، ويتلوه الجليقي والبلدي، ومنه ما يثمر، وما لا ثمر له

 .٩٧٥الفلاحة النبطية، ص) ٤(



 
 

٤٠١ 

وتمحو عون القُيضلَقْب وتطرف كل [رك ويبقى في فْظُها بِع
  . واحدةٌ عين)١(]قضيب

ن الشجرة ما يكون كالطريق من  من تلك الناحية م)٢(حسواكْ
الغرس للتعا، فإذا بلغ ليقتهذه الكَ طويلٍ بعد زمان ركْمة أن تسح 

  . هادد ع، قليلٌةٌ قويانٌبضاا قُبضفيترك لها من قُ
  .)٣( يأتي على أكثر القضبانحسوليكن الكَ

البياض، أو أبيض ب الأبيض، أو الذي يميل إلى ن أنواع العإنّ: وقيل
وأيكان إلاّ لون لَ أنه أبيض غير من، فإنّوالت عأقوى له، وريش أوفق ،

  .لهموأجود لحَ
ن من س على الشجر يكون أقوى وأحشرع المُ الكرمإنَّ: )٤(وقيل

  .)٥(دوجابه أَرب، وششب والخَصش على القَرعالمُ

                                         
 .الزيادة من النبطية) ١(

 .هو التقليم والتشذيب والتشمير: الكسح) ٢(

 .٩٧٦النص السابق من الفلاحة النبطية، ص) ٣(

 .٩٧٤صالفلاحة النبطية، ) ٤(

الأشجار التي تعرش عليها الكروم تمكّن الكروم من اجتذاب الغذاء، وتـستر            ) ٥(
الكرمة وتظللها، ويأتي شراب المعرشة أنقى وأطيب طعماً، وأبعد من الفساد،           

 .٩٧٤الفلاحة النبطية، ص. وأجود



 
 

٤٠٢ 

  : )١(وقيل
ة الكرم شة؛ لمحبرع من المُلُضسطة على الأرض أفْبنوم المُر الكُإنّ

رابللت.  
  : )٢(وقيل

ان التي بضا القُاً وأما المواضع الباردة جدهشة لا توافقُرعوم المُر الكُإنّ
لا تعرشفت ،قَبى العيون التي تنبتفيها، ويترك في كل واحد منها عين  

واحدة، أو عي٣(انن(،وذلك في الس نقَة الأولى، ويام لها خب أو قَشبص)٤( 
بالقرب منها لتسنِتدإليها، أو ت ربوصِط بخالن ٥(لخ(لت ئ القُتكب عليها، ض

قَفلا تعلى الأرض؛ لأنّع قُ ووعها عليها يضرها ضراً عظيماًر .  
قَوذلك يوي أصله وينهكِّم.  

                                         
 .٩٧٧هذا قول آدمي في الفلاحة النبطية، ص) ١(

 .٩٩٥ صهذا القول في الفلاحة النبطية،) ٢(

 .يغيب في الأرض عينان أو ثلاثة: النبطية) ٣(

يغرز إلى جانب القضيب خشبة أو قَصبة غليظة مكينة ليتكئ القضيب          : النبطية) ٤(
  .عليها إذا نبت

ينبغي أن تشد القَصبة برباط من خوص النخل ويحكم رباط القضبان           : النبطية) ٥(
 ).٩٩٥ص(فلا تزعزعها الرياح 



 
 

٤٠٣ 

وبعد سنة تج١(ز(ْأط راف تلك الغوس بكلاليب من حديدر)فإن )٢ 
ذلك ينميها على اجتذاب الغذاء من الأرض، ويحسنها، فتنأُشقْ وتىو.  

 في تحويل غروس الكُروم وتنقيلها من موضع إلى )٣(قال ماسي
ل من موضع غراستها من قَن تها أنْشعنوم ويري الكُ ما يقوإنّ: آخر

عمها، إلى موضعٍجآخ رت لُ، ثم تنقَ)٤(ى فيهربطَ إلى الموضع الذي تم فيه، ع
فإنها تنمى وتحنس .وتلُحول الكُقُ نروم في الس٥(ة الثالثةن(.  

  .حلَ في الثانية أصلُوحوالذي ي. في الثانية: وقيل

                                         
  .تخزق: ف وباريسالمتح) ١(

  .تحرق أطراف القضبان المغروسة: الفلاحة النبطية  
 .وهذه الكلمة محرفة ومصحفة، والصواب ما ذكرنا  

علّمنا صغريث أن نضرب الكروم التي أتت       : قال قوثامي : في الفلاحة النبطية  ) ٢(
 .عليها ثلاث سنين ضربات متتالية بصفحة كلاَّب الحديد

 .٩٨٢، وص٩٧٨بطية، صالفلاحة الن) ٣(

إنَّ مما يقوي الكـروم وينعـشها ويكثّـر    : ٩٧٨قال في الفلاحة النبطية، ص  ) ٤(
عصيرها ويطيبه أن تنقل الغروس من موضع كسحت فيه إلى موضع يـسميه             

 .التربية، في أرض لم تشق ولم تفلح] أحواض[أهل باجرما 

ا مضت السنة الثالثة ودخلت     فإذ: يكره التحويل في السنة الثانية    : قال قوثامي ) ٥(
 ).٩٨٢الفلاحة النبطية، ص(السنة الرابعة تكون قد قويت ونمت وانتشرت 



 
 

٤٠٤ 

لُولا تحوالغ ردة إلى الأروس من الأرض الجي١(ديئةض الر(فيض ف ع
]الغرس [ضفاً شديداًع.  

 إلى عشر سنين أو إلى اثنتي عشرة سنة ابتدأ مروإذا انتهى الكَ
ة ة الخامسة عشرة يبتدئ بالقونبل في الس: )٢(وقيل. ةول والقُمبالحَ
  .لموالحَ

ع فْوس، ودر في تعجيل إنبات الغلَمع أن يبرإنما ج: )٣(وقيل
هي أن تؤخذ : ة عجيبةي إليها بخاصلُصوتي) بمشيئة االله تعالى(الآفات عنها 

ع كُطَقسكَور قد تسرتمن ص ورٍخوتكون ص ،غاراً، وتوضبين ع 
  ).تعالى(كر بمشيئة االله الغروس، فتكون على ما ذَ

                                         
احذر أن تحول شجرة من موضع جيد ومـاء         ): ٣٦المقنع، ص (قال يونيوس   ) ١(

  .عذب إلى موضع رديء وأرض قحطة وماء غير عذب ولا رواء
ح الغروس أن تكـون     أصل إفلا ): ٩٧٨ص(وقال قوثامي في الفلاحة النبطية        

  .مشاكلة لطبع الأرض التي تنقل منها أو قريبة شديدة التقارب
والغروس من الكروم إذا حولت من الأرض الجيدة إلى الأرض الرديئة ضـعف      

 .الغرس ضعفاً شديداً

 .٩٩٤الفلاحة النبطية، ص) ٢(

ذكر قسطوس طرقاً أخرى تفيد في تعجيل إنبات غرس الكروم وما ينفـع في              ) ٣(
الفلاحـة الروميـة،    (ترسيخ عروقها، وأشار إلى أن الحجر يبرد أصل الكرم          

 ).١٨٨-١٨٧ص



 
 

٤٠٥ 

يوماً، [،  حار في ماءٍاففَ جلَضف فَفَّجبيب المُ الزعقَني: )١(وقيل
طْأويببماءٍخ بٍذْ عيوماً ثم ي زرعالزبيب طَ كما هو في الأرض، ويم 

٢(]اً كثيراًبالتراب طم(.  
ل تشرين ها من أووم كلُّر الكُعرزت: )٣(]السوراني[قال ماسي 

الثاني إلى آخره؛ فهذه الثلاثون يوماً هي للغرس والز٤(عر(.  
وخاصقبل هذا بأَرع الذي يجب أن يكونَة للز امي.  

 عليه ؛ وهو الذي قد حالَ العتيق الزبيبذُؤخي: )٥(وقال ينبوشاد
أكثر من حول، فيقَّشق ليظهر حبه؛ فيكون ذلك أسلنباته)٦(عر .  

                                         
  .٩٤٥الفلاحة النبطية، ص) ١(

 .والذي قرأت أنا في كتاب كاماس النهري في الكروم: قال قوثامي

 .النص فيه سقط من النسخ الخطية، والزيادة من الفلاحة النبطية) ٢(

 .٩٤٥نبطية، صقول ماسي في الفلاحة ال) ٣(

ما يغرس من الأشجار   : يفرق المؤلف دائماً الغرس عن الزرع، ويقصد بالغرس       ) ٤(
  ...من النوامي، وعن طريق التركيب والإنشاب والتكبيس والتغطيس والتنقيل

 .أما الزرع فيقصد به زراعة البذور والنوى والعجم  

 .٩٥٠قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص) ٥(

 .أسوغ: ف وباريسالمتح) ٦(



 
 

٤٠٦ 

ويجلُع] الزبيبالذي تريدون ز رعفي موضع  واسعٍ في إناءٍ)١(]ه 
٢(نظيف(وي ،رشبالماء، وإن كان الماء ح اراً فهو أجودفْ، ويلُعات  ذلك مر
في مد٣( عشرين ساعةة(ثم ي ،قّشقظْ ليهرح بهوي زرع.  

موه ترعد ساعة، ثم ازه جملة واحدة في الماء الحارموه كلّتقْروإن غَ
خمساً خحفيرة وألقيتم] كلّ[، في ساً، وأكثر وأقلّمعليه ب د سقيتين أو ع

حويل، غ وقت التلَفإذا ب. اه له قبل هذانفْصبل الذي و الز)٤(ثلاث سقيات
فيحتعالى( إن شاء االله لُو.(  

* * *  

                                         
 .الزيادة من الفلاحة النبطية) ١(

 .في الأرض المكنوسة النظيفة: النبطية) ٢(

 ).٩٥٠ص(أربع وعشرين ساعة : الفلاحة النبطية) ٣(

 ).تصحيف عجيب(بعد سنتين أو ثلاث سنوات : المتحف وباريس) ٤(



 
 

٤٠٧ 

  : أيضاً في الأشجار والمنابت التي تزرع بين غُروس الكُروم)١(ومنه
  :)٢(قال صغريث

ة، والبقلة لة النبطيقْع والبرقَاء وال بينها القثَّعرز ي ينبغي أنْ
  . )٣(الحمقاء

  .اًر أن ذلك ينفعها جدكَوذَ
  : )٤(وقيل
إن أجود ما يزع بين الكُرومر :الباقلاء والماش والكرسة، واللُّنبياءو.  

 روم ينتفع بين الكُتعرِول إذا زقُار البغة، وصرزبق والكُلْ السوإنَّ
  .نةيمنفعة ب مرا الكَ

                                         
 .من كتاب الفلاحة النبطية: أي) ١(

  .١٠٢١، صقول صغريث في الفلاحة النبطية) ٢(
  .الحمص والكرنب والسلْجم والفجل: يتجنب زرع البقول الحادة مثل:  قال

القثاء والخيار والقرع والكـبر والبقلـة   : ويرى صغريث أن يزرع بين الكروم      
  .اللينة، والكرسنة، واللوبياء، والماش والسلق والكزبرة، والبقلة الباردة

 ).١٠٢١، وص١٠١٩النبطية، ص (

  ).١٠١٩ص(، والبقلة اللينة )١٠٢١ص(البقلة الباردة :  النبطيةالفلاحة) ٣(
 .١٠٢١، وص١٠١٩، ص١٠١٨الفلاحة النبطية، ص) ٤(



 
 

٤٠٨ 

 لَوم الحديثة، والغروس أوري الكُوقَ ما يإنّ: )١(وقال ينبوشاد
ا قد  مم)٢(هاقُيع، ومعه معالمجوم فير ورق الكُذَ يؤخوصاً أنْصسها خرغَ
نبتفي الأغصان، وي طُلَخمع و ق القَروبيا، وورق ع، وورق اللُّر

َويجعل الجميع )٣(ميطْالخ ،في الشمس حتى يجفجيداً، ثم ي ضب ر
ء رق الحمام، ومن خرى عليه من ذَقَلْ، وي)٤(]يماًشحتى يصير ه[ب شبالخُ

ط الجميع، لَخر، ويقَاء البثَ يسير من أخءٌز، وجالناس شيئاً صالحاً جزءٌ
ويرشبالماء، وي ترك إلى أن يتغير لونورِه يحهوي ،بحتى يجِطُس فثم ي ط لَخ

به تراب الكناسات، والترابموعمن الطُّ ا اللِّ[ق، وفيه ر٥(]طي( 
  . صالحٌان شيءٌتن الكبى عليه من تقَلْبال، ويزوالأَ

ويطُلَخالجميع جي داً، ويضربض رلَّقَباً شديداً، ويب، ويط حتى لَّخ
إذا صار شيئاً واحداً تراباً سحيقاً تنبول الكُش أصروم ويجمنه فيها، لُع 

طْويمرذلك بالت راب ويتبعقْ بالسي، ويثَنرقَ منه على الماء إذا وفي ف 
أصولها؛ فإنه يحدث في تلك التةبة رنافعة للكُقُو راًوم جد.  

                                         
 .٩٨٥قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص) ١(

جمع معلاق، وهو ما علِّق من عنب وورق، وأصله شجر يبقـى في             : المعاليق) ٢(
والمقصود هنا كلاليب تطلقها الداليـة  الشتاء تتبلّغ به الإبل حتى تدرك الربيع،       

 .لتثبت أغضاا فيما حولها من أشجار أو عيدان
)٣ (يطْموخ يطْمس: هو خرضول أو العسل أو الغساسم نبت الغ. 
 .الزيادة من الفلاحة النبطية) ٤(
 .قشر القصب، ويطْلق على الكلْس والجص: اللِّيط واللِّياط) ٥(



 
 

٤٠٩ 

وتغببه أيضاً الكُر ريبة المَ، والغروس الق)١(وم الحديثةررسغ.  
ار الذي ببيب الك من الزذُيؤخ: ]الكنعاني [)٢(وقال طامثرى

يحدأنّس فيه حب اً كطْباراً، ثلاث أو أربع، وتملُّ كُرصغارٍها في حفائر  
  .ل إلى نصف تشرين الثاني تشرين الأوففي الأرض، من نص

فإن خيأنْف ي ضا البرد، فَر تضب عليهارأخ صاصى طّ وتغ
  .)٣(رصبالحُ

ف الثاني من آذار، إلى ص في الن)٥(مج الععرزي: )٤(قال آدم وأنوحا
قْآخر آذار، وهذا الوتلُ هو أوبيع الر.  

 جرختس ي بلد من المشرق إلى المغرب، وذلك بعد أنْلِّوهذا في كُ
من الزبيبالحب .  

٦(قال آدم( :يقَنذلع ك العجم في زيتامٍ سبعة أي ،]وير له في فَح
ات إلى اثنتي عشرة ع حبب في كل حفيرة منها سلُعجوي] الأرض حفائر

                                         
 .القريبة العهد: حة النبطيةالفلا) ١(

 ...قال طامثرى وصردايا الكنعانيان: ٩٤٤الفلاحة النبطية، ص) ٢(

 .تغطّى بالبواري: الفلاحة النبطية) ٣(

 ...قال آدمي وأنوحا النبيان: ٩٤٤الفلاحة النبطية، ص) ٤(

 .نوى العنب والرمان والبلح، واحدته عجمة: العجم والعجام) ٥(

 ...قال آدمي: حة النبطيةالفلا) ٦(



 
 

٤١٠ 

ح١(ةب(وت ،طّغى بالتراب كما يعلُمفي جميع الز اريعر)٢(وي ،رعليها من ش 
قْالماء مداراً كافياً، ثم تقَسةًى مرثانية ب عأد امربعة أي .  

ثم يوالى عليها السقي، وقد يجلُعمع الس في الحفائر قي والحب 
  .اً ناعماًقّقوق ددون، أو محطْ م)٣(شيء من شعير

ة الثانية، في الأرض نوم في السر بين الكُعرزي: )٤(وقال قُوثامي
الرطبة، مما لا يعرقفي الأرض ع روقاً كفَ ولا كثيرةًاراً،ب تضيعلى ق 
  . ها من الأرضاءَذَوم غرالكُ

لُلِّظَويها ويستر عنهع شعاا وقوعالش مس والريح ولا يزرفيها في ع 
السنة الأولى من الغاسة شيءٌروي ،تفَّحظ من أن يغس مع الكَرم الكُرنب؛ ر
فإنه يضره ولا يزرعفيها الح مفْ، ولا اللِّ)٥(وحتهلُ لمُصت، ولا الفل؛ ج

لاجذَتا رالأرضوبةَطُا .  

                                         
 .في كل حفيرة عشرون حبة: النبطية) ١(

 .جميع المزارع: النبطية) ٢(

 .كف من شعير مطحون على جهته لم تمسه نار: النبطية) ٣(

 .١٠١٩الفلاحة النبطية، ص) ٤(

) لأنه مـالح : (قال قوثامي . أنكر صغريث زرع الحمص بين الكروم لأنه مالح       ) ٥(
 ـا،              غير كاف ب أن نبات الحمص بين الكروم يضرة، فلعلَّه قد جرفي الحج 

 ).١٠١٩الفلاحة النبطية، ص(فأخبر بذلك عن تجربة 



 
 

٤١١ 

ولا يغرفي الكَس رم شجر التفي البلاد الباردة، ولا شجر  إلاّ)١(ني 
الزيتون، ولا شجر الر٢(انم(.  

  .ب منهار للكروم إذا قَان نافعم إن شجر الر:وقيل
وم ما أمكن؛ فذلك ر بين الشجر والكُدباع يينبغي أنْ: )٣(وقيل

لَأصح؛ لكي لا تزدحم عوقُرهما وت٤(قصافَت(.  
ماً، د قَرشا عنم وبين الشجر اثْروس الكَرإذا كان بين غُ: )٥(وقيل
إلى خمسة عشرفإن ذلك ليس ي ،ضربالغ سر.  

ا الكُوأموم المُرعر الفُثَشة على الأشجار فأكْرالتي تكون بينها )٦(جر 
]مقدار عشرين قدماً، ويباعفي أصول الغروس سبعة أقدامد .[  

                                         
 .١٠٢٠الفلاحة النبطية، ص) ١(

  .إن شجر الرمان نافع للكروم إذا قرب منها: قال بعض القدماء) ٢(

جر التين وشـجر الزيتـون      إنه يضرها على القياس والتجربة، ويضرها ش      : وقال قوثامي   
 ).١٠٢٠الفلاحة النبطية، ص(

الكروم إذا تقاربت في منابتها تلتـف       : ، قال )٩٧٣الفلاحة النبطية، ص  (هذا قول قوثامي    ) ٣(
 .بعض عروقها في جوف الأرض على بعض

ضربته وحركته وقلّبته علـى جنبيـه   : صفَّقت الريح الثوب والشجر والماء صفْقاً وتصفَاقاً      ) ٤(
 .مزجتهو

 .٩٧٣، وص٩٨٩الفلاحة النبطية، ص) ٥(

 .٩٧٣الفلاحة النبطية، ص) ٦(



 
 

٤١٢ 

وتلُصحالأرض أن ي زسنتين فيها جميع هذه الأشياء، ما ع في كلّر 
لا الكُخ١(نبر(والف جلْل والسجم والحصم .  

٢(ا في السنة الأولىوأم(فينبغي أن لا ي زوسنذكر إن . ع فيها شيءر
  . لهما فيه تتميم لهذا المعنى وتكميلٌ) تعالى(شاء االله 

فيما يصلُح لكل نوع من أنواع العنب في أنواع : )٣(ومن غَيرِها
  .)٤(ةلَه في الأرض السد تجوومر؛ الكُالأَرضين
اد أو إلى و البيضاء المائلة إلى السربةُ ما للعنب الأبيض التلُضوأفْ

  .)٥(وبةطُة قليلاً، التي فيها ررمالحُ

                                         
بين الكرنـب والكـرم     : قال قوثامي . هو ما يسمى بالملفوف   : الكُرنب والكُرنب ) ١(

الفلاحة النبطيـة،   (مضادة طبيعية وعداوة أصلية بخلاف الموافقة بين القرع والكرم          
  ).١٠٢٠ص

  .الكرنب من آفات الكروم): ١٩٣الرومية، صالفلاحة (وقال قُسطُوس   

والفجل والكرنب  ) اللفت(إنَّ السلجم   : واعترض ينبوشاد على هذا الحكم، وقال       
والجرجير يضر بالكروم إن غرست قرا؛ أما السلق والحمص والكزبرة إذا زرعت            

 .فيما بين الكروم نفعها منفعة بينة

 .١٠١٩الفلاحة النبطية، ص) ٢(

 .من غير الفلاحة النبطية: أي) ٣(

 .١٩المقنع، ص) ٤(

 .١١٥-١١٤، وفلاحة أبي الخير، ص١٨المقنع، ص) ٥(



 
 

٤١٣ 

ويجودـ أيضاً في الأرض البيض العنبوفي الأرض )١(طبةاء الر ،
  .ةنمدالمُ

  : )٢(قال قسطوس وغيره
يوافقالع نبالأس ودوالأحمر الأرض ،٣(بل اليابسة، الكثيرة الز(.  

والعنب الأصفر والأخض٤( الرقيقةر يوافقهما الأرض(.  
  .)٥(الأرض وأسهلها] نِيلْأَ[ في سرغ يهب وألينن العقروأَ
  

                                         
 .١٩، وص١٨المقنع، ص) ١(

  .١٨قول قسطوس في المقنع، ص) ٢(
 .٢٠، وص١١٥-١١٤ وفلاحة أبي الخير، ص

  .)١٨ص(المقنع ) ٣(
  .الكثيرة الرمل): ٢٠ص(وفلاحة أبي الخير 

تخلخلة الدسمة التي تضرب إلى السواد توافق الكـرم         الأرض الم : وقال قوثامي   
 ).٩٣٤ص(الذي عنبه أبيض 

 .١٨المقنع، ص) ٤(

  .الجفنة رقيقة القضبان إن نصبتها في أرض رقيقة لم تخصب) ٥(
 ).١٩المقنع، ص(



 
 

٤١٤ 

والعنب الذي فيه شدة يغرسوتصلح الكُ. )١(طبة في الأرض الروم ر
أيضاً في الأرض الجرِي٢(ةي(طْ الربة المختلطة بالرمقيقل الر)والتي هي )٣ ،

  .)٤(وجربقرب الأار والمُ
٥(ينةموالأرض الس(ي نجبان الكثيرة الحَفَ فيها الجفي ] العنب[و. لم

الأرض المهزولة قليل النةجاب.  
ولا يغركَس رفي الأرض التي طَم عمها مرفإن ،ه لا ينجبة،  فيها ألبت

٦(يحولا في الأرض المالحة، ولا في الكريهة الر(.  
وقد ينجبالكرم في أر الأشجا)٧(اقب ر؛ متقاً بالأشجارلِّع.  

وأما صفَة ما يتخذ منه الكَرم، ووقت غراسته في اليوم من الشهر 
  القَمري، ومن فصول السنة؛ 

                                         
 .١٩المقنع، ص) ١(

 .الحريرية: مدريد. الجزيرية: المتحف وباريس) ٢(

 .٩٣٦الفلاحة النبطية، ص) ٣(

تجتنب الأرض الكثيرة الرطوبة    : قال أبو الخير  . تصحيف) البروج(لمتحف وباريس   ا) ٤(
 .الممرجة

. لا تنصب الجفنة الكثيرة الزرجون في الأرض السمينة       ): ١٩ص(قال ابن حجاج    ) ٥(
 .والجفنة رقيقة القضبان إن نصبتها في أرض سمينة فإا تجود

  .١٨٣هذا قول قسطوس في الفالحة الرومية، ص) ٦(

 .حبل ذو عرى، جمعه أرباق ورِباق، ويقصد به أغصاا المتدلِّية: الربق) ٧(



 
 

٤١٥ 

يتالكَذُخ م من قُرضبانه المطعمة منها، وتغرسكَ وتبأيضاً قُس ضانه، ب
حتى يصير لها عروق، ثم تنقل مستة على فَلَسصفة العمل في الاستلاف س

بِكْوالت١(سي(.  
انه أيضاً، بضمة، ومن قُعطَانه المُص من أغْمن أوتاد] مرالكَ [ذُختيو

ويتذُخمن حب يكون من ع ٢(مهج(.  
ر دري فمن صما من الشهر القَ؛ أم تختلف)٣(اسة ذلكر غتووقْ

الشر إلى نِهصفة وعشرين يوماً منه، وإلى أربعه .  
م مثل هذا وشبههوقد تقد.  

                                         
  .ما هبط من أعلى الدالية إلى الأرض، وغُيب في التراب: التكبيس) ١(

  .الحفر حول الدالية وتغطيس قضباا في خروق في التراب ااور لها: والتغطيس  

 .ر من الباب الخامسوالاستسلاف سبق شرحه في الفصل الحادي عش  

 .٧٧-٧٥كتاب الفلاحة، ص: ابن بصال) ٢(

أحسن الغرس وأقواه في زيادة الهلال بعد أربعة أيام من الشهر إلى أربعـة              ) ٢١ص(المقنع  ) ٣(
  .عشر يوماً

يغرس الكرم على ما قال قسطوس وديمقـراطيس في زيـادة           ): ١١٧ص(وقال أبو الخير      
ومذهب قسطوس أنَّ أحـسن الأوقـات       . الهلالالقمر، ولا يغرس منه شيء في نقصان        

  .لغراسة الكروم الخريف، وما غرس فيه مضمون الأخذ، سريع الانبعاث

كان العلماء يستحبون غرس الكرم في أربع ليالٍ تخلـو          ) ١٨٦الفلاحة الرومية، ص  (وقال    
غرسـت في  : قال سوديون. من أول الشهر، وينبغي أن يكون القمر وقت الغرس في الأفق 

 .قصان الشهر فأحمد مذهبي في ذلكن



 
 

٤١٦ 

ف الأخير من الشهر ص في النمر الكَيغرس: )١(وقال قُسطُوس
  . أيضاً)٢(ربزري، ويمالقَ

اف العنب في طَروم وقت ق الكُسرغت: )٣(فقيل] الغرس[أما أوقات 
أكتوبر، ولاسيما في الأرض الرة، وفي الأرض المليلُتي فيها مةوح.  

ذْومه٤()وطالقُ (ب(في  أن يغرس )مارس(وفي ) فبراير.(  
  ).إبريل(وفي ) مارس(ة في لَه في المواضع السيغرس: )٥(وقيل

                                         
أنا أستحب أن يكون غرس الكرم حينما يكون القمـر          ): ١٨٧ص(قال قسطوس   ) ١(

تحت الأفق، وعندما يكون القمر زائداً في الضوء وظاهر القوة، وذلك مـن الليلـة    
الفلاحة النبطية،  . الرابعة من الشهر القمري إلى أن يصير القمر في الانتصاف الأول          

 .٩٦٧ص

أفضل غرس الكروم حين يقطف العنب، ولا ينصب        : قال أبوليوس ) ٢١ص(المقنع  ) ٢(
  .الكسح والتقليم: ولا يزبر إلاَّ بعد ساعة من النهار إلى عشر ساعات، والتزبير

  .الطّمر بالتراب أو الغرس: وعلى ذلك يكون معنى الزبر  

  .وضع بعضه على بعض: زبر البناء: وفي المعجم  

  بقش كتابته: وزبر الكتاب. طواها بالحجارة: ر البئروزن. 

 .٢١هذا قول أبوليوس في المقنع، ص) ٣(

هنا حكّـام   : هم أهل الهند والسند، ينتسبون إلى قوط بن حام، والمقصود         : القُوط) ٤(
 .٢٤٨-١/٢٢٩: نفح الطيب: المقري. الأندلس، وأهلها قبل الفتح الإسلامي

 .٢١المقنع، ص) ٥(



 
 

٤١٧ 

  : وأما صفة العمل في غراسة العنب في إشبيلية، وما يقْرب منها
م، من أكثر جان والأوتاد والعبضار القُتخعلى هذا المثال ت: )١(قيل

فَالجان والغراس حلاً، وأحسنها لَمورِا قد أتى عليه منذ غُناً، ممس؛ من 
سبعة أعام إلى عشرةو.  

من وسط الكَوليكن القضيب رمة، لا مأعلاها، ولا من ن 
طة ر العناقيد، ولتكن مع ذلك متوسثُان أبضويكون في القُ. )٢(أسفلها

لَالغطْظ، ربة، رز٣(دقَاناً، متقاربة الع(م ،متطويلاً؛ لئة، وإن كان القضيب 
وسطُذُفيؤخ منهه .  

، بل سرغعاً ويطَ ق الواحد القضيبعطَّقَولا ي: )٤(قال قسطوس
  .يغرس من القضيب أوسطه

                                         
يختار من القضبان الحسنة الإطعام، الكثيرة      : ، قال ١١٦ا قول أبي الخير، ص    هذ) ١(

 .الحَمل، الجيدة الثمر

، وأبي الخير في كتـاب الفلاحـة،        ٢٠-١٩هذا قول يونيوس في المقنع، ص     ) ٢(
  .، ونسبه إلى ديمقراطيس٢١ص

، وقول قوثامي في الفلاحـة      ١٨٤وهو قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص        
  .٩٦٠، وص٩٥٨ صالنبطية،

 .متقاربة الكُعوب: الفلاحة النبطية والرومية والمقنع) ٣(

  .١٨٩قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص) ٤(



 
 

٤١٨ 

قْويصإلى الكَد م الحَرمال الذي يعجبثْ كَكةُرح ملهتهلَّودة غَ، وج.  
ويختارمن القُه ضان المُبَسحسة، المتقاربة الكُن١(وبع(طع عند قْ، ثم ت

الحاجة، وتغإثْرس طْ قَرعها، فإن بعموعد غرسها [)٢(د [فتفَدها، أو  كلّن
  .سرغ ت إلى أنْ)٣(دىدلة النتع م منها، في أرضٍعِطْموضع القَ

ولا تن القُفَدضقبل غراست)٤(انب ها في تابٍرن دي، ولا تجفي لُع 
  .قلَعها لا تت؛ فإن، وتترك حتى تنبماءٍ

* * *  
                                                                                                

يغرس من القضيب إذا كان طويلاً سـبعة        : ، قال قسطوس  ٢٠وفي المقنع، ص    
 .كعوب من وسطه بعد أن يطرح طرفاه

 .١٩المقنع، ص) ١(

 غرس تلك القضبان بعد قطعها تنقع في الماء         إن تأخر موعد  : الفلاحة الرومية ) ٢(
 قَتل١٨٥الرومية، ص(يوماً وليلة ثم غُرِست ع.( 

 .الثرى: المتحف وباريس) ٣(

قضبان الغرس إذا حملت مـن أرض إلى        ): ١٨٥الرومية، ص (قال قسطوس   ) ٤(
  .أرض بعد أن تكون في التراب الطيب والأرض الندية سلمت مدة شهرين

  .ما أثبته المؤلف هناوهذا يخالف   
يعمد إلى طرف القضيب المقطـوع فيطلـى        : ٢٠٢وقال في موضع آخر، ص      

بطين وسرجين ثم يجعل في إناء، ويغطى بتراب ندي ويقر كهيئة سبعة أيام أو              
 .عشرة لئلا تصيبه الريح



 
 

٤١٩ 

 إلى لَقَن لتتسرِ غُ؛ إنْ)١(وصفَةُ العمل في غراسة قضبان الكُروم
موضع آخر فتغفي الأَس متقاربةًر حوواقي، وفي الظُّاض أو على السوف ر

  .أيضاً
وتغرسكذلك في الب عل، ثم تبعد عامين أو أكثر على صفة ما لُقَن 

متقد.  
ين ه على وجرسغت فيها، فَمطَفْا؛ لتهع لتبقى في مواضترس غُوإنْ

  أنْحلُص وي)٢("ةنيرالب" بالوتد، ويعرف ذلك الوتد بـر؛ أن تغرسفَفي الحُ
يغرسبالوتد في الأرض الس هلة الليرِربة الحَنة، مثل التيرية والرمة، لي

  .وبقرب الأار، وشبهها
د من ت ولَمع ي، أنْوصفة البرنية التي تغرس ا قُضبان الكَرم

خوط اليابس وشبهه، طولُب البلُّشهظُلَ نحو خمسة أشبار، وغهأد من ق 
الساعد، ويجلُعفي أعلاه عود قصير م ب، ليكونلَّصشبه الب نِرة، ويثقَيب 

في المواضع التي تريدأن تغرس القضيب فيها، في الأرض التي ت تهأ فيها ي
 فيها، دت الوادعى، ثم يور فيها الماء، ويترك حتى تلُعجبة، ويقْتلك الثَّ

ويعتمعليه حتى يغيب كلّد ه، ثم يخرج، ويدلُخفي موض عهقضيب  
 يبص ي أنْظُفَّحت، وي قاطعٍيدد بحهبِعى من شقَّنم ويوقَ يم، بعد أنْرالكَ

                                         
 .٧٨ابن بصال، كتاب الفلاحة، ص) ١(

الـديك  : والبرنيّ. لفَم من خزف أو زجاج ثخين     واحدة البرنيّ، وهو إناء واسع ا     : البرنِية) ٢(
 .إناء الزجاج أو الخزف: والمقصود. الصغير حين يدرك



 
 

٤٢٠ 

الحديدقَ عدهوي ،غرد ستمن جميع نواحي القَالو ضيب، ثم يدفعالت راب 
إليه حتى تقْق الثَّلَعبة على القضيب، ويدرحواليه– س -و جالأرض ه 

بعب القَقمد.  
د تل الذي يبقى من أثر الولَ الخَدسة ما يبقْ معه في الثَّلُعجي: وقيل

–لٌرمجاف أو تراب ،دقيق ج افقَلْ، ويى عليه الماء، فإذا نأُلَز عيد 
ترابآخر حتى ي نسلَ ذلك الخَدل الذي يى في أثقَبر الودت.  

ثم بعد ذلك بنحو عشرة أيام، تفَحرفْ تلك الأرض حراً معقاًم .
  .نسفى، وهذا أحوتسان حتى تبضل به إلى آخر القُصوت ينْ أدوجوالأَ

ويصمراب عند ذلك إلى القُ التضبان نعماً، ثم يعر فْ عليها الحَاد
ات في كلّمرشهر من ش هةتاء ور الشرلَّ أقَ-إن أمكن– مع ر فْ من الحَقٍم
  .وم مستقيمةرار الكُطَسل تأتي أَموذا الع] السابق[

  ).إن شاء االله تعالى(فريج بينها د والتعر البدوسنذكر قَ
د، تاسة بالور من الغنس ذلك أحإنَّ: ؛ قيل)١(وصفَة غراسته بالحُفَر

  . نوع من أنواع الأرضويعمل ذلك في كلّ
ولاسيةما في الأرض القوية وشبههما؛ وذلك أنْ والجبليت فَحرفَ حر 

ن ولتكُ. اةنار، ويكون طول كل حفيرة منها بقدر القَطَة على أسوريبقُ
طار مستقيمةالأس.  

                                         
 .٧٥ابن بصال، ص) ١(



 
 

٤٢١ 

، )١(بر أن تكون تلك الأسطار من الشرق إلى الغدصقْي: وقيل
ويكون قدر البد بين القُعضان المَبغروسة فيها، وبالويضاً من سبعة د أت

 إلى عشرة أشبار؛ وهو - يبة في الأرض المتوسطة الطَّدوهو قدر جي–بار شأَ
النهاية، وذلك في الأرض الطيبة جدبةطْاً، الر.  

ويكون عفْق الحُمة نحو ثلاثة أشبار ونِروطولها بقدر )٢(ف شبرص ،
سعة القناة؛ ليغرطَس فيها قضيبان؛ يخرج رأحدهما فيف ع فْض الحُرة في ر
أحطْد السرين، والآخرفي عرضها في الس طر الآخر، ولا يجمبينهما في ع 

أسفل الحفرة؛ لئلا تدحم عروقهماز.  
ويبطُسالقضيب فْل الحُفَ في أسطويلاً أو بعضه إن  إن كانَ)٣(ةر 

 على لاهمن أعج رخ، وي)٤(ةرفْ أعلاه مع عرض الحُامقَ قصيراً، ويكانَ
وه الأرض قَجدرما ي بقى منه بعد قطع طرفه الضقْعيف عةٌدقْ أو عتاند.  

ويدرسالت عليه بالقَراب كما تقدم(م د.(  
  .نسة؛ فذلك حبلْبل في الأرض الص بالزضيبي القَطِّ غُوإنْ

                                         
إن كانت الأرض حارة توضع النصبة مما يلي الشام، وما كان بارداً استقبل به القبلة، وإن                ) ١(

 .)٢٠المقنع، ص(كانت بعيدة عن البحر استقبل ا المغرب 

وفي السفوح يكون عمق الحفـرة      . عمق الحفرة من ثلاثة أشبار إلى أربعة      ): ٢٠ص(المقنع  ) ٢(
 ).٧٥ابن بصال، ص: وانظر(ستة أشبار 

 .٧٦ابن بصال، ص) ٣(

 .يقام القضيب مع طول الكعب، وهو جبهة الحفرة: ابن بصال) ٤(



 
 

٤٢٢ 

 سرديط القضيب ومن طرفيه، ورس وس بالددمتعي: )١(وقيل
الترابلْ على طرفيه درساً يقُصل الحفيرةفَهما بأس.  

د، قَر عش إلى عدقَ من القضيب الطويل من ثماني عنفَدي: )٢(وقيل
قَإن كانت العمتقارِد ةب.  

ويتوخفْى أن تحوي حرة الغمعتدلةًس تربةًر بةًطْ، لا رن ماً، ولا ع
  .جافيةً

وم في يوم ريح شديدة الكرولا تغرس.  
 بانُض لذلك القُريختيوم في الجبال، فَررست الكُإن غُ: )٣(وقيل

الغلاظ، وتعم٤(رفَ الحُق(التي تغرس فيها؛ نحو ست ة أشبار، وكذلك تعمق 
ولها عند انحسار التراب  أصرطَ المَفشكْلئلا ي] وح الجبالفُس[ر في فَالحُ

                                         
 .٢٠المقنع، ص) ١(

 .٢٠، والمقنع، ص٧٦ابن بصال، ص) ٢(

 .٢١، وأبو الخير، ص١٩صالمقنع، ) ٣(

يعمق الحفر ليبعد ضرر المسحاة عن الجذور، ويحميها من الـسيول،           : ٧٥ابن بصال، ص  ) ٤(
  .ومن الشمس إذا تشققت التربة

لست أرى أن يكون عمـق حفـرة الأرض    ): ١٩٠الفلاحة الرومية، ص  (وقال قُسطُوس     
 دون ذراعـين، وفي الأرض      غير الندية ) الجَلْدة(لأصل من أصول الكرم في الأرض الصلبة        

               له ويفضي حرزالندية دون ذراع وإن كان الحفر دون ذلك كان أعجل لهرم الكرم، وقلّ ن
 .الشمس إلى أصله إذا تشققت الأرض تشققاً عميقاً



 
 

٤٢٣ 

ق حلْولئلا ي.  فيهاسرغوس التي تر في جميع الغلُمعكذلك يعنها، و
عها قَوقَرطُحالص يف، واحتدام الأرض، ولاسيما في البل ع)م قبل وقد تقد

  ).هذا
ويفَحرللغ روس التي تربى ثم تلُقَنفَ بعد ذلك، حلُّ أقَرع قاً مما ذُمر ك

  .انبضقبل هذا؛ لغراسة القُ
ل، ومن الأرض المرتفعة، بوم الجَران من كُبض القُذُتؤخ: )١(وقيل

وتغرسطبة، فتكون أَ في الأرض الرنجب.  
ة ها يلي جِة المذكورة ممبختنان المُبض من القُلُمعتتاد فَوا الأَموأَ

القطع منها، ومما يتلُصفي كلّطه، أوتاد يكون بذلك، ومن وس و د ت
د من دوف الكبار الجُر في الظُّسرغ، وت)٢(دقَ أو أربع عدقَ عمنها ثلاثُ

                                         
) ١٩٢الرومية، ص (تحويل الكرم عمل ممدوح في كل الأحوال، قال قسطوس          ) ١(

 موضع آخر يفعل أفعالاً صالحة فيه؛ تحويل غرس الكرم إذا علق من موضعه إلى 
 .فإنه يطيب شرابه، ويكثر نزله

إذا كانت الزرجونة طويلة الأنابيب يكون      ): ٢٠المقنع، ص (قال ابن حجاج    ) ٢(
وإن كانت متقاربة فاجعـل فيهـا عـشراً،        ) عقد(قضيب الغرس ثماني أعين     

  .والمتقاربة العيون أجود وأفضل
شرطنا أن يكون القضيب معقداً لتكثر أصول       ): ٧٥-٧٤ص(وقال ابن بصال      

الزرجونة، وعلى قدر تعقد القضيب تكون المواد التي ترتفع إليها وتغذيها، وإن         
  .زادت تدفع المادة إليها دفعاً قوياً صاعداً



 
 

٤٢٤ 

  قديمٍلٍبب، المخلوط بزِه الأرض الطيج و في ترابِ)١()شتنبر(ار في خالفَ
ورلٍم .ويتركمنها على وج قْه الأرض عدقْة أو ع٢(تاند(.  

وتتعاهديجِي، ولاقْ بالس فها تراب .ثم تل بعد عامٍقَنإلى أح اض و
٣(ربيةالت(ر، بتا ا)إن شاء االله تعالى.(  

  .نساقي، فذلك حواض وعلى السو في الأحت غرسوإنْ
وأما زراعة عجم؛ فَ)٤(هيؤذُخع جمالعنب الطي ب النج المُضستحن س

بعد عصره، ويغبالماء،لُس وي فَّجف، ويخفي أواني الفَنُز ار الجُخد إلى د
  .وقت زراعته

ذُوكذلك يؤخمن الز مبيب أيضاً على ما تقد.  
  .جهضوهو وقت كمال ن) شتنبر(ووقت زراعته شهر 

                                         
زراعة نوى الكروم في شتنبر، وإذا زرع في شتنبر نبت في شهر : قال ابن بصال) ١(

 ).٧٨الفلاحة، ص(مارس 

ما خرج من القضيب على وجه الأرض ترك فيـه ارتفـاع            : ل ابن بصال  قا) ٢(
يخرج من طرف الحفرة على ): ٧٧-٧٦ص(، وقال )٧٥الفلاحة، ص(عقدتين 

 .وجه الأرض من القضيب بقدر الإصبع ليضرب فيه اللقح

 ".الترمدانات"أحواض التربية تسمى عند اليونان ) ٣(

 من الزريعة، وزراعة نـوى العنـب        زراعة العنب ): ٧٨ص(سماه ابن بصال    ) ٤(
 .سواء



 
 

٤٢٥ 

مارس( في وينبت (ويأتي عليه البردوع وده قد اشتدفلا ي ضره .
ويزرعذلك الع م في ظُجوف الفَرار الجُخد الكبار كما يزرع القمح د

والشقَعير، يامعليه، وي دبر١(دبير المذكور بالت(.  
م دقَ فيه مثلما تلُمعاض كذلك، ويوح أيضاً في الأَعرزي: )٢(وقيل

حتى يرِدك ويإن شاء االله تعالى(ل قَن .(وقد تقدمت صفات وجه العل في م
  .هذا

ومنأحب اس ٣(عجال إطعامهات(في ،كِّرمنها في العام الثانيب )من )٤ 
  .ة كذلكنفْمة في جفي عرائش أو مطع] تجعل[لاماً زراعتها أقْ
ويعلُمأيضاً فيما ي نبمن أَت وإطْاده مثل ذلك؛ فإنّت عامه يتعلُج 
  ).إن شاء االله تعالى(بذلك 

وأمبِكْا تيقُس ضفَ)٥(انهب يعلُمفيه مثلما تقد م في صر التأليف، د
ويستلَسفم في صدر هذا التأليف أيضاً منه على الوصف المتقد.  

                                         
 .٧٨النص السابق كلّه من ابن بصال، ص) ١(

 .٧٨ابن بصال، ص) ٢(

 .٧٨هذا قول ابن بصال في الفلاحة، ص) ٣(

تعمد إلى القضبان التي تنبت من النوى بعد عام واحد، وتأخذ من أقـلام              : قال ابن بصال  ) ٤(
 .ذلك النبات وتركّبه في أي جنس أحببت

طـريقتين  : وصف ابن بصال من طرائق تكثير العنب غير الزراريع، والإنشاب والتركيب           )٥(
  .٧٨-٧٧التغطيس والتكبيس، ووصفهما وصفاً مفصلاً في كتاب الفلاحة، ص: سماهما



 
 

٤٢٦ 

وتحل النقل المُودركة من عجمومن أوتاده المكَه سة والمُبستفة لَس
  . لهاحلُص ترٍفَ في حوتغرس) مارس(إلى ) شتنبر(من 

قُوالمنمن الكُلُو رنجابةًوم أسرع وأكثر ح ،لاً من غير المنقول منهام.  
  : وقيل

  . أكثر الأشجار كذلكإنَّ
وأما ان١(لاب الجفانق(وم ،القُد ضبإذا كانت ] هذا[ وتكبيسها ان

انُفَالجضعافاً فت لِّخقْ أَفى منهاو.  
 ركَّبي، ولْ، فقد ذكر أيضاً)٢(وكذلك إن كان الموضع فارغاً أيضاً

  .لعفي الب) نوفمبر(بذلك بعد نزول الغيث، وارتواء الأرض منه في 

                                         
تعمد إلى الكرمة المتقادمة الهرمة فتحفر في أصلها قدر عمـق           : قال قسطوس ) ١(

ان الأصول جذباً يبقـى فيـه متـصلاً    ذراع، ثم تجذب قضيباً طويلاً من قضب    
بالأصل وتدفنه وسط الحفرة وتخرج طرفه فيأتي منه غرس حديث السن صغير            

وهذا أسـرع غـرس     . الميلاد ويصبح بمترلة صبي ترضعه ظئران يمص ثدييهما       
  . الكروم إدراكاً وإطعاماً، وأكثرها نزلاً، ويمكن عندئذ استئصال الجفنة الهرمة

 .١٩٠-١٨٩الفلاحة الرومية، صو) ١٠٧المقنع، ص(

صفة عمل الكرم وإصلاحه إذا كان الكرم مرحباً وتريـد أن       : سماه ابن بصال  ) ٢(
  .تغلقه بالزرجون

 ).٧٧كتاب الفلاحة، ص(



 
 

٤٢٧ 

  : )١(وقال ابن بصال
يناير(ي في قْوكذلك القضبان، يعمل ذلك في الس .(  

وقد تقدم وصف العه، فلا حاجة بنا إلى إعادتهل في ذلك كلّم .  
وتغربأغْ)٢( أيضاً جفنة كبيرةس ا كُصهلّاا أو بأكثرها وعوقها ر

فْكلها في حة كبيرة على قَررهاد.  
فَيتت] فيهاالتراب  [نعماً، في موضع مرب من كَحمٍر.  

وتغيفْ الجَبفْ في الحُةُنرة، وتخرأغْج صانها في المواضع التي تلُصح 
لها، ويكَّببذلك في أول الخريفر .  

وإن تعوهدتقْ بالسي بالماء فذلك أحسن.  
وإن نلَقبِت تا رإن أمكن ذلك–ا-فح سأيضاًن .  
ولا تجِنجيدة إلاّ نجابةًب يقْ على الس.  

  

                                         
 .٧٧كتاب الفلاحة لابن بصال، ص) ١(

  . ٢٦٤الفلاحة الرومية، ص) ٢(
رح في أصـلها    تبسط عروقها في تلك الحفرة، ولا تنقبض فيها، ثم يط         : وقال

  .سرجين ويعاد في الحفرة الطين الذي أخرج منها
 .وينبغي أن تجعل غصوا الشرقية قبل المشرق، والغربية قبل المغرب



 
 

٤٢٨ 

وأما العفعنبها أطيب وأجمل من عنب الجفان، وهي أكثر )١(ائشر 
  . لا الذي غرس فيه أولاً)٢(وأفضلها المنقل. حملاً منها
وتغرسالغ ٣(سار(في الب عل ل في أو)نوفمبر (قُرٍفَفي ح بة على وري

  .)٤(ها نحو أربعة أشبارقُمرها، ويكون عدقَ
لَقْويع الغرقبل أنْ– س القويي زب٥(-ر(بأص وله وعروقه، ويتظ فَّح

  .وقهرع عطَقْ تألاّ
ويتك له فَررع٦( واحد(يكونُ مستقيم واح فيه قضيب دوي ،غس ر

 امن فيها، ويطُسب ي-ماًعاً نيتإن كان فَ–ده سة مع بعض جرفْفي تلك الحُ
بعضالذي بأعلاه مع كَ مع القضيبِه فْ الحُ)٧(بعةر.  

مويعمل في غراسته مثلما تقد.  
                                         

  .الكرم المعرشة أفضل وأطيب): ٢٢ص(المقنع ) ١(

الكرمة إذا عرشت كان شراا وخلّها أنفع وأطيب وألـذّ كـثيراً            : وقال قوثامي   
 ).١١٠٢طية، صالفلاحة النب(

أكثر الغروس نزلاً، وأسرعها إدراكاً الذي يحـول مـن          ) ١٨٩ص(قال قسطوس   ) ٢(
 .موضع إلى موضع آخر فإنه يطعم في عامين ولا يطعم كذلك الذي يبتدع غرسه

  .٧٧-٧٦ابن بصال، ص) ٣(
 .طول كل حفرة خمسة أشبار، وعمقها أربعة أشبار وعرضها شبر: ابن بصال) ٤(
)٥ (بزر: ريمشال عليه التراب، ويستقر في حفرته النهائية أو يقلَّم ويهي. 
 .٧٦ابن بصال، ص) ٦(
 .هو جبهة الحفرة: كعب الحفرة) ٧٥ص(ابن بصال ) ٧(



 
 

٤٢٩ 

وأما الغرس؛ فَ)١(فارِ الشيبفْه في الحُ كلُّطُسرة، ويخرالقضيب ج 
ح قَلْه فوق الأرض نحو إصبعين ليدس من ج يخرجرسكَوإن ان. )٢(فقط
  .فيها

وبعد عامين من غراسته ين٣(لُخ(ما ح لُوه من التراب، ويعمذلك ق 
 هنالك من دى ما يوجقَّنظ ا، ويفَّحتوقه، وير إلى عغَلُبر حتى تفْالحَ
عشطْب وغيره، ثم تالحفرة[ر م[بالت راب، وتدسر .طْوقد يفي العام )٤(مع 

  .يقْ ما يكون هذا على السوأنجب) بمشيئة االله تعالى(الثاني من غراسته 
ع فَر وتتئْ شت وقْي في أيقْ على السهسرِاغْ: )٥(قال ابن بصال

بة نحو ثلاثين قَالعرائش عند تعريشها في الأرض الطيماً، وكذلك في د
  .ةوية حارة التي لها أهينِيقة الأقْوم الضرالكُ

                                         
الدوالي الكبار : يريد. هرِم وطعن في السن: شرف النبت يشرف شرفاً، فهو شارف) ١(

  .التي يزيد عمرها على ثلاثين سنة
، والمقنـع،   ١٩٠-١٨٩غرس الكرم الشارف وعلاجه في الفلاحة الروميـة، ص        و  

 .٧٧-٧٦، وابن بصال، ص١٠٧ص
ترقّد الدالية التي طعنت في السن في أسفل الحفرة على طول الكعب   : قال ابن بصال  ) ٢(

 .وهو جبهة الحفرة، ويخرج من القضيب إذا انكسر على وجه الأرض بقدر الإصبع
 .يحلُّ ما حولها) ٢٣ص(ابن حجاج ) ٣(

 .ويطعم بعد عامين، وقد يطعم في العام الذي غُرس فيه، إلاَّ أنه غير كامل الغلَّة: ابن بصال) ٤(

المقنـع،  : لم نجد هذا القول في كتاب ابن بصال، وورد في كتاب ابـن حجـاج              ) ٥(
 .٢٣-٢٢ص



 
 

٤٣٠ 

وكذلك في . فع تعريشها إلى ذلك الحدر لا ي)١(وفي الأرض الرقيقة
  .احي، الكثيرة الر)٢(دةالأرض البارِ
  : )٣(وقيل

تفَرنحو القَع امة، ويكون البد بين دالية وأخرى في الأرض الطيبة ع
  . نحو خمس عشرة ذراعاً

  .)٤(لتي دوا نحو عشر أذرعوفي ا
كَويب٥(س(يش، وهو على أصله رِ الع–في خرق، ويمدوي ،خرج 

  .  إلى ذلكاجتحاف أغصانه في المواضع التي ترطْفه، وأَرطَ
  : ؛ فقيل)٦(وأما صفَةُ العمل في زبرِه

يتركبِ للعرائش إذا زأعين فقط ت ثلاثر.  
                                         

 ).٢٢المقنع، ص(ابن حجاج ) ١(

 .اردة كثيرة الرياح فقَصر في التعريشإن كانت الأرض ب: ٢٣ابن حجاج، ص) ٢(

  .٢٣المقنع، ص) ٣(
 .أعناب المأكولات ترفع ست أقدام: المقنع) ٤(

وصف التكبيس والتغطيس ابن بصال وأبو الخير، والوصف المشار إليه هنا هو            ) ٥(
  .التغطيس، وهو شبيه بالتكبيس

 .١٢٣-١٢١، وفلاحة أبي الخير، ص٧٧كتاب الفلاحة، ص: انظر  

 .٢٣ابن حجاج، ص) ٦(



 
 

٤٣١ 

 رِب لها في الزكر سنين، فاتع أرب بلغت الداليةُإذا: )١(وقيل
عرناسويكون في كلّ)٢(ني ،ع ناسٍرمنها أربع أع ين، وبعد سسنين [ت [

  . عرانيسةَاترك في كل دالية أربع
  ).إن شاء االله تعالى" التقليم"ر في باب بالز رويأتي ذك(

  
* * *  

                                         
إذا بلغت الدالية أربع سنين، فاترك فيها عرناسين،        : ٢٣قال ابن حجاج، ص   ) ١(

وفي كل عرناس أربع أعين، وأوثقها بالقراطيس، وإذا أتمت ست سنين فاترك            
 .في كل جفنة أربعة عرانيس

 .قضيب الدالية الذي يغرس: العرناس) ٢(



 
 

٤٣٢ 



 
 

٤٣٣ 

  ]الخامس والأربعون[فصل ] الـ[
  ]غراسة قصب السكر[

وأمراسة قَا غصر، ويعرف بالقَكَّب السو؛ لْب الحُص  
له في عشرين وصس أُرغت: )رحمه االله تعالى ()١(من كتاب ابن حجاج

  .من آذار
 هتوافقُ: )٢(]قالوا[وفي غيره، جماعة من الفلاّحين الأندلسيين، 

الأرضالمتطامنة الش مسيقْة بمرءة من الماب.  
ويتذُخوله، ومن قَ من أص٣(بهص( .ويقَتدقَم ل غَبرسبعمارة أرضه ه 

دة في ثَعمارة جيى طيبٍرفْ ثلاث حرمفترقةات .  

                                         
ينصب )  ٦٩الفلاحة، ص(قال أبو الخير و. ١٢٠قول ابن حجاج في المقنع، ص) ١(

 .في تشرين الأخير وكانون الأول

. توافقه الأرض الرملة الرطبة على شاطئ الأـار       ): ٦٣ص(قال ابن حجاج    ) ٢(
  .الأرض المالحة تصلح لزراعة القصب) ١٣٥ص(وقال قُسطُوس 

       بِيليرض القصب منابتـه الأ   ): ٦٨٩عمدة الطبيب، ص  (وقال أبو الخير الإش
  .الرملة القريبة من الخلجان والأودية والأار العذبة

توافقه الأرض الرملة الرطبة على     ): ٦٨ص(وقال أبو الخير في كتاب الفلاحة         
 .شاطئ الأار

 .يمكن غرسه من ساقه أو من جذوره) ٣٧ص(قال النابلسي ) ٣(



 
 

٤٣٤ 

  .نفَّعب دقيق م كثير طيلٍل بزببز، ويككَ عشر سرمعي: )١(وقيل
  .رقَ أخثاء الببلْ: )٢(وقيل
 سم خهضر منها اثنتا عشرة ذراعاً، وعحوضٍ اضاً؛ كلُّوع أحويقطّ

  .عٍرأذْ
  : )٣(قال الحاج الغرناطي

فإن كان اتاذه من أُخصلَقْوله، فيع ويفَحر بقَفَر له حرها في تلك د
، ابعٍظ ثلاث أصلَبل غراب والز عليه من التدرك فيها، ويرتواض، ويحالأَ

ويباعو بينه قدر ذراعٍد نصف ذراع، ثم يفإذا ] يوم[ رابع قى بالماء كلّس
ل الغنم، ب كثير من زِل بزبلٍبزداً، ويشاً جيقْش نقَنر فيبر شد قَهحقْارتفع لَ

ى فيه قَسة إلى أول شهر أكتوبر، ثم لا يام مر ثمانية أيويتوالى سقيه في كلّ
ولا بعده، فإن ذلك ينقصحلاوت ه.  

وأما اتاذُخمن قُه ضبه؛ فيتخيرمنه القريب قَ العد، الغليظ الج؛ )٤(مر
ثُه إذا كَلأنقَرت عدثَ كان أكْهجِظَلُاً، وإذا غَحقْ لَر رمأكثَ كانَه رةً ماد.  

                                         
 .٣٧النابلسي، ص) ١(

 .٣٧النابلسي، ص) ٢(

  .١٧٤زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة :  المسمىقوله في كتابه المخطوط) ٣(
 ).تصحيف(الغليظ الحجم : النابلسي) ٤(



 
 

٤٣٥ 

وتفَدتلك القُن ضالقُعها، أو بطْراب حين قَب في التب منه حتى لا ر
يظهمنها شيءٌر ،مارس(ل شهر  وتترك فيه إلى أو (ثم تخرع طّقَج وت

قطعة نحو شبرين كلّولُعاً، طُطَق .  
  .دقَ عست: وقيلد، قَ قطعة منها ثلاث ع في كلِّيكونُ: وقيل

  .رها بالحديدش قسم باليد، ولا يرشقَتو
قْويصا إلى تلك الأَد حواض المذكورة؛ فتغفيها تلك رس 

  .رقَ البلُب عليها زِقرفَد، ويقَ ععب أر منها تحت الأرضِنفَدلقطعات، ويا
لُويجععة وأُطْ بين قرى قَخدذراعٍر .  

ويعأكتوبر(و) شتنبر( هذا في الخريف في )١(لم.(  
  ).دجنبر(في : وقيل

ويتعاهد بالسقي حتى ينتب.  
ة رفْ في تلك الأحواض ححتفْي: ، وغيره)٢(وقَال الحَاج الغرناطي

مربلة على شكعم ٣(اهيرز(وي ،جلِّ في كُلُعفْ حرطْة منها أربع قات ع
مبسوطة، ويردعليها من الت رلَاب غابعظ أربع أص.  

                                         
 .في كانون الأول: يعمل هذا في شهر تشرين الأول، وقيل: النابلسي) ١(

 .١٧٥-١٧٤، ورقة قوله في زهر البستان ونزهة الأذهان، وهو مخطوط لم ينشر) ٢(

ولعـلَّ  . هر؛ العود الذي يضرب به، وهو من آلات الطّـرب    مفردهما مز : المزاهر والمزاهير ) ٣(
 .وعاء من خزف يوضع فيه الزهر للزينة) الزهرية(المقصود ما يشبه هذه الآلة، وهي 



 
 

٤٣٦ 

ويعمل ذلك إلى أن يفَندما ي رس منها في تلك المواضعغ.  
ة، وفي شهر يسِملمواضع الش، وفي ا)١(قويكون ذلك في المشارِ

  ).فبراير(في : وقيل). مارس(
ويوب ذْالى سقيها بالماء الع)كلّ) ةخاصثمانية أي ة، ولا ام مر

تإبريل( حتى ينقضي )٢(شقَن (فتش في قَن)مايو (قْنداًشاً جي .ش قْويكون الن
عليها بعد ثمانية أيي متى ظَقْام، ثم السهفيها ر أنها استالَحمن الخُت ضة ر

  .)٣(بةهإلى الكُ
وتأغشت( في )٤(ىقّن (لَقْويعالض عيفمنها؛ ليوس على القوِع ي.  

  تلك القطعات قائمةً يغرس أنْب أحنوم: وجه آخر في غراستها
  .لَعفَ

إن شاء االله تعالى( كذلك ذُويؤخ (ع القَطَّقَوييناير في و فيلْب الحُص 
  .كل عام

                                         
 .حيث تشرق الشمس: أي) ١(

النقش بالمنقاش، وقد يسمى المشق والنبش، وكلها تعني التنقية والحفر بالمسحاة ) ٢(
 .بلا تعميقمن وجه الأرض 

تغير اللون وذهـاب صـفائه،      : والكُمدة. الكمدة: المتحف وباريس ومدريد  ) ٣(
 .الدهمة أو غُبرة مشربة سواداً: لون أسود يخالطه حمرة، والكُهبة: والكُمتة

 .مشق التربة وإزالة العشب والحجارة: التنقية) ٤(



 
 

٤٣٧ 

  .اموع نحو ثلاثة أَهرموع: )١(قال أبو الخير
 )٣(ارةمب عصوله بعد قطع القَصر أُمعت: )٢(وقَال الحَاج الغرناطي

جيدة، وتزبل بزبل الغنم، وتبيتفيها الغ نزِم حتى يصير ها في أرض لُب
القَم٤(بةص(.  

ثم تفَحغُ إثر ذلك، ويبالَرا، وتفي عمار يناير(ى في شهر قَس (
ويترك الماء يكُرفيهاد .  

                                         
صب الشرك وهو قنا العرب يستعمل      مفرده قَصبة وهي الأباءَة ويسمى ق     : القَصب) ١(

عصياً للرماح، وهذا أحد أنواعه، أما قصب السكّر أو القصب الحلو فهـو عطـر               
الرائحة، له أنابيب طوال، صلبة إلى الحمرة منابته الأهواز والصين والبصرة، ونيـل          

  .مصر أجوده وأرفعه، متقارب العقد ينهشم شظايا لزج فيه قبض وحلاوة وحرافة

هو القصب الفارسي أو الأندلسي، والقصب الأنباري تصنع منـه         : نوع آخر ومنه    
  . الأقلام

وقصب السكّر أصفر متقارب العقد، كثير الحلاوة يعتصر منه السكّر وهو ينبت في             
  .الحبشة وبلاد الزنج

، ولم يذكر أبو الخير عمر قصب السكر، وذكره         )٦٩٠-٦٨٨عمدة الطبيب، ص  (  
 .٣٧النابلسي، ص

 .١٧٥ه في زهر البستان ونزهة الأذهان، وهو مخطوط، ورقة قول) ٢(

الحرث وتنقيـة الأرض مـن    : العمارة أصلها البنيان، وهو ضد الخراب، والمقصود      ) ٣(
 .الدغل والديس والحجارة

 .موضع القَصب: المقْصبة) ٤(



 
 

٤٣٨ 

فَولا يط في تدبيرها كلّرذا التدبير، وبذلك ت ثُكْ عاما رإن ( فائد
  .بل والعمارةبالز) شاء االله تعالى

ةُفَوصع مر منه، كَّل السبِيليقال أبو الخير الإش :ع القَطَّقَيصب 
عاً طَع قطَّقَثم ي) يناير( في الوقت المذكور؛ وهو طابل وم إذا كَالمذكور

صغاراً، ويرس في المَد١(اريسه(ن عماً، أو في ما يشبهها، ويعصربالم عصة، ر
ويفَرععصيرها على الن ار في مرلٍجي ،فّصى ويلَغى ثم يترك ويفَّصى ثم ياد ع

ولة من مع المَ)٢(اتاملأ منه قوالب الجَمبع، ثم تقى منه الربتى يخ حبإلى الطَّ
ج رخد، ثم يقعن، حتى يلِّ في الظِّلُعجعلى هيئتها، وت] تترك[ار، وخفَ

منها، ويلِّف في الظّفَّجوي فعر.  
  . عليهنمسه وتذُّتلسصيره فتأكله الخيل وتعع الباقي بعد تويقطّ
  

** *   

                                         
 . والقَصب وغيرهماآلات الهَرس، وقد تكون خشباً ضخمة يدق ا الحب: المَهاريس) ١(

)٢ (إناء للشراب من فضة أو زجاج       : الجَام) وغلب استعمالها في قدح الـشراب،      ) وهي مؤنثة
 .جامات وأجوام وجوم: والجمع



 
 

٤٣٩ 

  ]السادس والأربعون[فصل ] الـ[
  ]غراسة الموز[

ا غراسة شجر المَوأمز؛و  
بِيليالمَ: )١(قال أبو الخير الإشوزله و روالٌ طُقها اً، وأطرافُ جد

مدورة رقيقة، بعضاية طول الورقة منها اثنا ع شرشبراً، وع رها نحو ض
  .ثلاثة أشبار

خوة،  الروداءُضين السر لها من الأَحلُصي: )٢(طيةوفي الفلاحة النب
  .ومعالسليمة من جميع الطُّ

وتحتاج إلى تعاه٣( دائم وإصلاحٍد(د، ويوافقها من الرياح قُّفَ وت
الجنوب والصبا، وترِمضها الريحمال الغربية خاصة والش.  

ويسمى حأبيهقاتلُ: ")٤(هالُم ."  

                                         
ورق الموز كورق  : ، قال ٤٩٩-٤٩٨قول أبي الخير الإشبيلي في عمدة الطبيب، ص       ) ١(

ديلمية، وله ساق كَساق    القلقاس إلاَّ أنه أطول وأشد ملاسة على شكل التروس ال         
  .النخلة شكلاً إلاَّ أنه رِخو

 .٣٨وقول أبي الخير ذكره حرفاً فحرفاً النابلسي، ص  

 .١٧٧قوله حرفاً فحرفاً في الفلاحة النبطية، ص) ٢(

 .وإفلاح: النبطية) ٣(

 .١٧٧الفلاحة النبطية، ص) ٤(



 
 

٤٤٠ 

ويخذُتمن ش به بيكونُلٍص ١(وله في أص(وي ،تأيضاً؛ وذلك بأن والد 
الثَّذَيؤخ مر الطيب، ويدققَلْول القُ معه أصاص، ويعمنه شبه كُلُم ة، ر

ويدرس في التراب، ويتقْعاهد بالسمنه شجر المَي فينبت ٢(زو(.  
  ).تعالى( إن شاء االله رولتوليده صفة أخرى تذكَ

 بجنشجر الموز لا ي: من الفلاحين الأندلسيين، قالوا: ومن غَيرِها
، وفي بعض سواحل البحر، )٣(في البلاد الباردة، وتوافقه البلاد الدفيئة

والأرض المتطامنة النةدية الشمسي.  
 خذُت منه، ويذُخت يلٍص بهبوله ش: )٤(قال الحاج الغرناطي وغيره

أيضاً من نبات يثُنبعاصقُلْوله كانبعاث نبات القُ من أص.  

                                         
ن آخر، وإن تـرك في      الموز يزرع زرعاً، ويحول ويغرس في مكا      : قال قوثامي ) ١(

  ).١٧٧الفلاحة النبطية، ص. (مكان زرع فيه نشأ ونما
الموز مما يغرس بذراً، وقد أضفت الجوز إلى ) ٢٦٠الرومية، ص(وقال قُسطُوس    

 ).٢٩٠ص(الموز فعلق 

 .٣٨القول السابق ذكره النابلسي، ص) ٢(

الأبلّة وما قرب   ينبت الموز بناحية    ): ١٧٧ص(قال قوثامي في الفلاحة النبطية      ) ٣(
  .وهي إلى الحرارة ما هي... منها، وفي البلدان الدفيئة

 ).٤٩٩عمدة الطبيب، ص(هو كثير عندما بمالقة وقرطبة : وقال أبو الخير  

  .زهر البستان ونزهة الأذهان: قول الحاج الغرناطي في كتابه المخطوط) ٤(



 
 

٤٤١ 

  : )١(الإشبِيلي والحاج الغرناطي وغيرهماقال أبو الخير 
ويقَتم بِدعمارة أرضه المذكورة عمارة جيدة، ويعمل فيها أحاض، و

لُوتزببالز قيقبل الر .قْويصبه قُد ربالحيطان الش سِمية القبليثْة، ويى ر
  .)٢(بالماء

، )٣()مارس(وله في شهر ع بأصلَقْ من نباته المذكور فيذَخوإن أُ
ويغرسفْ في الأحواض المذكورة في حرعلى قدرها؛ من نحو شبرين أو ة 

م در، وتعٍر أذْد بين واحدة وأخرى منها نحو ستعويكون الب. ثلاثة
بالتبلراب والز .ويتظُفَّحا ل رخوصتها، ولا يشتدالد وعليها كذلك، س 
وتقَسى بالماء في الحيوم[ رابع ن، ثم في كلّي [مة، إلى انقضاء شهر ر
يها، قْبتزبيلها وس] ىنعوي[ام،  ثمانية أيى بعد ذلك في كلّقَسفت) مارس(

وتسر في فَتصل البلْد من الجليد والثَّرج والصيل، لشتاء باللّ من ا)٤(ر
كْوتشفللش مهارس بالن.  

وإن اتذَخمن ب أصولُلٍص ها، فالعلُمفيها مثل الع مل في ناته سواءب.  

                                         
 .٣٨قولهما ذكره النابلسي، ص) ١(

 .فوره بالماءيسقى من : النابلسي) ٢(

 .شهر آذار: النابلسي) ٣(

  ).تصحيف(الضر : المتحف وباريس) ٤(
  رد: والصرشدة الب. 



 
 

٤٤٢ 

يه حتى يبلغ نحو عشرة قْ سة، ويكثردي في الأرض النرسغي: وقيل
  .أشبار

بِيلي١( وغيرهقال أبو الخير الإش( :وترتعشرة  شجرة الموز نحوفع 
طْأشبار، وتعمبعد عامين، يظهر فيها ع قُنودفي أعلاها واحد  .ما كان ورب

في ح٢(لهام(من ذلكلّلاً إلى نحو أربعين وأقَطْ من نحو خمسين ر .  
طَقْويفوفيه خ ضرة، ويلَّعق في البيوت فينضشيئاً فشيئاً)٣(ج .  

ن، يت شجرته تلك في الحطَقَده سع عنقوط كثيراً، وإذا قُدوهو يتوالَ
فَلَوخا غيها من نبا٤(هار(.  

ولا يتها تكابيس، وهي تحتاج إلى الماء الكثير، ولا يكاد خذ من
  .ىر لها ثَها، ولا يجفقُيفارِ

  .ديرتس مهلُاص الذي أصقَلْ في القُه يتوالدإن: )٥(وقيل

                                         
 .٤٩٩قول أبي الخير الإشبيلي في عمدة الطبيب، ص) ١(

 .في القنو من ثلاثين إلى خمسين، وإن حملت ربطت بالشرائط: عمدة الطبيب) ٢(

ن أعلى الشجرة، ويقطف وفيه اخضرار، ويعلّـق في         يخرج العنقود م  ): ٣٨ص(النابلسي  ) ٣(
 .البيوت فينضج

هذا الشجر بمترلة أب وبنين، لأنه يقوم حول أصلها فراخ صغار، فلا تزال تعظم              : أبو الخير ) ٤(
حتى تثمر، ثم ينحطم الأب ويقطع من أصله، ثم ينهض الابن ويصير كالأب فيثمـر، ولا                

 ).٤٩٩ة الطبيب، صعمد(تثمر الشجرة إلاَّ عاماً واحداً 

  .يريد أن بذوره توضع في ثمرة القلقاس فتنبعث) ٥(



 
 

٤٤٣ 

اه و بنلُمعالعمل المذكور قبل هذا، وي ب-)١(مجلْالس] ديتوال[: وقيل
ما يبِشتعالى(ويذكر هذا فيما بعد إن شاء االله . ركيبه الت.(  

  
* * *  

                                         
 .اللِّفْت: السلْجم) ١(



 
 

٤٤٤ 



 
 

٤٤٥ 

  ]السابع والأربعون[فصل ] الـ[
  ] وهو القصب الفارسيغراسة قصب البنيان[

ا غراسة قَوأمصب البنان وغيره من أنواعه؛ي  
  ؛)١(سيارِ الفَبص القَان وهوين الببصقَ:  لهوقيل
قَيوافق صبالب نيان الأرض الرطبة والرة التي بقُمليارر٢(ب الأ( ،

وكثيراً ما ينبعلى شواطئها، وعلى شواطئ المياه، وفي المواضع المُت طامنة ت
ةالندي.  

 قرب وأَلَة، ويكون فيها أص الجافَّ توافقه الأرض)٣(لامب الأقْصوقَ
  . في غيرهاتبه إذا نمن

                                         
)١ (   بِيليب الفارسي هو القصب الأندلسي عند بعـض        : قال أبو الخير الإشالقَص

الأطباء، وهو قول ضعيف، والفارسي ليس بعطر الرائحة وحرارته أكثر مـن            
 الجَبلي أنَّ القصب الفارسي هـو المعـروف      وزعم ابن ) يريد أنه رطب  (يبسه  

، )٦٨٨عمدة الطبيـب، ص   (هو قصب الذُّريرة    : ، وقال ابن تميم   "القُنج"بـ
 .هو القصب النبطي: وقيل

: وقيـل . نباته بقرب البحر، وعلى الخلجان القريبة من البحر       : قال أبو الخير  ) ٢(
 .لأار العذبةمنابته الأرض الرملة القريبة من الخلجان والأودية وا

هو القصب الأنباري تصنع منه الأقلام، وهو رقيق أرق مـن           : قصب الأقلام ) ٣(
 .الخنصر، صلب، كثير اللحم، وقد يتخذ سياجاً للكروم



 
 

٤٤٦ 

، ولغير ذلك، )١(عريشان والتين للبب وكيدةٌص إلى القَوالحاجةُ
  .وفوائده كثيرة

وهو لا يجِنبفي البلاد الش ديدة الب٢(در(.  
واتاذُخهمثل ات اذ قَخصكَّب السوله، ومن قُر؛ من أصضبه، ومدار 

أمره على الماء الكثير والعارةم.  
ويتذُخمن أص لَقْوله، وذلك بأن توفي ) يناير(وله للغراسة في ع أص

دة، ر أرضه قبل ذلك عمارة جيمع أكثر من ذلك، وترؤخولا ت) فبراير(
ويغرسفيها في خ ونُ، ويكُطوططٍّ بين خمنها وآخر ب اعوي ،فَحفي ر 

  .بصول القَ فيها أصلُعجر، ويفَوط حطُتلك الخُ
أو يفَحرفَ له حها قَوط، ويكون عمقُطُر في غير خدم ظْر طول ع

ظ ثلاثة لَراب نحو غ عليها من التدرب، ويصول القَراع، ويجعل فيها أصالذِّ
أصابع، ويكون البعفْد بين حة وأخرى قدر ثلاثة أشبار، وتسقى بالماء ر

  . ذلكرإثْ
اث ورل بأَبزم في الخريف، ويي ذلك في يوم غَلَمعد أن يصقْي: وقيل

واب وأَالدثَخقَاء البر، ويقَسى بالماء مرات حتى ينبت.  

                                         
وهـو في غلـظ     ) قصب الزمخر (أكثر أنواع القصب الذي يتخذ للتعريش وتغطية البيوت         ) ١(

العقد يعلو نحو ثلاثين شبراً، يصنع منـه        عصا الرمح، صلب، كثير اللحم، مجوف، متباعد        
 .هو أنثى القَصب: أكنة لقوته وصلابته، وقيل

 ).وهي بلاد حارة(أجوده ما ينبت في بلاد الزنج والحبشة ) ٢(



 
 

٤٤٧ 

بِيلي١(قال أبو الخير الإش( :  
يتعاهرابع يوم إلى أنْلَّ بالماء كُد لْ يقح، فيى كلّقَسثامن يوم م ةًر 

إلى آخر الصيف، ويبهدعات شقْالن.  
طَقْويالقَع ب في أَصول الخريف، ولا يتك بعد شهر أكتوبر بوجه، ر

  .ه في العام القابلرض ذلك يفإنّ
ولا يى من القَقَبصذلك  على الأرض، فإنّب عند قطعه شيء بارز 

يضره ويذيهؤ.  
وقد يتأيضاً من القَ)٢(ذُخ ب الأَصخضر، وذلك بأن يتذ منها خ

 وططُ في خوطةًسبس مرغتين، وتدقْعاً، كل قطعة من عطَع قطّقَها، وتظُلَأغْ
على الأرض، وتدبربمثل ما تقد م، وإذا اتت أًذَخصولاً تنأَثُبع حن س

  .انبعاث
بِيليأَفإنْ: )٣(قال أبو الخير الإش حببلاَّ أَتت لَطِّعالقَ أرض بص ،

رِفاح٤(ق(ما ب قعها، وذلك في أكتوبر، طْ ظاهراً فوق الأرض منها بعد قَي
بتنٍبأو ع سٍ يابِبٍشطْ، ترحلم يكُ عليها إنْه نا، ثم  فيها عشب يحترق 

                                         
 .الفلاحة، وعمدة الطبيب: قول أبي الخير سقط من كتابيه) ١(

 .ناءيشير ابن العوام هنا إلى القصب الفارسي الذي يتخذ للب) ٢(

 .الفلاحة وعمدة الطبيب: سقط قوله من كتابيه) ٣(

 .الطَّباشير: أصول قَصب القنا المحرق يسمى) ٤(



 
 

٤٤٨ 

تفَحرأر ضها بعد ذلك، ويزروالفُ)١( فيها القصيلع ول، ثم يحفر بعد 
حصاده منها، ولا يزلببو جه.  

 دود يتولَّ الد؛ فإنَّ)٢(انخ الدهصيب ي بموضعٍبصولا يغرس القَ
بذلك، وييبس.  
  

* * *  

                                         
 .الشعير: القصيل) ١(

 .٣٧هذا القول ذكره النابلسي، ص) ٢(



 
 

٤٤٩ 

  ]الثامن والأربعون[فصل ] الـ[
  ]غراسة الدردار[

وأما غراسة شجر الدر؛)١(ارد  
بِيلي٣( أنواعٍهو ثلاثةُ: )٢(قال أبو الخير الإش(] :قي يلِّالإفرنجي، والج

  .مرثْر، ومنه ما يمثْومنه ما لا ي] والبلدي
والذي يثمرأحدهما: )٤(ان نوع :ثمرثمره رقيق:  غليظ، والآخره.  

وثمرهي سمسِألْ: )٥(اءيه بعض الأطبة العصافيرن .ويستعفي الأدوية لُم 
  .الباهية

                                         
لأنه يتولد فيه   ) في العراق (هو شجرة البق    : قيل هو النشم العنبري، وقيل    : الدردار) ١(

هو النشم  : هو البقّم الأسود، وقيل   : حشرة البعوض وقيل البق، وقيل    نفّاخات فيها   
  .الأسود، وخشبه يسمى الشوم وحطبه القندول

 .٢٩٢قوله في عمدة الطبيب، ص) ٢(

 .الأنواع الثلاثة سقطت من النسخ الخطية، وهي في عمدة الطبيب) ٣(

 يشاكل بزر القرع وفي داخله      الذي يثمر منها له عناقيد مملوءة ثمراً      : عمدة الطبيب ) ٤(
لـسان  : لب كلسان العصفور رقة وشكلاً، وأكثر الأطباء يسمون هـذا النـوع           

  .العصافير

أصغر وأرق من الأول في ثمرته لب أبيض قدر بزر القثاء، فيها لذع ومرارة            : والثاني  
 ).٢٩٢ص(وحرافة 

 .٢٩٢عمدة الطبيب، ص) ٥(



 
 

٤٥٠ 

دار، ربه شجرة الدش شجرة لسان العصافير ليست تإنَّ: )١(وقيل
ويشبه وقُرها وق اللَّرزو.  

ومن كتاب ابن بصال والحاج الغرناطي وأبي الخير الإشبيلي 
طبة  هذه الشجرة الأرض الرقيواف: )٢(وغيرهم من الفلاّحين الأندلسيين

  .ل أيضاًهل والسبامنة في الجَطَتبنداوة الماء، والأرض المُ
وينجبطُ على شار، وموط الأجقْاري المياه، وبمرمنهابة  .ويتذُخ 

الدركَدار من أوتاده ومن نباته مبقْسة وملَتعة بعوقهار .وتلُقَن٣(لهقُ أيضاً ن( 
من البرية إلى البساتين بعروقها وترا، وياتذُخأيضاً من ح هب.  

ويزرعحب ايرفبر(وفي ) يناير( في الظروف في ه.(  
قُونكَله وتابيسهت قَنل بتا، ويراغفي الأرض المذكورة، وفيما انسر 

رٍفَيشبهها في حت لُصحلها وي باعدبينها؛ لأن ها تتدوح.  
وأوتادهتغرس في الأح واض وعلى السواقي أيضاً، وتإذا لُقَن 

أدكَرتقْ، ويصدبذلك في فصل الخريف لت ذُغوه الأمطار فيما بعهد.  

                                         
 .لسان العصافير نوعاً من الدردار، وهو أصغر شجراً منهمن الناس من يجعل : قال أبو الخير) ١(

أقوالهم سقطت من ملخصات كتبهم المنشورة أو المخطوطة ولعلّ سبب ذلك مـا قالـه               ) ٢(
، الدردار شجرة لا منفعة فيها من ثمر تثمره أو ورد           )١٧٤ص(قوثامي في الفلاحة النبطية     

 .تورده وهي شجرة مهجورة خسيسة

الدردار ) ٦٦ص(الكمثّرى يركّب في الدردار فينجب، وقال       ) ١١١ص( حجاج   قال ابن ) ٣(
 .ينصب في شهر أكتوبر وهو تشرين الثاني



 
 

٤٥١ 

ويعلُمفي ح بقُه ونمله ووتده مثلما تقد.  
  . هسِن في جِبويركَّ
  .ز، والأرىق والمشتهتس فيه الفُبه يركَّأن: )١(وقيل

وهو شجر لا يلُصإلاّح بالماء الكثير؛ لأن ه ربيعي.  
  .)٣(م الأسودشه النإن: )٢(وقيل
  

* * *  

                                         
  . الكُمثرى يركّب في الزعرور والدردار): ١١١ص(المقنع ) ١(

 .تركب قضب الدردار والبلوط بالتكابيس): ٥٤ص(وقال ابن حجاج   

  .٢٨٦في العمدة، صهذا قول أبي الخير الإشبيلي ) ٢(

  .هو المُران: وقيل  

  .هو البقّم الأسود: وقيل

  .هو النشم الأسود: وقيل

  .هو لسان العصافير: وقيل

، )القَبـري (الرومي وهو الأبيض، والخنزيري، والـشامي       : هو الحَور، ومن أنواعه   : النشم) ٣(
الشجر العظـام، لـه نفّاخـات       ومن النشم نوع أسود تعمل منه القسي وهو من جنس           

كالإسفنج يتولد في داخلها بعوض صغار، منابته شطوط الأار ومناقع المياه بين الجبـال              
الدردار، وهكذا يعرفه أهل أفريقية، ويعرف بشجر البق لتكوا         : الشاهقة، ويسمى بالشام  

 ).٥١٧-٥١٦عمدة الطبيب، ص(فيه 



 
 

٤٥٢ 



 
 

٤٥٣ 

  ]التاسع والأربعون[فصل ] الـ[
]فَغراسة الصلْبراءيوهي الد [  

وأمفَا غراسة الصيرب؛لْاء، وهي الد  
بِيلي١(قال أبو الخير الإش( :  

فَالصيراء أنواع؛ منها ما ينبتعلى المياه، وو قُرها مثل ورق التت و
منه في القَلّه أقَالبستاني، غير أن دثْر، ومن أنواعه ما يمثْر، وما لا ي٢(رم( .

ولا يل ثَكَؤمره؛ لأنه سهلّ كُم.  
فَوالص٣(راءي(التي ي صغُبا هي م إليناوبةٌلُج .  

                                         
  .٢٩٤دة الطبيب، صقول أبي الخير الإشبيلي في عم) ١(

الدلْب؛ وهو من جنس الـشجر      : يقال الصفيراء لثلاثة أنواع من الشجر     : قال  
العظام، وورقه كورق التوت غير أنه أصغر وأميـل إلى التـدوير، مـشرفة              
كتشريف المنشار، في ورقه ملاسة، له زهر بين الخضرة والـصفرة والغـبرة،             

 .الدوم والدرخت: ومن أنواعه. مويسمى الصنار وجِنار وعيثَا

: وقيل. لا زهر له ولا ثمر، والدلْب نوع من الصفصاف وليس كذلك          : وقيل) ٢(
 ).٢٩٥عمدة الطبيب، ص(الدلْب هو الصفيراء وعليه أكثر الأطباء 

قال . الذَّهب والزعفران : والأصفَران. الزعفَران يصبغ الثياب بصفرة   : الصفيراء) ٣(
يدبغ بقشر الصفيراء الجلود، ويعرفه الـدباغون       ) ٥٤٢العمدة، ص (بو الخير   أ

 .بالقُشيراء



 
 

٤٥٤ 

ة، وهي يرب من الأشجار البلْشجرة الد: )١(وفي الفلاحة النبطية
بةُلْشجرة صالع ود جدكَاً، لا تادت نجرفي السماء كثيراً، وليسولُطُ، وت  

لها حلٌمي نفَتعبه، ولا ي ؤبِكل، وتص٢( على الماءر(يقْ، فلا تحتاج إلى س.  
وخشبها يبِصرعلى الن داوة فلا ي٣(نفَع(.  

وإذا دخلْن بورق الدب وأغصانه الغضة دارفيه خ نافس هربن 
  .اشفّ عنه الخُبرهوكذلك ي. )٤(منه

قْويلُتود كلّ بريحه الدة المتكَه، وخاصوول والبساتين، ولا قُن في الب
يكاد يقربهأكثر ٥(بيب الد(.  

  :)٦(، من كتب الفلاحين الأندلسيين، قالواومن غَيرِها

                                         
 .١٦٩-١٦٨الفلاحة النبطية، ص) ١(

لذلك تسمى الشجرة الصابرة والشجرة الكلبـة؛       : قال قوثامي في الفلاحة النبطية    ) ٢(
 .لصبرها عن الماء ولأا إذا علقت بأرض نمت وطالت وبقيت دهراً

خشبها صلب جداً لا يكاد ينجر، ولا يتقوس، ولا يقع فيه قادح،          : الفلاحة النبطية  )٣(
 .ويصبر على الندى ولا يعفن

هربن عنها، وكذلك يهرب منه الخنافس ويقتل بريحه        ): ١٦٨ص(الفلاحة النبطية   ) ٤(
 .الدود كلّه، ولا يقربه أكثر الدبيب

 .١٦٩-١٦٨، صالنص السابق كلّه من الفلاحة النبطية) ٥(

)٦ (   بِيليطبة الكثيرة المـاء     : قال أبو الخير الإشار، والجبال الرمنابتها على الأ)  عمـدة
  ).٢٩٥الطبيب، ص



 
 

٤٥٥ 

فَيوافق الصيار، ومجاري المياه، طُراء الأرض المتطامنة، وشوط الأ
في وتغرس المواضع التي تنجذبإليها المياه عند الس باخات.  

ويتذُخمن ح بقُه ومن نابتة والمَله النوبة أيضاً من منابتها من لُج
  .اف الأاررأطْ

، وذلك في فبراير، اض أيضاًوحوف وفي الأَرويزرع منه في الظُّ
مارس(له في قُوتغرس ن (على قَرٍفَفي ح رها، ويكدون البد بين نقلة ع

 في ذلك مثلما لُموالع. حودت وأكثر؛ لأنه يرعٍِ أذْعشروأخرى منها 
متقد.  

ويارعلى لحها الماء الكثير صشطوط الأ.  
ولا يزرعمنها و د ولا تكابيس، ولا يركَّتفي شجر، ولا يركّب ب 

  .فيها
                                                                                                

تسمى الشجرة الصابرة لصبرها على الماء، وهي مما لا يحتاج إلى سقي            : قال قوثامي   
  .الماء

ثة أصناف؛ صـنف    الصفيراء ثلا ) ٥٤٢ص(وقال أبو الخير في عمدة الطبيب أيضاً          
ينبت على الأار وفي الجبال الرطبة بقرب المياه الجارية وفيها انحفار، وهي معروفة             

الدلب أحمر الخشب ينبت بقرب الأار، وهو كثير بالحجاز يعرف          : وقيل. بالدلْب
  .بالصنار والعيثَام والجنار

ها المسمى الدلْب ويليه ما تسميه      الصفَيراء ثلاثة أنواع، وكلها شجر، أعظم     : وقيل  
العامة الصفيراء التي يصبغ ا الصباغون ويليها نوع آخـر يـسميه البربـر أرج               

 .وآمليلس



 
 

٤٥٦ 

وتلَجار وغيرها في أكبنقلها من شطوط الأ توبر إذا تعت من ر
  .أوراقها؛ من أكثرها

بِيلي١(قال أبو الخير الإش( :وكذلك الحة الحَنمراء والدرى لَفْدار والد
وشبهها من الأشجار البرةي.  

  
* * *  

                                         
هذه كلّها تغرس قضباناً وإن شئت      : ، قال ١٨قول أبي الخير في كتاب الفلاحة، ص      ) ١(

  . الرطبةأصولاً وكلها يزرع قرب الأار والأودية وعلى الماء، وفي الخنادق



 
 

٤٥٧ 

  ]الخمسون[فصل ] الـ[
]فلىغراسة الد[  

وأما غرى؛لَفْاسة الد  
بِيليمن الأدوية القَهي : )١(قال أبو الخير الإشالة للناس، ولأكثر ت

البهائم؛ يهلكآكلها من ي مهو.  
وطبيخو لَسِقها إذا غُربه الش ر والجَعسئْد قتل الصان والقَبل وما م

  .بههاشأ
" الشجرة المباركة"ى مسفلى ت الدشجرةُ: )٢(وفي الفلاحة النبطية

وهي شجرة فيها سمية للخل والبغال والحميري.  
وليس لها حلٌمي نفَتعبه أح من الناسد  .ولها ورأَد حم؛ وهو ر

ظَأعمس مة وقَيكَلاً للحيوانات التي ذَترلَنا إذا وصإلى أجوافهات .  

                                         
الدفلى يسمى قاتل الحمـير     : ، قال ٢٩٨قول أبي الخير في عمدة الطبيب، ص      ) ١(

وسم البهائم، والشجرة الخبيثة لأا تعقر البهائم، والدفلى من الأغلاث تقتـل     
 .آكلها سريعاً، وإن شربت الضأن أو المعز ماءً أنقع فيه الدفلى ماتت لحينها

سماها أنوحا النبي الشجرة المباركة، وتحـت       : ، قال ١٨٣الفلاحة النبطية، ص  ) ٢(
وتحمل بذراً هو أعظم سمية وقتلاً للحيوانات إذا    : وقال. هذا الاسم سر عظيم   

وهي من شجر النحس الكبير، وقد يتخذ منها قواتل عجيبـة           . وصل أجوافها 
 .بتركيبها مع غيرها من الشجر



 
 

٤٥٨ 

والدير إلى كثفلى لا تحتاج١(لاح إص(ولا م ،علاح اة في إفْان]ها لأن
 بصفي] عنها[ع أمراضها فْ تقويتها ودت أرد وإنْ)٢(]إذا علقت لم تبرح

س حهي شجرة الن: )٣(وقيل. ل كانو ب بماء؛ أي ممزوجلٌولها بصفي أً
  .الكبير

ولبعضها زه٤( أبيضر(وع ،ودها رميل، اديوق :إنارقَّها الع)٥(.  
  

* * *  

                                         
  .علقت لم تبرحإذا : ، وقال١٨٣الفلاحة النبطية، ص) ١(
 .الزيادة من الفلاحة النبطية) ٢(

 .١٨٤ص: الفلاحة النبطية،) ٣(

  ).٢٩٨عمدة الطبيب، ص( هي الدفلى البيضاء لها زهر أبيض كزهر الأُترج )٤(
 .والدفلى النهري له نور مشرف وردي اللون يظهر في الصيف  

ر والعقَار يبيس البهمـى،     والصواب عقَّا ) تصحيف(العفَار  :  المتحف وباريس  )٥(
  ).٥٨٨عمدة الطبيب، ص(ويقال للدفلى عقَّار لأنه يقتل آكله 

والعقَّار نبت يرتفع نحو قامة، منابته الجبال الجرد حيث يقع الثلج، إذا لامـسه               
 ).٥٨٨عمدة الطبيب، ص. (حيوان أمضه كأنه كُوي بنار



 
 

٤٥٩ 

  ]الحادي والخمسون[فصل ] الـ[
  ]غراسة النشم[

وأما غراسة الن؛ وهو الحَ)١(مشوروالن ،شم الأسود، والنم الأبيض، ش
فْوالصاف؛ص  

بِيلي٢(قال أبو الخير الإش( :فْالصصاف هو الخلاف، ويسى م
بالرة ومي"الجالش."  

ى مسب، ويرالع] عند[لاف اف الخنر من أصوالحَ: )٣(قال
ةبالعجمي :لجاالش.  

                                         
  . هو الدردار: لهو البقَّم الأسود، وقي: النشم الأسود) ١(

 ).٥١٦عمدة الطبيب، ص(النشم والنبع والشريان والشوحط سواء : وقيل  

الصفْصاف اختلـف فيـه     : ، قال ٥٤٠قول أبي الخير في عمدة الطبيب، ص      ) ٢(
هو نوع من الطرفـاء،     : هو شجرة إبراهيم، وقال ابن الجزار     : الأطباء، فقالوا 

رق عريض، خشبه أبيض خوار، له زهر أبيض        منه ما له و   : وقال ابن سمجون  
ونـوع آخـر    . ولا ثمر له وهذا النوع هو الشالج، وهو الصفصاف والخلاف         

، ٥٤٠عمـدة الطبيـب، ص    . (يعرف بالغرب وهو الصفـصاف الأحمـر      
 ).٥١٧-٥١٦وص

. الحور الأبيض والغرب والبان والعيثام والشالج كلها من أصناف الصفصاف         ) ٣(
اف أحمر، والصفصاف الرومي، والصفصاف البلخي المسمى عود وهناك صفص

 .الريح



 
 

٤٦٠ 

وأصناف الخلاف كثيرة؛ منها ما وقُرهأكبر من و ق اللَّروز، باطن 
ورقه أبيضوظاه ،رها أخض١( إلى البياضر(.  

٢(والآخر( :الأحمرإلى الص هةوب.  
وعودفْ الصصاف متلْخرِلٌخ خو، لا عض في قُرفي ] يصلح[بانه، ض

ربط الغاس حين الرت٣(ريشع(.  
 مثل هرِج شقر، وونش خدرلاف له والخ: )٤(وفي الفلاحة النبطية

وريتون وأعرض منه وأكبرق الز.  
ولا حلهل موإن ،ما ينتفعالناس بخ بِشه.  

الأرض : )٥(مشاف وجميع أنواع النصفْ الصيوافق: ومن غَيرِها
 سرغيو. طبة، ومجاري المياهملة الرة، والروخض الرامنة الرطبة، والأرطَتالمُ

لذلك على السواقي بمقربة من الآبار والصاريجه.  
                                         

 ).٥٤٠عمدة الطبيب، ص(هذا الصنف يسمى الشالج وسوجر وآطَى ) ١(

 .هذا الصنف يسمى الخلاف والبقْس والمُعصى والصفصاف الأحمر) ٢(

)٣ (          يس وينبى شالجة وغَنب يسمت في طليطلة وقرطبة    هذا النوع الذي يستعمل في ربط القَص
 ).٥٤١عمدة الطبيب، ص(وجيان وإشبيلية 

 .ينتفع العليل بريحه من حمى حادة: ، قال١٢٤٦الفلاحة النبطية، ص) ٤(

)٥ (   بِيليار والخلجان، ومناقع الميـاه بـين           : قال أبو الخير الإشم منابته على شطوط الأشالن
  ).٥١٧عمدة الطبيب، ص. (الجبال الشاهقة

  ).٥٤١ص(الصفصاف منابته قرب الأار : قال أيضاًو  



 
 

٤٦١ 

ويتذُخله، ومن قُقُ من نضبانه، ويتخيمن ذلك المُر حث الأملس، د
  .د إذ لا خير فيهماقّع، والمُ)١(فارِ الشبنتجوي. ن الانبعاثسالحَ

  .افصفْاذ الصخذ أيضاً مثل اتخت يرووالحَ
بة لْ هذه الشجرة الأرض الصبجِعقد ي: )٢(وفي الفلاحة النبطية

  .ةولْالحُ
ر في واف والحَصفْة الص لغراسنسحتس المُتالوقْ: )٣(ومن غَيرِها

البلاد القليلة البدر :٤()سمار(إلى آخر ) فبراير(ل من أو(.  
وتغرسلُقُ النمنه على الس واقي؛ فتقَسامى في كل ثلاثة أي .قَويرب 
لَطْبينها، ويبفي ت رلُبيتها العو .ا قُوأمضا فتباغرغْ بأَسا مثل غراسة صا

ضيب في ع ويغرس القَلَقْد في الأرض، ثم يت الوبرضد، فيتم بالورالكَ
  .مه مثلما تقدل في ذلك كلّملعمكانه، وا

                                                                                                
والنشم منابته الجبال المكلّلة بالشجر، والمواضع الرطبة، وقرب الميـاه الجاريـة في               

  ).٥١٨ص(الخنادق 

 .الهَرِم الطاعن في السن: الشارف) ١(

رض قد يعجب هذه الشجرة الأ: ، قال في الخلاف١٧١قوله في الفلاحة النبطية، ص) ٢(
الصلبة الحلوة، والحلاوة في التراب والأرضين هو الطعم الذي يقال له التفه الذي لا              

 .يظهر فيه أحد الطُّعوم، بل يكون سليماً من كل طعم

 .٨٤ابن بصال، ص) ٣(

 .تكون الغراسة من نصف فبراير إلى أول مارس: ابن بصال) ٤(



 
 

٤٦٢ 

وأما النشم الأسوثْد العريض الذي لا يكَ؛ وهو الذَّمروالأنثى هي ر ،
  .رك فتوافقه من المواضع ما ذُ)١(بقَيالقَ

ويتن هو والأبيض مذُخقُ نوخهما، ولواحقهمالُلهما وأوتادهما وم.  
ويتذُخكَ منهما تلَقْابيس تهاقها كلّ بعروع.  
وتغريل في الخريف إذا سقطت أوراقها، سيناير( في وق .(  
قَويربلها لطول شجرهاقُ بين ن .  
. م، والعمل في ذلك مثلما تقدعٍر أذْريج نحو ستفْر ذلك التدوقَ

وتلَّعقمنها كلها الع ائشر.  
والنشمالأس ٢(د هو من أنواع الأبيضو(.  

م أشلَّقَولا تجار النشسِفْم فإن ذلك مدلج مهار.  

                                         
  . نوع يعرف بالقَيقَبمن النشم) ٥١٨العمدة، ص(قال أبو الخير ) ١(

وهو شجر المَيس، والقيقب شجر يعظم جداَّ سبط الخشب، فيه ملاسة، ورقه            
كورق شاه بلّوط، منابته الجبال والمواضع الرطبة وقـرب الميـاه الجاريـة في              

 .الخنادق، ويدخل تحته شجر الدردار، وشجر الصفْصاف وشجر الفندك

  ).٧٦١عمدة الطبيب، ص( الشجرة البيضاء :الحور الأبيض، ويسمى: أي) ٢(
  .النشم الأبيض، وهو الأرجح: وقد يعني هنا  



 
 

٤٦٣ 

ود الحَوع١(رو(ح سغير [ن [ثَماب في النجارة، وعودشم الأبيض  الن
والأسد على نحو ذلكو.  

  
*  * *  

                                         
قال أبو . النشم الأسود، وشجر الصفصاف بنوعيه، والحور الرومي  : من الحَور ) ١(

خشبه صلب يكلّ الحديد عند قطعه، ولـصعوبته        ): ٥١٧العمدة، ص (الخير  
اع من النجاه الصنر : ارينومخالفة عوده سمبزير وهو الضنبالعربية(الخ.(  



 
 

٤٦٤ 



 
 

٤٦٥ 

  ]الثاني والخمسون[فصل ] الـ[
]والورد الجبلييقلَّغراسة الع [  

وأملَّا غراسة الع١(قي(والو رد الجبلي)؛ لتحصين الكُ)٢وم والجَرات، ن
وليكّر؛ب فيهما الورد  

أملَّا العيق فمعروف :وأما الود الجَرب؛ فهو المُليسميق لَّى عندنا ع
  .)٣(رينس بالنبب، وهو المعروف عند أهل الطِّلْالكَ

                                         
يقع على كل نبات له شوك يتعلَّق بالثياب وغيرها، وأنواعه كثيرة، ويخُصون : العلّيق) ١(

به ورداً له أغصان مشوكة طوال، وورق كورق الورد المضعف، له زهر دقيـق،               
لكلاب شوكه كثيف   ومنه نوع آخر يعرف بعلّيق ا     . منابته الغياض والمواضع الرطبة   

وعظيم، وزهره كزهر الورد الجبلي، له ورد أحمر قانئ اللـون، منابتـه الجبـال،               
في هـذه   : وقيل. الورد الصيني والنسرين وعليق القدس والزعرور الجبلي      : ويسمى

وثمره نوع من المُصع، ومـن  ) تعالى(النار إذ كلّم ربه ) (الشجرة آنس موسى   
يصبغ بحبه الثياب، وهو مشهور عند الصباغين : ، ومنه القسوسالعليق أصناف الورد

 ).٥٧٤-٥٧٢عمدة الطبيب، ص(

نباته كنبات البستاني، وزهره كزهر الشقائق غـير مـضاعف، أحمـر إلى             : الورد الجَبلي ) ٢(
: البياض، منابته الجبال الرطبة عطر الرائحة، سريع سقوط الزهر، يسمى في بلاد العـرب             

-٨٢٥عمـدة الطبيـب،     (ويسمى الورد اوسي، وهو كثير في مرسية وقرطبة         العبال،  
٨٢٦.( 

ذلك أن له زهراً    ) ٥١٦عمدة الطبيب، ص  (هو الورد الصيني وزهر علّيق الكلب       : النسرين) ٣(
يشاكل الورد الجبلي، إلاَّ أنه أميل إلى البياض، وإذا ركّب في الورد البستاني عظم زهـره                

 ).٨٢٦عمدة الطبيب، ص(حسن منظره واشتد فوحه و



 
 

٤٦٦ 

 برقْ، وي]البستاني [دربه الوش يليبد الجَرالو: )١(قال أبو حنيفة
ذلك بعضش بهلَّ من العقي .وثمرته شبيهقْة ترثمرة[ من ب [٢(بلْالد(.  

وهو أحمري شبهالب أنَّ إلاّ)٣(رس وفي داخله شبه  طرفه محدود ،
الصوف، ونمثل[اره و [نوار الورد أبيض يشوبهح مةر.  

بان في جنا يمه: وغيرهما )٥( وأبي الخير)٤(ومن كتاب ابن بصال
الأرض التي تشبه الأرض التي ينبان فيها لأَتسهمافُن.  

ويتذَخقُان من نلهما، يقَنما، ويلان من منباتما ذَخان من قضبا
  .ومن بذورهما

ذْا بِأمرمن ما فيؤخذ هئْثمرهما أيهما شتإذا ن جا، ويعصران ض
ف، ويزرع في فَّج الذي في داخل الثمرة، ويرذْذ البِويؤخ. ويغسلان بالماء

البعطَل في أكتوبر بإثر مر في خطوط صغار، وعلى طرف الساجات في ي
  .خطوط مثل ذلك

                                         
 .٨٢٦-٨٢٥قول أبي حنيفة في عمدة الطبيب، ص) ١(

 .الصفَيراء: الدلْب) ٢(

  .ثمر النخل قبل أن يرطب: البسر) ٣(
 .يشبه شقائق النعمان: وفي كتابي أبي خير  

 .١٦٣ابن بصال، كتاب الفلاحة، ص) ٤(

 .٦٧أبو الخير الإشبيلي، كتاب الفلاحة، ص) ٥(



 
 

٤٦٧ 

ويطّغبل وباليسير من الترابى بالز.  
ويتعاهدبالس رطَ المَزلَقي حتى ين.  

ن س حلٍبه على حبن حضيج مذ النخوقد يت) يناير(ويزرع أيضاً في 
حتى يذْ به البِقِلَعر، ويفَدذلك الحَن بل في الأرض، ويمالأحواض[ في د [
ويردعليه التراب، وي تعاهدقْ بالسي حتى ينبتوي ،والعمل ] عد ذلكب[ل قَن

مفي ذلك كله مثلما تقد.  
وإن نبت خفيفاً متباعداً فيملنابت إلى المواضع الفارغة  من ذلك اد

بِكْمنه على صفة العمل في الته في الخريف فحسن مل ذلك كلّيس، وإن ع
لتذُغوه أمطارهوما ب ،عدارطَه من الأم.  

  
* * *  



 
 

٤٦٨ 



 
 

٤٦٩ 

  ]الثالث والخمسون[فصل ] الـ[
]غراسة الزرورع[  

وأما غرعرور؛اسة الز  
ال، وعلى ب في الجتبنرة تهذه الشج: )١(قال في الفلاحة النبطية

الصخور والحارةج.  
وهي تملُححب اً أحموأَر فَصشديد الحُر مرفْة والصرة، في جف و

  .جاً زوجاًو، أكثره زة نوى لينبالحَ
وتحتاج إلى التبيخ كلّسس نقْة، وتت ٢(بيخس(جر كلّ الشه، ويفَّخف 

لاّها عنها بكُقُورب حديدم قَسماضٍ؛ فإنَّى حاد الحديد إذا د شيءٌلَخ  
من صاه بعض أغْدصا أهها وأَكَلَاهالَطَب .وجميعلا )٣(رجين أجناس الس 

قُيوافها ألبةَت.  

                                         
، أهل سرقسطة   )٣٦٠العمدة، ص (قال أبو الخير    . ١٦٥الفلاحة النبطية، ص  ) ١(

  .يسمون المشتهى زعروراً
  .الزعرور هو التفّاح الجبلي وشجرة الدب: وقيل  

نفشه، وسبخ  : وقد يعني التزبيل، من سبخ القطن     . التشمير والتقليم : التسبيخ) ٢(
وسكن: الحر فر وخفَت .  

 .السماد، وما لم يحرث ولم يعمر لملوحته: والسباخ  

 .الزبل: السرجين والسرقين) ٣(



 
 

٤٧٠ 

وقد يعرض١(واءٌ لها أد(؛ منها اصفرارو ره أو بعضهلّا كُقها إم.  
وتسترخي استرخاءً م٢(اً، ويتناثرركَن(ح ها؛ فَلُمواؤها من هذا إذا د

كانت في بسان أنْتي فَحرح وطْلها، ويمفْ الحَربترابٍر من بعض )٣(ذَ أخ 
  .الجبال

 من تلَول، هذا إن كانت حم ورة فيها حصىبلْ صأو من أرضٍ
جبل إلى بستان، أو من موضع نبتلْ فيه، فَتيجعل حوربة لها من تلك الت

التي نبتتفيها، وح وشها تعيلت منها، فإن .  
رِوإن كانت زعتفي الب ستان زرعاً أو حولت من بسان إلى مثله، ت

أو من موضع منه إلى موضع آخر، فإنها تكون ضعيفة وداؤها حتى و
قْتوى أن تربالماء الحَش ار٤(م والد( وأن يحلم)٥(إليها تربة من م ضع و

رِكانت زعتفيه، وح لَوعنهت .  

                                         
فدواؤها ... أدواء تذويها وتذبلها، وتنقص من صورا، ويتأخر حملها: النبطية) ١(

 .الخ... أن ينبش أصلها

 .ويتأخر حملها: النبطية) ٢(

 ).تصحيف(آخر : المتحف وباريس) ٣(

  .دم شاة ضأن مخلوط بماء، ويكون الماء أكثر من الدم: حة النبطيةالفلا) ٤(
 .أن تحول إليها تربة: النبطية) ٥(



 
 

٤٧١ 

ر مطْا، وتهلَو حرفَحاراً، وير ذلك عليها مرر يكَ أنْاجتحتوهذه 
بالتراب، وتترك عشرة أيام، ثم يفَحرحولها، وي فْل إلى ذلك الحَقَنر تراب 

طْمن ذلك الموضع، ويمالأَ بالترابر ول الذي كان جلَعلها،  في أص
ويعلُمذلك مراراً حتى ي ١(ى التراب على ساقها كثيراًلَع(.  

  
* * *  

                                         
 .١٦٧-١٦٦النصوص السابقة كلّها من الفلاحة النبطية، ص) ١(



 
 

٤٧٢ 



 
 

٤٧٣ 

  ]الرابع والخمسون[فصل ] الـ[
]غراسة العوجس[  

وأما غراسة العوسج لتحين الكَصمات والجَرات؛ن  
ج أنواعسورةُ العج١(ش( :منها ما له وريب أدضومنها ما له و ،رد 

أحمومنها ما له ثَر ،مرقَلْ يط ويجمعطْ ويبولٌ، ويتخذ منها مأكُخ.  
وربما خرجفيه إذا ع تقرِ وهمح بأح مشديد الحُر مة، في قَرر د

الحمب الطَّص، طيعم جداً، ويلُكَؤوي سطَتابوت ،سميه العرب 
  . هذالَب قَرك وقد ذُ)٢("عصلمُا"

                                         
)١ (بِيليسج أربعة أنواع؛ أبيض وأسود وأحمر وبحري: قال أبو الخير الإشوالع.  

هور في السياجات، ويسمى جلْهم وغَرقد ينفـع        الأبيض ورقه كورق الزيتون مش      
  .أورام المعدة، ويفتت حصاة الكُلى

له شوك رقيق حاد، زهره مشرف بين الصفرة والخضرة، منابته          : والعوسج الأسود   
  .القَصد: الجبال ويسمى

يشبه العوسج الأبيض، لا شوك له، ورقه عريض، ومنابته قرب البحر،           : والبحري  
  .ف البحريويسمى القَطَ

  ).٦٠٠-٥٩٩عمدة الطبيب، ص(  
العوسج نوعان؛ أحدهما يورد ورداً صغاراً حمراً، والآخر يورد ورداً          : وقال قوثامي   

 ).١٩٣-١٩١الفلاحة النبطية، ص. (صغاراً بيضاً، ولهما في الطب منافع كثيرة
عمدة (يؤكل ثمر العوسج، منه أحمر وأسود وحلو ومر، ولا         : المُصع: قال أبو حنيفة  ) ٢(

  ).=٤٩١الطبيب، ص



 
 

٤٧٤ 

  .ق وشبههيلَّم في العج مثلما تقدسوخاذ الع في اتلُمعي: ومن غَيرِها
  

* * *  

                                                                                                
  =   بِيليي، وهو ضرب من         : وقال أبو الخير الإشع من جنس الشوك؛ بستاني وبرالمُص

الزعرور، له زهر أبيض مائل إلى الحُمرة يشبه زهر العلّيق، ولشجره صمغ، له حب              
 ).٤٩١العمدة، ص(مدور كالعناب، يؤكل عندما ينضج 



 
 

٤٧٥ 

  

  

  

  

الثانيفهرس الجزء 



 
 

٤٧٦ 



 
 

٤٧٧ 

  الثانيفهرس الجزء 
  الصفحة  الموضوع

  ٥  .....................تدبير الغراسات: الباب السادس
لأشجار المطعمة كيفية غراسة ا: الفصل الأول -

  ٧  .................................والبقول المدركة
  ٣٧  ......................غرس الأنقال: الفصل الثاني -
  ٤٥  ..................تدبير الغراسات: الثالث الفصل -
الهواء الموافق للغراسة والتركيب : الفصل الرابع -

  ٤٩  ............لكسحوالزراعة والتزبيل وا
: الأشجار التي تغرس في الأندلس: الباب السابع

أنواعها، ووصفها، وكيفية غراستها، وما 
يصلح منها في أنواع الأرضين، وفي السقي 

  ٥٩  ..................والسماد وسائر التدابير
  ٦١  ......راسة الزيتونصفة العمل في غ: الفصل الأول -
  ٩٧  .................غرس نوى الزيتون: الفصل الثاني -
  ١٠١  ...................الزيتون المحترق: الفصل الثالث -
  ١٠٣  ......................جني الزيتون: الفصل الرابع -
  ١٠٥  ...............غراسة شجر الرند: الفصل الخامس -
  ١٠٩  ...........غراسة شجر الخروب: الفصل السادس -
  ١١٣  .....................غراسة الآس: الفصل السابع -



 
 

٤٧٨ 

  الصفحة  الموضوع
  ١٢٥  ...............حمرغراسة الجَناء الأ: الفصل الثامن -
  ١٢٩  ..................غراسة القسطل: الفصل التاسع -
  ١٣٥  ........غراسة البلوط والشاه بلوط: الفصل العاشر -
  ١٤١  ............لكمثرىغراسة ا: الفصل الحادي عشر -
  ١٤٩  ...............ابغراسة العن: الفصل الثاني عشر -
  ١٥٣  ..............لفستقغراسة ا: الفصل الثالث عشر -
  ١٦١  ..............غراسة القراسيا: الفصل الرابع عشر -
  ١٦٧  ............لمشتهىغراسة ا: الفصل الخامس عشر -
  ١٧١  ..........الـمصعغراسة : الفصل السادس عشر -
  ١٧٣  ..............مانغراسة الر: الفصل السابع عشر -
  ١٨٧  ...............غراسة الجُلِّنار: الفصل الثامن عشر -
  ١٨٩  ................وزغراسة الل: الفصل التاسع عشر -
  ١٩٧  ................وبرغراسة الصن: الفصل العشرون -
غراسة الأرز المسمى : الفصل الحادي والعشرون -

  ٢٠٣  ..........................................السرو
غراسة الفرصاد وهو : الفصل الثاني والعشرون -

  ٢٠٧  ..........................................التوت
  ٢١٥  ..........سة الجوزغرا: الفصل الثالث والعشرون -
  ٢٢٧  ............ة التينغراس: الفصل الرابع والعشرون -



 
 

٤٧٩ 

  الصفحة  الموضوع
  ٢٤١  .........اسة الوردغر: الفصل الخامس والعشرون -
  ٢٥٣  ......غراسة الياسمين: صل السادس والعشرونالف -
  ٢٦١  .......اسة الخيزرانغر: الفصل السابع والعشرون -
  ٢٦٣  .........اسة الأترجغر: الفصل الثامن والعشرون -
  ٢٧٥  .........اسة النارنجغر: الفصل التاسع والعشرون -
  ٢٨١  ................غراسة البستنبور: الفصل الثلاثون -
  ٢٨٣  ..........اسة اللامونغر: الحادي الثلاثونالفصل  -
  ٢٨٥  .............لغبيراءغراسة ا: الفصل الثاني الثلاثون -
  ٢٨٩  ........... الداذيغراسة: الفصل الثالث الثلاثون -
  ٢٩٣  ...........غراسة الكاذي: الفصل الرابع الثلاثون -
  ٢٩٥  ........ة السفرجلغراس: الفصل الخامس الثلاثون -
  ٣٠٣  ..........ة التفاحغراس: الفصل السادس الثلاثون -
  ٣١١  ............ الميسغراسة: الفصل السابع الثلاثون -
  ٣١٥  .......غراسة الأزادرخت: الفصل الثامن الثلاثون -
  ٣١٩  ..........ة المشمشغراس: الفصل التاسع الثلاثون -
  ٣٢٥  ..................غراسة الخوخ: الفصل الأربعون -
  ٣٣٣  .......اسة الإجاصغر: الفصل الحادي والأربعون -
  ٣٣٩  ...........غراسة النخل: الفصل الثاني والأربعون -
    



 
 

٤٨٠ 

  الصفحة  الموضوع
غراسة البندق وهو : الفصل الثالث والأربعون -

  ٣٥١  ..........................................الجلّوز
  ٣٥٧  ..........سة الكرومغرا: الفصل الرابع والأربعون -
  ٤٣٣  .. غراسة قصب السكر:الفصل الخامس والأربعون -
  ٤٣٩  ..........زغراسة المو: الفصل السادس والأربعون -
غراسة قصب البنيان : الفصل السابع والأربعون -

  ٤٤٥  ......... الفارسيوهو القصب
  ٤٤٩  .........اسة الدردارغر: الفصل الثامن والأربعون -
صفيراء وهي غراسة ال: الفصل التاسع والأربعون -

  ٤٥٣  ..........................................الدلْب
  ٤٥٧  .................غراسة الدفلى: الفصل الخمسون -
  ٤٥٩  ......... النشمغراسة: الفصل الحادي والخمسون -
غراسة العليق والورد : الفصل الثاني والخمسون -

  ٤٦٥  ..........................................الجبلي
  ٤٦٩  .......اسة الزعرورغر: الفصل الثالث والخمسون -
  ٤٧٣  ........غراسة العوسج: الفصل الرابع والخمسون -

  ٤٧٥  ...................................الثانيفهرس الجزء 
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  الثانيانتهى الجزء 

  بحمد االله
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